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الممسوحة صوليا ب amScanner‏ 


الحمدٌ لله خالق كل شيء وكفى. والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمَّدِ 
ابن عبد الله وآله وصّحبه الميامين؛ أما بعد» يعد موضوع الدعوة الإسماعيلية من 
المواضيع الجديرة بالبحث؛ فهي تشكل المدخل الحقيقي لفهم تاريخ الدولة الفاطمية 
التي قامت في إفريقية (۲۹۷ - 905/515 - 1775) ثم انتقلت إلى مصر (57 - 
لاتده/ AVY‏ - 11۷1م(« وكونت دولة مترامية الأطراف شملت في أوقات مختلفة 
بلاد المغرب العربي وصقلية ومصر وبلاد الشام والجزيرة العربية وشمال العراق 
وجنوبه؛ بل وامتد النفوذ الفاطمي إلى أصقاع بعيدة في مشرق العالم الإسلامي. 
ولعبت الدّعوة الإسماعيلية الدور الأساسي في اتساع النقوذ الفاطمي وكانت 
هي السلاح الأبرز في تدعيم هذا التقوذ في العالم الإسلامي كله. وكان هدف 
الدعوة الإسماعيلية الأساسي هو الإطاحة بالعباسيّين من ثيادة العالم الإسلامي 
لإقامة خلافة إسماعيلية يقودها الإمام الإسماعيلي سليل آل بيت التبي د 
يخضع لحكمها العالم الإسلامي كله. عبر نشر الدّعاة المؤمئين بشرعية إمامة 
سلالة محمد بن إسماعيل بن جعقر الصادقء وهم الدعاة الذين نشروا القكر 
الإسماعيلي في العالم الإسلامي كله. ونجحوا في إنشاء اكثر من دولة إسماعيلية؛ 
تَوّحت بإعلان قيام الخلافة الإسماعيلية الفاطمية سنة ۲۹۷ه/ ۹٠۹م»‏ وتلشّب عبد 
الله المهدي بأمير المؤمنين» معلنًا قيام الخلافة الشيعية التي وضعت على قمة 
أولوياتها الإطاحة بخلافة العباسيين السّةء ولعبت الدولة الفاطمية دورًا مهمًا 
على مسرح التاريخ الإسلامي حتى سقوطها سئة 0117ه/ ١9١ام,‏ فكانت بحق 
إحدى الدول الأساسية في مجرى التاريخ الإسلامي في العصور لوان وكانت 
الدّعوة المدخل الرئيس في هم تاريخ هذه الدولة العيوقة التي ق لها أن تقوم 
وتحيا وتموتَ على أرض سنيّة على الدوام؛ وتركت رغم ظروف النشأة آثارًا في 


۷ 


لسلة تاريخ 1 نتن العدد ۳٠۹‏ 


المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية على مجرى تاريخ مصرّ 
والعالم الإسلامي بأسره. 


ومن هنا كان اختيار موضوع هذا الكتاب, الذي كان في الأصل الأطروحة 
التي حصلت بها على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب 
بجامعة القاهرة العام ١٠١۲م‏ ويهدف الكتاب إلى بيان حقيقة الدَّعوة والدور 
الذي لعبته في تحقيق أهداف الحركة الإسماعيلية منذ اا في منتصف القرن 
الثاني الهجري» والأدوار التي اضطلعت بها لتشبيت نفوذ الدولة الفاطمية داخل 
حدود الدولة وخارجهاء وكيف نجحت في تربية الدعاة لنشر الإسماعيلية في 
أصقاع وأقاليم مُعادية للشيعة عمومًا. إن أهمَّ ما يستوقفٌ المرء لأولٍ وهلة في 
تاريخ الفاطميين هو هذا التنظيم اام لجهاز الدَّعوة الإسماعيلية. الذي كان 
ولا شك أقوى جهاز لنشر مذهب دينيٌ سياس في العالم وفتذاك. 


وفي الختام» أتقدم بخالص شكري وعرفاني إلى روح أستاذي الدكتور عبادة 
عبد الرحمن رضا كحيلة, أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة القاهرة 
الذي تفضل بالإشراف على هذا الكتاب عندما كان في طور الرسالة متذ البداية 
عندما كانت مجرد فكرةء ولم يتوان في تقديم علمه وخبرته لكي أتقدم في كتابة 
فصول الرسالةء فكان نعم الأستاذ والوالد الروحي. الذي شارك في هذه الرسالة 
بجهلاه. وغلمه وقضله. لکن يد امون اختطفته قبل أن يرى الرسالة في مراحلها 
التهائية فكانت خسارة لا تَعَوّض للباحث. 


لكن القدر كان رحيمًا بي إذ تولت الدكتورة زنوبة نادى مرسيىء أستاذ مساعد 
التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة القاهرة. استكمال عملية الإشراف وراجعت 
بكل حب فصول الرسالة. ولم تبخل على الباحث بعلمها. كما أشكر أيضًا الأستاذ 
الدكتور أيمن فؤاد سيد أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر. الذي تفضّل بداية 
ووافق على المشاركة في الإشراف العلمي على الرسالةء فكانت بصماته لا تُذكر على 
صفحاتهاء بما له من علم واسع في مجال الدراسات الفاطمية والإسماعيليةء ونا 
قدمه لنا من ملاحظات أنارت الطريق وذلّلت الكثير من الصعوبات: قله ملا 


جزيل الشكر:ووافن التقدير, والباحث على علم أن فضل الدكتور أيمن أكبر من 
أن توفْيّه الكلمات حقّه. 
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ويطيب للباحث أن يتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور محمود عرفة محمود, 
أستاذ ذ التاريخ الإسلامي المتفرع بالقسم, الذي E‏ مشكورًا بمناقشة الباحث, 
ولا يعرف الكثيرون أن أستاذنا كان له أكبرٌ الأثرِ في توجيه الطالب منذ فترة 
مبكرة لدراسة تاريخ الفاطميين؛ إذ درسنا عليه تاريغ هذه الدولة" في الف 
الثالث من مرحلة الليسانس, فكان لتوجيهاته أكبرٌ الأثر في الميلٍ للتخصص في 
الفاطميات؛ له منا جزيلٌ الشكر على ما قدمه للباحث. كما يتوجه الطالبٌ إلى 
الأستاذة الدكتورة يمَنى رضوان أحمدء أستاذ ذ التاريخ الإسلامي بجامعة ة الفيوم, 
والتي تفضلتث وقبلث مناقشة الطالب في رسالته» بما لها من باع في الدراسات 
الإسلامية. وكانت توجيهاتها نقم العين لاحك لكوي الكثين من الأخطاء التي 
وخ خا فلها جيل الشكر: 

وفي الختام يؤمن البياحثٌ أن من «ألف فقد اسْتفَ». وأن ن أي عمل لا يبلعٌ 
الكمال» ولا زلنا في أولٍ الطريق نتعلم من أخطائناء نتقيّلٌ توجيهات أساتذتتا 
بصدرٍ رحب» ندرگ أن العلم بحر واس لا بد من مرشب ن هم في أول السبيل. 
فكلٌ خط في هذا العمل مناء كل صواب هو من توجيهات الأساتذة المشرفين 
والمناقشين؛ 

«وآخرٌ دَعْوَاهُمَْ ن الْحَمْدٌ لَه رب الْعَالَمِينَ» 
وعلى الله قصدٌ السبيل 
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إن أيّة محاولة للقيام بقراءة صحيحة لتاريخ فرقة من الفرّق التي ظهرت في 
الإسلام دون الرجوع إلى الأحداث التي جرت في الدولة الإسلامية في القرن 
التالي على وفاة الرسول بيد تبدو قراءةً منقوصة. فحتى لو كانت الإطلالة 
على تلك الأحداث سريعة فهي كاشفة عن حقيقة ما جرى من أحداث سياسية 
تفاعلت مع المعتقّد الديني لتنتج الأحزاب السياسية - الدينية في التاريخ الإسلامي. 
والحديث عن الإسماعيلية باعتبارها إحدى الفرق الشيعية الفاعلة بقوة في تاريخ 
الإسلام. يستوجب العودة إلى أصول تلك الحركة وبداياتها. 

فالمذاهب والفرّق الإسلامية ظهرت نتيجة اشتباك الجانب السياسي 
بالديني على خلفية أوضاع اقتصادية واجتماعية معينة. وفي إطار من الحراك 
السياسي - الاجتماعي بين القوى المؤثرة في التاريخ الإسلامي. فلا يمكن قراءة 
نشأة المذاهب الإسلامية إلا على خلفية الصراع السياسي الذي جرى بين علي بن 
آبي طالب (ت. ٠غه/‏ اككم) ومعاوية بن أبي سفيان (ت. ۰٦ه/ «(a14‏ وهو 
الصراح الذي خرجت من رَحِمه فرق الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة. 

ود فاجعة مقتل الإمام الحُسَينَ بن علي (ت. ١٦ه/‏ ٠18م)‏ ركنًا أصيلا 
في بلورة أنصار العلويين في تجمع سياسي - دينيء بدأ يظهر بشكل منظم منذ 
ستينيّات القرن الأول الهجريء والذي ظهر بوضوح على يد المختار الثقفي كات 
له تأثيره داخل أوساط الموّاليء الذين تعرضوا لظلم بِينٌ من قبل سلطة الأمويين 
الحاكمة؛ مما ولد لديهم الرغبة في الإطاحة ناوسن > من خلال بعض الآراء 
الغالية في ذات الأئمةء التي تولدت من المزج بين بعض العقاتد السابقة على 
الإسلام وبين عقائد الإسلام ذاته. 

في ظل هذه الأجواء التي أعقبت فشل أكثر من ثورة للعلويين أو باسمهم 
ظهرت شخصية جعفر الصادقء الذي شگل نقلة في تاري يخ التشيّع» وعلى يديه 
وفي عصره تمت بلورة الخطوط العريضة للتشيع. وحدد بذلك الإطار العام المميز 
للشيعة عن غيرها من الفرّق ما منعها من الانصهار في السنية بعد ذلك» كما شهد 
عصر جعفر الصادق تداخلا ر بين الحركات المغالية والمعتدل؛ مما كان له أثره على 
مستقبل التشيع» وبالجملة کان جعفر الصادق آخر إمام اعترفت به جميع الفرّق 
الإمامية. من كل هذا التراكم التاريخيّ الذي تفاعلت فيه الكثير من الأحدات 
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والأشخاص والأفكارء ظهرت حركة الإسماعيلية الميكرة التي تد تنتسب إلى إسماعيل 
ابن جعفر الصادق, وهي الحركة التي قَدّر لها أن تلعب دورًا سياسيًا وفكريًا بارا 
في التاريخ الإسلامي. 
١‏ - أصول التشْيّع: 

تعود أصول التشيع إلى تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الدولة العربية الإسلامية, 
عندما توفي الرسول ل ما أدى إلى انقسام المسلمين بين أكثر من فريق لتأييد 
شخصية بعينها لقيادة الآمة الناشئةء وكان ابو بكر الصديق الصحابي المقرب من 
الرسول ووالد زوجه المفضلة عائشةء وعلي بن ابي طالب ابن عم التبي وزوج 
ابتته فاطمة. هما أكثر الرجال حظا لولاية هذا المتصب الخطيرء إلا أن مجريات 
الأمور حسمت المنصب لصالح الأول؛ خاصةً بعد ما جرى من أحداث في سقيفة 
بني ساعد عدة - مبايعة كبار الصحاية من المهاجرين والأنصار لأبي بكر بخلافة 
رسول الله کد ا «رضيّه التبي لأمر ديننا ورضيتاه لام دنيانا». «وأوجبوا 
له الخلافة بذللف» ا أن زعماء بتي عبد متاق بالإضافة إلى بعض الصحابةء 
قد اتجازو! ا إلى عليّ بن أبي طالب مستندين إلى ما ذكروه عن النص. 

ن أصحاب فكرة النص على يي علي؛ إلى حادثة وقعت في أعقاب 
حب الوداع: في ظوية يق عودة الرسول يد من مكة إلى المدينة. عندما استراح في 
غدیر ر خم . في 18 من ذي الحجة من سنة ٠ه/١١‏ مارس 57ام, ويعد أن جمع 
صحابته قال لهم: # الست أولى N‏ أنقسهم؟: ٠‏ قالوا: بلی» يا رسول الله». 
ف «من كنت مولاه فعلي مولاه»! ". وهو ما اعتبره الشيعة فيه بعد بمثابة نص 

على إمامة على واختصاص إلهي بمنصب وات 0 يره معظم معاصري 

۱ ت 

الإمام علي . الذين انحازوا صرا صراحة للأغلبية التي اختارت أبا بكر ليكون على رأس 
الدولة الإسلامية. 


اة تحتيق هيلموت ريثر؛ ؛ إستامبول (1)1551 7. 

:1104-1907 النوبختي: «فرق الشيعة" اا حثيل «الممنطد»؛ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر, القاهرة‎ )١( 

(۲) انظر عن «غدير 0 الكيني: «أصول الكافي»؛ بيروت: دار المرتضى :١ .)۲۰۰۵١(‏ 016-كاكء 
أحاديث ٩۵۰‏ -كقل 8 : محمد سيد كيلاني؛ بيروت: دار صعب (1941). ۱: ۱۱۲ 

L.Veccia Vaglieri: "Ghadir khumm”, 12, V0|.2 pp. 993-994, a الشهرستاني: «الملل واللحل‎ 
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وكان جوهر الصراع في حقيقته قائمًا على نقل وظائف النبي ية المعرفية 
والسياسية والأخلاقية والتشريعية لاستمرار الأمة وبقائهاء وكان اختيار أبي بكر 
الصدّيق هو اختيار لتقسيم هذه الوظائف؛ ما شاغد غل ظهوز القعية والمفمن 
والواعظ والحاكم. في حين كان اختيار مُؤْيّدي الإمام علي ضرورة مَركزة هذه 
الوظائتف في شخص الإمام ذاته". 

وعرف من ناصروا الإمام علي بالشيعة. و«فيل لهم الشيعة ايم شايع علمّاء 
رضوان الله عليه ووتو عا اا اداي ول الله له و درجم کل من 
أبي حاتم الرازي والنوبختي الشيعيين هذا اللقب. إلى ما قبل وفاة النبي بالقول 
أن: «الشيعة لقب لقوم کانوا قد ألفُوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - صلوات 
الله عليه - في حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله - وعرفوا به مثل سلمان 
الفارسي وأبي َر الغقاري والمقداد بن الأسود وعمّار بن ياسر وغيرهم» وكان 
ال فع شيعة غلن وأمبعاب ب علي... ثم لزم هذا اللقب كل من قال بتفضيله 
بعده»( "؛ ثم صار هذا المفهوم وقمًا على الذين قالوا بإمامة علي بن أبي طالب 
وخلافته «نصًا ووصيةء إما جليّاء وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده وإن خرجت فيظلم يكون من غيره» أو تقيّة من عنده». 

لكن موقف الإمام علي من خلافة أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب 
جعلت مؤيديه يلجئون إلى الهدوءء إلا أن المطالب بتوليه الخلافة تجددت في نهاية 
خلافة عثمان بن عفان رقم وضول كيين أب ای زان مت اللشلدقة فنا 
في عام ٠١‏ ه/ 11١‏ م» فإن فترة خلافته شغلتها الحروب ضد الجماعات المناوئة 
له والتي انتهت بمقتله"؛ مما أثر في مجرى التاريخ الإسلامي تأثيرًا كبيراء فقي 


)00( محمد الهادي الطاهري: «عقائد الباطنية في الإمامة والفقه والتأويل عند القاضي الكّممان»؛ تونس - دار 
محمد علي الحامي (۲۰۱۱)؛ ص 125-7545 

(۲) الأشعري: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ؛ تحقيق هلموت ريتر؛ التشرات الإسلامية١.‏ إستامبول 
7۳ . 

(۳) الرازي: كتاب «الزيئة»؛ ضمن كتاب «القُلوٌ والفرق الفالية في الحضارة الإسلامية» لعيد الله سلوم 
السامرائي. بغداد - دار الحرية للطباعة. 5177ام, ۲0۹ النوبختي: فرق الشيمة ٠١‏ - ١١ء‏ والنص من الرازي. 

(؛) الشهرستاني: الملل والنحل؛ ٠١١:١‏ 

(5) انظر عن تفاصيل خلافة علي بن أبي طالب الدَيْتُوري: الأخبار الطوال؛ تحقيق عبد المنمم عامر؛ القامرة - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٠٠۲)؛ ۲٠٤١-٠٠١‏ اليمقوبي: «تاري يخ اليمقوبي»؛ بيروت - دار صادر (د. ت.)؛ 
۲۱٢ - ١78:‏ الطبري: «تاريخ الرسل والملوك»؛ ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة - دار الممارقف 
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يا ب amscanner‏ 


۳٠۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 


تلك الأثناء تبلورت البدايات الأولى للخوارج والشّيمَة وأهل السّنة. التي تحولت إلى 
فرق لعبت دورًا كبيرا وباررًا في أحداث الدولة الإسلامية. 


وعقب وفاة الإمام علي بن أبي طالب انقسم أنصاره بين مُؤْيّد للهدنة مع 

معاوية بن أبي سفيان. ومُعارض متمسك بخيار حمل السلاح» ولم يكن هؤلاء 
الأنصار في مجموعهم يشكلون أكثر من فرقة أو جز سياسي يجمع المؤمنين 
بقضية الإمام علي من مختلف القبائل العربيةء إلا أن أنصار الهدنة كانوا الغالبين؛ 
خاضة وأن انتصار معاوية كان واضحًا للجميع. بعد أن انتشر سلطانه على الشام 
ومصر وتقدم صوب 0 ولم يكن تنازل الحسن بن علي - الذي تولى الخلافة 
عقب مقتل والده - عن الخلافة إلا اعتراقًا بالواقع السياسي وتلخيصًا لواقع 
انقسام معسكر مؤيدي الإمام علي» إلا أن هذا التنازل عن الخلافة شكّل خيبة 
أمل كبيرة لأنصاره؛ ما عرّضه لمحاولة اغتيال في معسكره من قبل معارضي تنازله 
عن الخلاقة7". 


وبعد وفاة الإمام الحسن ستة ۹إه/ 4م عاد الحديث إلى حمل السلاح 

ن أنصار ر الإمام علي من جديد؛ ؛ خاصة أن موفف الحسين بن علي كان مبَّالًا 
ا حكومة بتي أميّة فی الام التي اتجهت وفتها إلى ترسيخ مبداً ولاية 
العهد ووراثة 'الحكم: » وتبلور موقف أنصار الإمام علي في تأييد موقف الحسين 
الرافض لتولي يزيد بن معاوية الخلافة, وتلقى الحسين رسائل من أنصار والده 
في الكوفة تستدعيه لقيادة الثورة ضد الحكم الأموي. وهو ما فجّر الصراع الذي 
انتهى بمقتل الإمام الحسين. في ٠١‏ من المحرم من سنة ١7ه/‏ ٠1۸م‏ وهي 


Og OVT-ETY : I e ۲‏ 01-0 المسعودي: «مروج الذهب ومعادن الجوهر»؛ طبعة دي منار وبافيه 
دي كرتاي. ملي بتحقيقها وتصحيحها شارل بلا؛ ؛ بيروت - الجامعة اللبنانية ۱۹۷۰ - ۰۱۹۸۰ ۹۲:۲ - الالء ابن 
طاهر المتدسي: «البدء والتاريخ »: تحشيق: كليمان هوار؛ الشاهرة - الهيثة المصرية العامة للكتاب (١٠٠۲)؛‏ 

-554: مسكويه: تجا زب الهم التحتية ق آبو ال أمامي؛ ؛ طهران - دار سروش ط۲ (۲۰۰۱)؛ ۱: ٤0۷‏ - 
pp.381-386 2‏ اناد L.Veccia Vaglieri: "Ali b.Abi Taleb”, E12,‏ 

)١(‏ اليعقوبي: تاريخ ؟: .٠٠١‏ النوبختي: فرق الشيعة: .7١‏ الأصفهاني: «مقاتل الطالبيين»؛ تحقيق: السيد أحمد 
حتر. التاهرة - الهينة العامة لتصور الثقافة (۲٠٠۲)؛‏ 34. 

(۲) اليعقوبي: المصدر السابق ؟: 776. 

(۲) انظر شر ن تنصيل ثورة الحسين واستشهاده: البعقوبي: تاريخ 541:5 -511, الطبري: تاريخ - 0: ٠١‏ - /ااق, 

:۲ مسكويه: تجارب الأمم‎ ۰۱۲۲-١ المسعودي: سروح الذهب 141:7 - 571, الأسنهاني: مقاتل الطالبيين‎ 
L.Veccia Vaglieri: "Husayn b, Ali b. Abi Taleb", E2, vol. pp.607-6L5 لك‎ - TA 
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حه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٠٣۹‏ 


الفاجعة التي أعطت أنصار آل البيت شحنة ودفعة قوية مَكّنتهم من الاستمرار في 
تأييد ذرية الإمام علي. 

ونتفق مع هانز هالم فيما ذهب إليه من أن مقتل الحسين على هذا النحو 
أدى إلى بروز الشيعة كظاهرة دينية. فقبل مقتله لم يكن هناك أي شيعي بالمعتى 
الديني. لكن موت الحسين كان بمثابة «الانفجار العظيم الذي انبثق عنه العالم 

م 8 

الشيعي المتفجّر بسرعة كبيرة». وعلى هذا فإن كربلاء تشكل قطب الرَّحَى في 
العقيدة الشعية0. 

من جانبهم» استقر رأي زعماء البيت العلوي على ترك جهاد السيف في وجه 
الدولة الأموية إلى حين؛ خاضة علي ين الحسين: الى عرف وين العايدين 
لانشغاله بالعبادة عن أمور السياسة والحكم, والذي قاد الفرع المعتدل من الحركة 
الشيعية في تلف الفحرة: والتزم زين العابدين بهذا التهج طوال حياته حتى وفاته 
سنة 49ه/ ۷١۷م‏ ؛ لذلك تولى الدعوة والدعاية لأهل البيت طوال نصف القرن 
التالي على وفاة الإمام الحسين رجال من أتصارهم وأشياعهم. الذين وجدوا 
في شخصية محمد بن الحنقية - الاج غير الشعيق للحسن والحسين + القرضة 
للتحرّك من خلال التستر باسمه. 

ود حركة «التؤابين» سد 6اه غاا وی الحركة الح غادها تمان 
ابن صَرّد الخزاعي» أولى الحركات التي بدأ معها أنصار العلويين العمل على بناء 
قاعدة جماهيرية لآل البيت في جتوبي العراق؛ وقاعدتها الكوفة. بين المسلمين 
عمومًا والموّالي خصوصاء إلا أنها انتهت سياسيًا بالهزيمة على يد والي العراق 
الأموي عبيد الله بن زياد في موقعة عين الوردة؛ واضعةً بذلك تهايةً لا يمكن أن 
نعتبره الطورَ العربي والموجد للحركة الشيعية©. 
)١(‏ هائز هالم: «الشيعة»؛ ترجمة محمود كبيبو؛ بيروت - دار الوراق :)5١١١(‏ 56, 


)( فرهاد دفتري: «الإسماعيليون؛ تاريخهم وعقائدهم». ترجمة سيف الدين القصير؛ بيروت - دار الساقى 
(؟١١؟)؛‏ كلل 

(۳) وفمًا لرواية الیعقوبی فى تاريخه ۲: 507. 

(؛) انظر عنها بالتفصيل: تاريخ الطبري الجزء الخامس, الصفحات 0۵۱ - 655 و6۸۲ - 105 

(0) دفتري: الإسماعيليون! .٠٠۹‏ 


۱۷ الدعوة الإسماعيلية في مصر 


حه صوليا ب amScann@r‏ 


سلسلة تاريخ الصريين ‏ ا اس:ٌمبيجمم ص سلس ب العدد 7504 


وعد المختار بن أبي عبيد الثقفي". رجل المرحلة التي أتت في أعقاب موقعة 
عين الوردة؛ فقد كان أول من استفاد من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي 
عانى منها الموالي بفعل السياسة الظامة للإدارة الأموية. فوعد الموالي برفع الظلم 
عن كاهلهم. وهي دعاية وفرت له الكثير من المستجيبين”؛ مما أكسب دعوته 
لآل البيت أبعادًا اجتماعية - اقتصادية مغلفة بالطابع الديني» واتخذ التشيّع مع 
المختار الثقفي «شيئًا فشيئًا صورة فرقة دينية في تعاض مع الأرستقراطية (يقصد 
الأشراف ورؤساء القبائل) ونظام المشائر»”. وهو المخطط الذي تم استثماره من 
قبل معظم الحركات الشيعية لاحقًا. 


وعد المختار الثقفي أحد ممثلي التيار المتشدد في حركة التشيّع المبكرة الذي 
بدأ في التبلور» وعلى يديه دخلت العديد من الأفكار التي اتضح فيها التأثر ببعض 
الديانات المنتشرة قبل الإسلام في منطقة بلاد الرافدين؛ فمع دخول الموالي إلى 
الحركة المنّاصرة لآل عليٌء دخات العديد من الأفكار ذات الأصول البابلية القديمة 
واليهودية - المسيحية والفارسية - الزّرادشتيّة والمانيّة والمرْدكيّة. فمع ظهور المختار 
وفرقته ظهرت فكرة مَهديّة محمد بن الحنفية (المتوفى سنة١4ه).ء‏ وأن الإمام 
نشب «وآنه يعود بعد الغيبة فيملاً الأرض عدلًا وقسطًا كما مُلئت جورًا», وهو 
كما يذهب الشهرستاني «أول حكم بالغيبة». ومن هنا ظهرت للمرة الأولى عقيدة 
القَبْبة والرَجْمة المهدويتين اللتين هما من خصائص جميع الفرق الشيعية المتأخرة 


)١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي. أحد الذين طالبوا بدم الحسين ورفع راية الثورة على الأمويين حتى 
قل على يد قوات عبد الله بن الزبير؛ انظر عن ثورته بالتفصيل: الطبري: تاريخ 0:3 - ١١١‏ عبد القاهر 
البندادي: «الشَّرْق بين الفرّق». تحتيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة - دار التراث (د. ت.)؛ 
.۷١ - ۳‏ يوليوس فلهوزن: «أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام - الخوارج والشيعة»؛ ترجمة 
عبد الرحمن بدوى؛ القاهرة - مكتبة النهضة المصرية (1918). 1917 - ۲۳۸. وأبو النصر محمد الخالدي: 
كتاب «توابع الفتنة الكبرى - ثورة المختار الثتني»؛ القاهرة - دار العين ط04٠.‏ دفتري: الإسماعيليون 
G.R.Hawting:”al.Mukhtar b.Abi Ubayd”, El2,vol.7, pp.521-524 .١15- ١3‏ 

(۲) فلهوزن: أحزاب المعارضة؛ ؟117. 

(۳) المرجع نفسه؛ ۲۳۸. 

(:) الشهرستاني: الملل والنحلا: .٠١١‏ الداعي إدريس: «عيون الأخبار وفتون الآثار»؛ تحقيق مصطفى غالب» 
بيروت - دار الأندلس .)۱۹۷١(‏ 501:5 برنارد لويس: «أصول الإسماعيلية»؛ ترجمة: خليل أحمد جلو وجاسم 
محمد الرجب. القاهرة - دار الكاتب العربي (۷٤۱۹)؛‏ ۸۷. 

(5) الشهرستاني: المصدر السابق .16١ :١‏ 
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حه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين :-. ...م ”!72>  .‏ سل ب العدد 4م 
تقريبًا". وعن طريق فرقة الكيسانية" التي أسّسها المختار وتربّت على أفكاره 
أدخلت عدة أفكار غالية إلى الشيعية؛ ك «البدّاء»؛ أى أنه يجوز على الله تعالى أن 
ا | 
كذلك اعتقدت الكيسانية فى ابن الحنفية «اعتقادًا فوق حدّه ودرجته. من 
إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من علم التأويل 
والباطن: وعلم الآفاق. والأنفس. ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل» حتى 
حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية... وحمل بعضهم على القول بالتتاسخ 
والحلول» والرجعة بعد الموت»". 
ومع اقتراب نهاية القرن الأول للهجرة كان الفرع العامل في مجال السياسة 
من البيت العلوي قد انحصر في سلالة محمد بن الحنفية, الأخ غير الشقيق 
للحسن والحسين, والحركات اة عنها وهي حركات في مجملها اتخذت طابعا 
مغاليًاء في ظل انقسام الحركة الشيعية إلى فرقتين أساسيتين. هما الفاطمية 
والحنفية وفقًا لتسمية برنارد لويس©. 
وعن طريق إحدى الفرق الشيعية المغالية المنتسبة إلى أبي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية؛ انتقلت الدعوة إلى العباسيين") الذين استطاعوا خديعة انصار 
العلويين للوصول إلى حكم الدولة الإسلامية عبر الإطاحة بيني أميّة. وشكل شام 
الخلافة العباسية في عام 7١1ه/‏ ٠0//م.‏ صدمة لشيعة العلويين بفرعيها: المعتدل 


(1) برنارد لويس: أصول الإسماعيلية ۸۸. 1 
)١(‏ تنسب إلى أن المختار كان يتلقّب بكيسان, أو نسبة لكيسان مولى أمير المؤمنين علي "د 2 . 


۸ عبد القاهر البغدادي: الفرق 0۸. الشهرستاني: الملل .14]/:١‏ وانظر عن الكيساذ 
الكيسانية في التاريخ والأدب. بيروت 19/5., هالم: «الفنوصية في الإسلام»؛ د 
منشورات الجمل ط ,)5١٠١(‏ 70-95, و836-838.مم Saniyya” EL2, vo|.4,‏ 

(؟) عبد القاهر البغدادي: الفرق 04, الشهرستاني: الملل .٠١١ :١‏ 

(؛) الشهرستاني: المصدر السابق .٠٤١ :١‏ 0 

9 لویس: أصول الإسماعيلية؛ 0 ترادى: الفرق -؛ الشهرستاني: 

(1) النوبختي: فرق الشيعة ۲۹. الأشعري: مقالات الإسلاميين ٠١‏ عبد القاهر ر د 6 إزتصارها التهائي؛ 
الملل والنحل ٠١١ :١‏ وانظر عن تفاصيل الدعوة العباسية وعلاقتها بالتيارات RE‏ الحى شعبان: 
فاروق عمر فوزي: كتاب «طبيعة الدعوة العباسية». بيروت - دار الأندلس 0 ْ الخليجية (۱۹۷۷). 
كتاب «الثورة العباسية», ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي» عمان - دار الدراسات يجي 
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الممسوحة ضوليا ب رع ممق 5 مرج 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ٠9‏ 


والمتشددء وبدءوا في البحث عن شخص من آل بيت يوحد تياراتها المنقسمة؛ وكان 
الفرع الحسيني من البيت العلوي قد حقق نجاحات عدة على يد الإمام محمد 
الباقر (ت. ١١١ه/ (a‏ 1 الذي بدأت معه بلورة مفاهيم أساسية عند الشيعة 


03 


الإمامية بفرعيها: (الإسماعيليَ والموسويّ) كمبدأ التّميّة والنّصَ على الإمام وحصر 
الإمامة في نسل علي من الحسين. 


؟ - جعفر الصادق ودوره في بلورة المذهب الشيعي: 


جمع الإمام محمد الباقر حوله العديد من ا والمؤيدين» إلا أنهم سرعان 
E AS E‏ عتقد في مهدية الباقر ورجعته 
من جديد"» فيما انحاز البعض الآخر إلى التيارات الغالية في ذات محمد الباقر 
بقيادة المفيرة بن سعيد" وأبي منصور العجلي”". قبل انحرافهما وادّعائهما النبوّة 
فيما اجتذبت دعوة محمد النفس الزَّكيّة عددًا من أتباع الباقرء لكن رغم ذلك 
ظلت نواة الحركة الإمامية تؤمن بانتقال الإمامة من الباقر إلى خليفته وولده؛ 
جعفر الصادق (48١ه/‏ 10لام) الذي ورت الإمامة عن طريق النص”. 


وجرت خلال الفترة التي عاصرها الإمام جعفر الصادقء الإمام الشيعي 
الخامس عند الإسماعيلية والسادس عند الإثنى عشريّة. الكثير من الأحداث 


)١(‏ يحتل الإمام الباقر مكانة متميزة عند الإسماعيلية فهو الإمام الرابع عتدهم» كما أن كتاب القاضي النعمان 
ابن حيون الرئيس «دعائم الإسلام» هو في حقيقته مجرد شرح مُوسّع لحديث مرويّ عن الباقر يحدد 
دعائم الإسلام السبعء انظر القاضي النعمان: «دعائم الإسلام» تحقيق؛ جزءان؛ آصف علي أصغر فيظي» 
القاهرة - دار المعارف ط۲ (۱۹۸۵)؛ :١‏ ۲ء وانظر عن حياة الإمام الباقر ودوره في صياغة الأفكار الشيعية 
عمومًا؛ الزينة ر. لالاني: «الفكر الشيعي المبكر - تعاليم الإمام محمد الباقر» ترجمة سيف الدين القصيرء 
بيروت - دار الساقى طا (4١٠٠)؛‏ .725-726.(م 01.3 E.Kohlberg:” Muhammad b.Ali al-Bakir”, E12,‏ 

() الشهرستاني: الملل والنحل .٠١١ :١‏ 

() انظر عن المغيرة بن سعيد وأفكاره الرازي: الزينة 7١؛‏ النوبختي: فرق الشيعة ۳۷. 67, 00-05؛ القمي: 
«المقالات والفرّق»؛ تحقيق محمد مشكور؛ طهران (1955)؛ ١۷۷-۷؛‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين ٦‏ - ^ 
و77 - 15؛ عبد القاهر البغدادي: الفرق 107 - 507؛ الشهرستاني: الملل والنحل 111:١‏ - ۱۷۸؛ لويس: أصول 
الإسماعيلية ٠١‏ - ؛1: السامرائي: الفلو 15 - ١1؛‏ هالم: الفنوصية 10 - 10.؛ دفتري: الإسماعيليون .٠١١ - ٠۳‏ 

(؛) انظر عن أبي منصور العجلي. النوبختي: فرق الشيعة 54 - 0؟! القمي: المقالات 47-17؛ الأشعري: مقالات 
الإسلاميين :٠١ - ١‏ البغدادي: الفرق 51١‏ - 517؛ الشهرستاني: الملل 178:١‏ - 17/4؛ لويس: أصول الإسماعيلية 

5 - ۵؛ السامرًائي: الغلو ۹۹-۹۷؛ هالم: الغنوصية 1۲ - 18. 
(0) الرازي: الزينة ؟50؛ النوبختي: فرق الشيعة ٣١‏ 05 - 00؛ القمي: المقالات ۷١‏ - ۷۸؛ الأشعري: مقالات 
الإسلاميين ١‏ - ١٠؛‏ الشهرستاني: الملل والنحل :١‏ 180-101 0 0 
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السياسية الكبرى التي غيرّت واقع العالم الإسلامي خلال النصف الأول من 
1 القرن الثاني الهجري؛ كذلك جرت داخل البيت العلوى الكثير من التفاعلات التي 
ا حددت معالم تكوّن الظاهرة الشيعية بشكل حاسم. فقد كان لقيام الدولة العباسية 
١‏ أثر بالغ عند الشيعةء فقد أدى إلى صدمة أليمة في نفوس الشيعة الحَسَّنيّة أتباع 
الحسن بن عليّء بزعامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
ا طالب» والحنفية أتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالت: 
ا ويمكن تقسيم إمامة جعفر الصادق الطويلة التي دامت لاثنين وثلاثين عامًا 
| تقريبًا إلى مرحلتين» في المرحلة الأولى التي استمرت حتى وقت قصير بعد تسلّم 
آل العباس للسلطة» مكث خلالها جعقر الصادق فى الظل بعيدًا عن ممارسة 
أيّ نشاط سياسي؛ لأن مناضيه من آل البيت حققوا انتشارًا أوسع بين صفوف 
الشيعة. وخلال المرحلة الثانية التي تشمل آخر عشر ستوات من حياة الصادق 
وصلت إمامته خلالها إلى الذروة بين عموم الشيعة9. 
وضي الفترة الأولى شهدت» فضالًا عن تفرغ جعفر الصادق للتحصيل العلمي 
وإلقاء الدروس على مريديه؛ عملَة على إعادة توحيد صفوف أتباع والده الذين 
انقسموا عقب وفاته. فقد قال بإمامته جماعة من أصحاب المغيرة بن سعيد 
صاحب فرقة المغيرية", كما استقبل عددًا من أنصار الإمام زيد بن علي برحابة 
صدر بعد أن رفضهم الأخير بسبب مقالتهم في الشيخين”؛ كذلك استطاع جعقر 
إقناع عدد كبير من فرق الكيسانية بالقول بإمامته“ء وشهد جعفر الصادق في 
عزلته السياسية فشل ثورة عمّه زيد بن علي سنة 177١ه/‏ ۰٤۷م‏ وولده يحيى بن 


)١(‏ محمود عرفة: «الدولة الفاطمية في مصر.. الأحوال السياسية والنّظُّم الحضارية»؛ القاهرة - دار الثقافة 
العربية (د. ت.)؛ ۲۸. 

117 دفتري: الإسماعيليون‎ (v) 

(۳) الرازي: الزينة .۳٠۲‏ 

)٤(‏ الرازي: المصدر السابق ١۷٠؛‏ الطبري: تاريخ ۷: 18 - ١۸ء‏ رواية هشام الكلبي عن أبي مختف؛ الأشعري: 
مقالات الإسلاميين 10؛ ويذهب الرازي في الزينة ۲٠٠؛‏ والنوبختي في فرق الشيعة ؛0. إلى أن المفيرة بن 
سعيد هو من أطلق على أنصار جعفر الصادق لقب الرافضة. بعدما رفضوا مقالته بشأن غيبة الإمام محمد 
النفس الزكية ثم القول بنبوته. 

.۲۷۷ :٤ الداعي إدريس: عيون الأخبار‎ )٥( 

(1) انظر عن ثورة زيد بن على ومقتلهء ابن سعد: «الطبقات الكبير». تحقيق على محمد عمرء القاهرة - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (۲۰۰۲), ۷: ۲۱۷ - ٠٠۹‏ اليعقوبي: تاريخ ۲: ۲١-۲٠١‏ الطبري: تاريخ : 170 - 
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زيد سنة ١١١ه/‏ ١٣۷م‏ على الأمويين؛ وكيف قضى الخليفة العباسي أبو جعفر 
امنصور على زعامات البيت الحَسنيٌ تباعًا وعلى رأسهم النفس الزكية محمد 
سنة 110ه/ 11م ووالده عبد الله بن الحسن بن الحسن العلوي» الشخصية 
المرموقة داخل الأسرة العلوية". فى وقت ضمرت الدعوة لآل الحنفية والتيارات 
الغالية المنبثقة عنها بعد انقطاع الأئمة في هذا البيت وخديعة العباسيين لأتباعهم» 
باستفلال الدعاية للرضا لآل محمد التي اتضح أنها تتسع لغير العاويين من آل 
العباس الهاشمي؛ وهو ما أوصل العباسيّين إلى حكم العالم الإسلامي 

وبنجاح الثورة العباسية حدثت تطورات مهمّة كان لها أثرُها على الحركات 
الشيعية. فقد نتج عنها تحقق أحد أهم مطالب الموالي بإزالة التفرقة الاجتماعية 
والاقتصادية بينهم وبين العرب. وبدءوا يشاركون في إدارة الدولة الإسلامية 
الراسعة ٠"‏ وأصبحوا عن حق جزءًا من الطبقة الحاكمة الجديدة. في حين 
تعاظمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لتعيد توزيع قوى المجتمع على أساس 
طبقي بين الحكام والطبقات المنتفعة الملتصقة بهم وعامة الشعب من المطحونين؛ 
لذلك فقدت التحركات الشيعية جاذبيتها بين الموالي على أساس عرقيء في حين 
اكتسبت رَخُمًا جديدًا بين الطبقات المهمشة التي كانت في حاجة إلى أمل للخلاص 
من واقع الفقر الذي تعيشه؛ ما ساعد على رواج ترجمة فكرة المهدي المنتظر”". 


ر - ١١‏ المسعودي: مروج الذهب :: ١؛‏ - ٤۵‏ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين :١‏ 4101-1177 مسكويه: 
تجارب الأمم ۲ : 118 - 158 ابن خلكان: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». تحقيق إحسان عباس؛ 
بيروت - دار صادر ط ۵ ,)7٠١3(‏ ۱۲۲:۵ - ۱۲۳۲ء محمد أبو زهرة: «الإمام زيد حياته وعصره - آراؤه وفقهه»؛ 
القاهرة - دار الفكر العربي 1103؛ نوري حاتم: «زيد بن علي ومشروعية الثورة عند أهل البيت»؛ بيروت - 
مركز الغدير للدراسات الإسلامية ط۲ .)۱۹۹١(‏ 
W.Madelung:”Zayd b.Ali b.Husayn”, 812, vol. 11, pp. 473474.‏ 
)١(‏ انظر عن تفاصیل مقتل بحيى بن زيد انظر: الطبري: تاريخ ۷: ۲۲۸- ۲۲١‏ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين 
۳- ۱۵۸ . مسكويه: تجارب الامم :: كال ۷1 و 
W.Madelung: “Yahya b. Zayd”, 812, vol. 11, pp. 249-250.‏ 
(1) اليعقربي: تاريخ ۲: :570-77 و573-777. الطبري: تاريخ ۷: 0۳۹ - .04٩‏ 00۲ - 10۹ 1۲۲ - 144 المسعودي: 
مروج الذهب 4: 115 - 101, الأصفهاني: ا ل الطالبيين 178 - ۳۹۹ مسكويه: تجارب الأمم ول؟ - TA‏ 
F.Buhl: “Muhammad b.Abd allah”, E12, vol. 7, pp. 333-339 1-12‏ 
(؟) لويس: أصول الإسماعيلية .۸١‏ 
() عبد الحي شعبان: الثورة العباسية ١٠٠؛‏ وكتاب «الدولة العباسية - الفاطميون». بيروت - الأهلية للنشر 
)۸(« يفن 
(8) لويس: أسول الإسماعيلية .٩۷‏ 
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راقب جعفر الصادق كل هذه الأحداث بعين خبيرة حذرةء واستغل خيبة أمل عموم 
الشيعة في العباسيين بعد قطعهم كل ما يربطهم بالشيعة الغالية'". في العمل على 
تأكيد إمامته بين عموم الحركات الشيعية المنقسمة على نفسها. 

في تلك الأشناء صعدت إمامة جعفر الصادق بين عموم الشيعة إلى قمّتهاء 
فجميع منافسيه في البيت العلوي اختفوا من الساحة. في حين اصيبت التيارات 
الشيعية الغالية بصدمة جراء تنصل العباسيين من ماضيهم الشيعي والارتماء في 
أحضان الجماعة السنية. وهي فرصة وجدها جعفر الصادق سانحة للتأكيد على 
ضرورة النَّسَب إلى النبي محمد عن طريق فاطمة وعليّ؛ لحصر مفهوم آل البيت 
لمنع أي التباس في المستقبل كذلك الذي حدث ووصل بالعباسيين إلى سّدَة الحكم'". 

وحقق جعفر الصادق نجاحات كبيرة وأصبح مع الوقت الواجهة المعبرة لجموع 
الشيعية؛ باستثناء الزيدية. من خلال إعادة صياغة افكار والده محمد الياكر 
وتطويرها وهقًا لمتطلبات العصرء فعلى يديه اتخذ مبدأ التقية صورته النهائية. وهو 
ما عبرت عنه تلك المقولة المنسوبة لجعفر «لا دين لَنْ لا تقيّة له»7". كما تم التأكيد 
على مبدأ النص على الإمام باعتباره الطريقة الوحيدة لانتقال الإمامة من الإمام 
السابق إلى الإمام التالي؛ واقتران طاعة الإمام باكتمال الإيمان9. 


وعلى يد الصادق تأسين علم الكلام الشيعي ففي عهده «شاعت الرَنْدقّة 
والإلحاد واشتد الجدل مع أصحاب الديانات الأخرىء وكان للصادق مع هؤلاء 
جميعًا صولات وجولات»”, فلا غراية إِذَا أن نجد متكلمي الشيعة في تلك الفترة 
من تلامذته من أمثال هشام بن الحكم وزرارة بن أعين وصاحب الطاق". هم 
من صاغوا موقف الشيعة من الإمامة بصورة أساسية. 


)۱( دفتري: الإسماعيليون .١27‏ 

(۲) القاضي النعمان: دعائم الإسلام 14:١‏ -18, يستعرض مناقشة جعفر الصادق لأحد أتباعه في حصر مفهوم 
آل محمد في أولاد الحسين بن علي. 

(؟) النوبختي: فرق 1ه - 0۷؛ القمي: المقالات ۷۸ - 4/؛ الكليني: أصول الكافي - كتاب التقية ۷١‏ - 0۷4؛ القاضي 
النعمان: دعائم الإسلام 55:١‏ - لاف كه - 56, 

)4( الكليني: المصدر السابق - كتاب الحجة. وعلى سبيل المثال الصفحات ۱۲۹ ۱۳۲ - 177, 157 ۷١٤؛‏ التعمان: 
المصدر السابق ۱: ١۲؛‏ ۲۷. 

(0) أحمد محمود صبحي: «نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثني عشرية». القاهرة - دار المعارف (15990.), .٣٣۲‏ 

(1) أحمد محمود صبحي: «نظرية الإمامة», 50. 
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ونتفق مع دفتري فيما ذهب إليه من أن «جعفر الصادق قدم من خلال تأكيده 
على الإمامة المرتكزة على نص وعلمء وتوصيته باستخدام التقية؛ تفسيرًا جديدًا 
لصفات الإمام ووظائفه. وقد تبين أنه كان لهذا التفسيرء بإمام غير حاكم يقتصر 
عمله - حتى يشاء الله - على الهداية الروحية والتعليم الديني. أهمية بالغ في 
منع الشيعية من الذوبان في التركيب السّنّي للإسلام»'", فقد دمغ التشيّع بطابعه 
السياسي والمذهبي المميز عن السنة إلى الأبد. ويرچ ذلك لأن الصادق وبحق 
7 أهل البيت موهبة في العلم والدين... حتى اعتّبر في نظر الشيعة الإمامية... 
سس الحقيقي للمدرسة الشيعية الدينية وواد ضع أصول العقيدة الشيعية. .. واستطاع 

: يمد جماعة الشيعة الذين التفوا حوله بما كانوا في مسيس الحاجة إليه من 
وجود شخص من أهل البيت يجتمعون إليه ويأخذون العلم عنه»". 

قالمكانة التي احتلّها جعفر الصادق عند الإسماعيلية والموسوية غير مُتنارّع 
عليهاء فهو مؤسس المذهب الفقهي الشيعي عندهم. وهو أهم شخصية في جميع 
المسائل الدينية والفقهية؛ لذلك قالأصول الأربعمائة المروية عنه هي الأسس لكتب 
الحديث الأربعة عند الشيعة الإثني عشريّة؛ وهي «الكافي في أصول الدين» 
للكليني (ت. ۳۲۹ھ/ م( و«من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوة محمد بن 
علي بن بابویه (ت. ۲۸۱ھ/ ۹۹۱م( وكتابا «التهذ يب» و«الاستيصار» لمحمد بن 
الحسن الطوسي (ت. ٤٦١‏ ه/ ۷١١٠م)‏ فيما اعتمد القاضي النعمان (ت. a‏ 
م). في كتابه الفقهي المعتمد عند الإسماعيلية «دعائم الإسلام» على مرويّات 
الإمام جعفر بشكل اساسي. 

ولم يأت تأكيد الإسماعيلية والموسوية على الارجاط بالإمام جعفر الصادق من 
فراغ؛ ففضالًا عن علمه وأفكاره كان آخر إمام تعترف به الفرقتان. وكان الانتساب 
إليه واحتكار علمه كمرجعية تأكيد على صحة هذه الفرقة أو تلك. فى الصراع 
الدائر بين الإسماعيلية والموسوية حول نص جعفر الصادق على خليفته من بين 
ولده: لذلك كان طبيعيًا في إطار هذا الصراع أن «نسبت إلى الصادق تعاليم وآراء 
لم يكل بها». كما أدخل بعض الشيعة في تعاليمه آراء هي من تراث الأمم القديمة 
)١(‏ دفتري: «الإسماحيليون» 151 


0( محمد کامل حسين ن: «طائنة الإسماعيلية تاريخها نيا - عقائدها»؛ القاهرة - مكتبة النهضة المصرية 
)1 


(؟) أحمد صبحى: 2 السابق 57١‏ - 777 هالم: «الشيعة» .4١‏ 
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واختلفت ا وتشكّبت الأهواء". 

ورغم ما حققه الصادق من نجاح» فإنه واجه صعوبة في إقناع بعض غلاة 
الشيعة في التقليل من لوهم في ذات الأئمةء وكان على رأف هؤلاء أيو 
الخطاب محمد ين أبي زيئنب الأسدي 0 الذي قرا منه جعفر الصادق 
صراحة! تفز مخ دعاوي معرفته الغيب”» بعد أن ادعی أبو الخطاب أن جعمرًا 
جعله يمه ووصيّه من بعده, وقال بنبوّة ة الصادق ثم ادّعى النبوّة وقال بالتناسخ”, 
وجمع أبو الخطاب حوله عددًا من الأنصار في الكوفةء وهي المديتة المعروفة 
بتواجد عدد كبير من غلاة الشيعة داخلهاء وقاد أبو الخطاب ثورة فاشلة قضى 
عليها سريعًا عيسى بن موسى العباسي والي الكوفة سئة ۱۳۸ ه/ 0 م؛ تقاضو 
بإعدام آبي الخطاب وصَلْبه©. 


إلا أن الخطابية استمرت بعد مقتل أبي الخطاب”". وروّجت للعديد من الأفكار 
الغاليةء فعلى يد الخطابية دخلت فكرة الإمام الناطق والصامت إلى الفكر الشيعي؛ 
وفي زمن النبوة كان محمد هو النبي الناطق وعلي النبي الصامت. وأن جعمرًا وأيا 
الخطاب كانا في عصرهما نبيّينَ هما الناطق والصامت على التوالي“. 

وقالت الخطابية إن «الإلهية نور في النبوّة» والنبوة نور في الإمامةء ولا يخلو 
العالم من هذه الآثار والأنوار»" ٤‏ '. فأدخلوا بذلك نظرية «النور» الشرقية القديمة 


.٠١ - 9 كامل حسين: «طائفة الإسماعيلية»؛‎ ؛١77‎ :١ الشهرستانى: الملل‎ )١( 

0( انظر عنه وأفكاره والفرق التابعة له الرازي: الزينة 584؛ النوبختي: فرق الشيعة 4١-۳۷‏ 0۸؛ القمي: المقالات 
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سلسلة تاريخ المصريين  _‏ القدد 14م 


في التناسخ إلى فكر غلاة الشيعة وهي تقرب ما ورد في كتابات الإسماعيلية 
المتأخرة كثير)'". كما نرى عندهم بواكير لفكرة التأويل الإسماعيلي”. 

فعلى يد أبي الخطاب وفرق الخطابية امتزجت الاجتهادات الفقهية لمحمد 
الباقر وجعفر الصادق بالتعاليم الغالية التي ترددت داخل المجتمع الشيعي منذ 
أيام المختار الثقفي» وهو ما استفادت منه الإسماعيلية فيما بعد» فالنوبختي يعقد 
الصلة بين الخطابية وبواكير الإسماعيلية. بقوله صراحة إن الإسماعيلية هي 
الخطابية ٠"‏ ويبدو أن بعض الخطابية فعلاً قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر فلما 
مات رجعوا إلى القول بإمامة جعفر الصادق. 

على كل حال توفي جعفر الصادق في سنة /45١ه/‏ ۷1۵م بعد أن حقق نجاحًا 
كبيراً باعتراف معظم الحركات الشيعية به إمامًا لهاء إلا أن وفاته حددت معها 
بداية انقسام تاريخي في الحركة الشيعية بين أتباعه حول هُويّة خليفة الصادق 
من بين أبنائه. وهو ما أدى إلى انقسام الإمامية إلى فريقين: فريق نادى بأحقية 
إسماعيل بن جعفر. وهم الإسماعيلية أو السبعية (إسماعيل هو الإمام السابع)ء 
وقد توفي في حياة أبيه ودفن بالبقيع 46١ه/‏ ؟1لام؛ وفريق نادى بأحقية موسى 
الكاظم (الابن الأصفر لجعفر الصادق)ء وأبتائه من بعده حتى الإمام محمد الثاني 
عشر الذي اختفى بسرداب في مدينة سامراء سنة ۲٣۰‏ ه/ ۸۷۲م» ولا يزال أنصاره 


(Vas 


ينتظرون عودته (ولذلك سُميّ الإمام المنتظر) وعُرفوا بالموسوية والإثني عشرية . 


” - الإسماعيلية المبكرة: 


جاءت وفاة الإمام جعفر الصادق سنة 48١ه/‏ ١٠۷م»‏ إيذانًا بانتهاء الحركة 
الشيعية الموحدة تحت فيادته. وانقسامها إلى عدة فرق فعقب وفاته وقعت أزمة 
خطيرة في صفوف الحركة الشيعية حول شخصية الإمام التالي» وهي الأزمة التي 


.15 لويس: أصول الإسلاميين‎ )١( 
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۳٦۹ العدد‎ 


وين اا و '". اختلفت في تحديد شخصية الإمام الجديد 
الصادق» فمنهم 0 اعتقد في مهدية جعفر الصادق وأنه لم يمت 

5 المعروفة بالناووسية” ا" وفرفة قالت بإمامة إسماعيل بن جعفر الذي 
أغار إليه والده بالإمامة؛ وأنه لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس وأنه 
هو القائم؛ وأنكروا موت إسماعيل في حياة والده وقالوا إنما فعل جعفر ذلك 
ا فيه عنهم وهي فرقة «الإسماعيلية الخالصة». وفرقة قالت بإمامة 
امل بن جعفر لنص أبيه عليه في حياته؛ فلما مات إسماعيل في حياة والده 
انتقلت الإمامة منه إلى ابئه محمد. وهي الفرفة المعروفة ب «المباركيّة» تة 
للمبارك مولى إسماعيل بن جعفرء وقالت الفرفة الرابعة المعروفة ب «الشَّمّطئّة» 


(أصحاب يحيى بن أبي الشمط)ء > بإمامة محمد بن جعفرء فيما انحاز غالبية شيعة 
ا ااه اير N‏ 
سنا وهم من عُرضوا ب «الفطحية», إلا ان وفاة عبد الله الأفطح بعد والده ب 


يومًا جعلت معظم أتباعه ينضمون إلى الفرقة التي نادت بموسى بن جعقر إمامًا. 


يهمنا في سياق هذا البحث الفرقتان اللتان قالتا بإمامة إسماعيل بن جعقر. 
فمثهما معًا جاءت الروافد الأولى للحركة الإسماعيلية. ولا شك أن الفترة المبكرة 
في تاريخ الإسماعيلية. التي تعد فترة حضانة الحركةء هي الجانب الأكثر غموضًا 
في كل تاريخهاء . وتمتد هذه الفترة من بدايات الحركة الإسماعيلية في منتصف 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلاديء حتى إعلان فيام الخلافة الفاطمية في 
إفريقية سنة ۲۹۷ه/ ١٠كم؛‏ أيْ نحو قرن ونصف القرن. 


وترجع صعوبات دراسة الحركة الإسماعيلية الميكرة إلى رة المعلومات الدقيقة 55 
عن التث م خلال الفترة العباسية الأولى: عندما لجأت غالبية فرق الشيعة الإثني 
عشريّة والإسماعيلية. وهي في طور تكوينهاء إلى التقيّة والعمل السرّيء ولا 
تتوافر لدينا سوى معلومات قليلة يمكن الاعتماد عليها بخصوص تاريخ وعقائد 
)١(‏ انظر عن هذه الفرق والجماعات التي ظهرت بعيد وفاة جعفر الصادقء الرازي: «الزينة»؛ 545 - ۲۸۹؛ 
النوبختي: «فرق الشيعة؛ ۵۷ - 4048 14 - 17؛ القمي: المقالات 4/ - 41,8٠‏ - ۸۹؛ والشهرستاني: المصدر السابق 
4-1 
)١(‏ نسبة إلى رئيسهم عجلان بن ناووس من أهل البصرة وفمًا للأشعري: «مقالات الإسلاميين» ص10. وهي 
من الفرق المنقرضة وفقا للرازي: المصدر السابق .۲۸١‏ 
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سلسلة تاريخ الملصريين س العدد ٣٣۹‏ 


الإسماعيليين الأوائل الذين أسهموا في نجاح الإسماعيلية وتطورها؛ ولهذا تبقى 
جوانب عديدة من الإسماعيلية وعملية تطورها في ظلال الشك» مسببةٌ اختلاقات 
بين الباحثين العصرمين لا يمكن التقريب بيتها بخصوص يعض المسائل الحيوية". 
إن إحدى الأشكاليات المرتبطة بالإسماعيلية المبكرة هي تلك العلاقة الغامضة 
بين إسماعيل بن جعفر والفرق الخطابية, وتبدو العلاقة بين هذه الحركة الوليدة 
531 الخطابية متحققة"". فإسماعيل الإمام عُرف بارتباطه بدوائر المغالين 
الشيعة في الكوفة. ويرى ماسينيون أن أبا الخطاب كان الأب الروحي لإسماعيلء 
ومن هنا كانت كُثْيته ب «أبي إسماعيل»”. 


وومًا لرواية الكشي"؛ وهو من رجال الشيعة الإثني عشريّة. فإننا نستطيع 
القول أن سبب غضب الإمام جعفر على ابنه إسماعيل راجع لنشاطه السياسي, 
فيقول الكشي: «قال عنبسة: كنت مع جعقر بن محمد... يباب الخليفة ابي جعفر 
بالحيرة حين أتى ببسام وإسماعيل بن جعفر بن محمد فأدخلا على أبي جعفرء 
قال: فأخرج بسام مقتولًا وأخرج إسماعيل بن جعفر بن محمد... فرفع جعفر رأسه 
إليه [و] قال أفىلتها يا فاسق أبشر بالنار». 


كما أن المفضّل بن عمر ر الجعفي كان أحد أنصار إسماعيل وعلى صلة بالخطابية؛ 
ما أثار حنق الإمام جعقر عليه قائلا: ديا کافر يا مشرك مالك ولابني» يعني يسى 
إسماعيل بن جعفرء. وكان منقتطعا اليه يقول فيه مع الخطابية»©, ونحن نعلم أن 
المنضا ل صاحب فرفة خرجت من تحت عباءة الخطا نة ٤‏ رها يكون ذلك السبب 
في توتر العلاقة بين جعفر الصادق وابنه إسماعيل. إلى حد قول جعفر: «إن 
إسماعيل ليس ابنى لكنه شيطان ظهر في صورته»”, 

ت 
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الممسوحة صوليا ب ]200508006 


سلسلة تاريخ المصريين اعدد 


ويرى برنارد لويس أن إسماعيل كان ذا صلة وثيقة بالأوسامل المتطلرفة والثورية 
التي أوجدت الفرقة المسماة 0 فإسماعيل لم يكن راضيًا عن سلبية والده 
وبّعده عن لعب أي دور سياسي”. لكن يمكن أن تكون الحركة الإسماعيلية هي 
الحركة الخطابية بكامل تنظيمها وأن أبا الخطاب وإسماعيل قد هدفا معًا إلى 
خلق فرقة شيعية ثورية". فالأمر لا يعدو انتقال عدد من أتباع الخطابية إلى 
القول بإمامة محمد المكتوم, لكنهم لم يتخلوا عن أفكارهم المتطرفة التي أدخلوها 
معهم في الفكر الإسماعيلي كالقول بالإمام الصامت والناطق”". واعتماد أسلوب 
التأويل الباطني لآيات القرآن الكريهم©. 
وهناك اتفاق بين المصادر على اختلاف انتماءاتها والقريبة من هذه الفترة. 
على أن جعفر الصادق نص على إمامة ابنه إسماعيل خليقة له حسب قاعدة 
«النص»» ولا يوجد أي شك في صحة هذا التعيين الذي تعترف به الإسماعيلية 
والإثنا عشريّة على حَدٌّ سواء“ إلا أن وفاة إسماعيل المبكرة قبل والده أثارت 
تساؤلات حول هويّة الإمام بعد جعفر الصادق. الذي لم قصل عل أي ى من ولده 
بعد [سماعيل: وهو ما يقسر القوضى التي عمت أتصاو يعفر الصادق عقب وفاته 
في تحديد هُويّة الإمام من يم 0 
وكان اش منذ البداية أن الفرقة التي قالت بمهدية إسماعيل الإمام ووققت 
عليه لذلك عرفت بالإسماعيلية الخالصة ”. أو الواقفة ”. كانت أقل أهمية وتتبع 
الأفكار المغالية في اعتبار إسماعيل المهدي المنتظر. وسرعان ما انطوت تحت لواء 
الفرقة التي قالت بإمامة محمد بن إسماعيل بعد أن ساقت عدة أدلة مقنعة للكثير 
من أنصار إسماعيل بن جعفر. منها أن الإمام جعفر الصادق قد نص على إمامة 


إيران», القاهرة: مؤسسة سجل المرب (۱۹۷۵). .٠١١‏ 
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محمد بن إسماعيل بعد وفاة والده. وأن الإمامة لا يمكن أن تنتقل من أخ إلى 


أخ بعد حالة الحسن والحسين ولدَّيْ علي بن أبي طالب. وأن الإمامة انتقلت بعد 
وفاة إسماعيل إلى ولده محمد لا لأحد من إخوته خاصة موسى الكاظم”". وإليها 
تحديدًا انضم معظم الخطابية ”. 

وعرفت الفرقة التي تعتقد في إمامة محمد المكتوم ب «المباركية»؛ نسبة إلى 
المبارك مولى إسماعيل وهو أحد زعماء الإسماعيلية الأوائل. وإن كان إيقانوف 
يذهب إلى أن المبارك لقب لإسماعيل نفسه عُرف به ". على كل حال حاز محمد 
ابن إسماعيل على جُلْ أنصار والده. وأصبحت الفرقة المباركية هي العنوان البارز 
للحركة الإسماعيلية الأولى. ١‏ 


() الرازي: «الزيلة» 580 النوبختي: فرق الشيمة 0۸؛ الأشعري: مقالات الإسلاميين ۲۷؛ البندادي: «الفرق» 
A!‏ الشهرستاني: الملل والنحل :١‏ ارال 

() الرازي: المسدر السابق ۲١١‏ النوبختي: المصدر السابق .0١‏ 

(۲) وانظر السجستاني: «إثبات النبوات »۲۱08م ,1946 lvanow: Alleged Founder of lsmailism, Bombay,‏ 
١‏ تحتيق عارف تاسر. ببروت - دار المشرق مل؟ )۱۹۸٩(‏ ۱۹۰. 
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الفصل الثانى 


الحركة الإسماعيلية في فترة السّتر 


ا حة ضصوتيا ب CamScanner‏ 


د فقرة الشكر خاصه هن القدرع المسورة بين متت القر انى ومقتصف: 
القرن الثالث الهجريء من أكثر الفترات غموضًا في تاريخ الحركة الإسماعيلية. 
فالمعلومات قليلة في الحديث عن الأساليب التي استخدمها الدعاة في نشر الفكر 
الإسماعيلي وجذب المستجيبين إلى صفوفهم. فضالًا عن معلوماتنا المحدودة عن 
تحركات الأئمة في فترة الستر وطبيعة دورهم من أجل إدارة شبكات الدعاة 
المنتشرة في أقاليم العالم الإسلامي» بالإضافة إلى القضية الجدلية المتعلقة بحقيقة 
نسب أئمة الإسماعيلية الذين وصلت ذريتهم إلى إقامة الدولة الفاطمية. غالصلة 
بين محمد بن إسماعيل حتى أول إمام - خليفة في عصر الظهور؛ عبد الله 
المهديء اكتنفها الفموض في فترة الستر ما جعل عملية كشف أغوار تلك الفترة 
صعبة؛ خاصةً أن الأهواء المذهبية طاغية في تناول تلك الفترةء فالغموض يفري 
بالتشويه وإلصاق الم من جانب» واصطناع بطولات وهمية من جاتب آخر. 

فالمصادر السُنية شنت هجومًا على الإسماعيلية من منطلق الغموض الذي 
ساد فترة السترء وغياب رابط صريح يريط نسب خلقاء القاطميين بالنسب 
الإسماعيلي. في ظل رفض دُعاة الإسماعيلية الإعلان عن أسماء الأئمة الذين تولوا 
ترؤّس الدّعوة في فترة السترء فجاءت كل الاتهامات في سياق اتهام الإسماعياية 
إلى «الديصانيّة» والحركات التي تهدف إلى هدم الإسلام من الداخل. 

على الطرف الآخر؛ اعتبرت كتب الإسماعيلية الفترة التي شهدت جهاد أئمة 
الإسماعيلية. فترة ستر. فحاولوا تغطية هذه الفترة الفامضة وإغلاق ثفرة أسماء 
الأئمة بعد محمد بن إسماعيلء وقبل عبد الله المهدي. بتطبيق نظرية استتار 
الأئمة. وهي فترة تزيد على القرن. ويصف الدكتور محمد كامل حسين هذه 
الفترة بقوله": «إنها فترة غامضة أشد الفموض حتى إن بعض مؤرخي وكتاب. 
الإسماعيلية تحدثوا عن هذه الفترة رمز دون تصريح؛ مما يجعل موضوع الحديث 
عن دور الستر شافًا وعسيرا على كل باحث في تأريخ الإسماعيلية». 


,١9 محمد كامل حسين؛ «طائفة الإسماعيلية»؛‎ )١( 
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١‏ - السب الإسماعيلي: 

د إشكالية السب الإسماعيلي من أعقد القضايا المتعلقة بدراسة تاريخ 
الإسماعيلية كفرقة ودولة؛ فالعديد من الدراسات أنتجت حول هذا الموضوع ابتداء 
من القرن الرابع الهجري حتى الآن"؛ أي أن ما يقارب الألف عام أنفقت دون 
التوصل إلى رأي نهائي في مسألة النسب الإسماعيلي. ويرجع ذلك في الأساس 
إلى غياب الوثائق الأصلية التي يمكن أن يركن لها المرء ليكون رأيّا نهائيًا؛ لذلك 
تعددت الآراء بين مؤيد ومعارض للنسب الإسماعيلي - الفاطمي لأئمة فترة العلن 
وإرجاعه إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. فعلماء أهل السنة ألفوا 
الكثير من الروايات حول هذا الموضوع, فيما أدلى الباحثون المعاصرون بدلوهم 
بالعديد من التحليلات حول الموضوع ذاته. ورغم التعارض بين التأييد والنفي 
للنسب» وتساوي القرائن المقدمة من الطرفين؛ فإن الأشكالية تبدو معقدة لسبب 
أساسي وجوهري راجع في الأساس إلى غياب رواية متواترة في المصادر والوثائق 
الإسماعيلية حول حقيقة النسب سواء في فترة الستر أو فترة العلن؛ فالمصادر 
الإسماعيلية يسودها الاضطراب ولا تجمع على رواية واحدة للنسب» بل قد نرى 
تضاربًا عند المؤلف الإسماعيلي الواحد بين كتاباته الظاهرية وكتاباته الباطنية. 


)١(‏ انظر عن تفاصيل الآراء المؤيدة للنسب الإسماعيلية والطاعنة فيه؛ النديم: «الفهرست», تحقيق أيمن فؤاد 
سيد. لندن - دار الفرقان للتراث الإسلامي (۳۰۰۹). 1:۱ -118؛ عبد القادر البغدادي: «الفرق»؛ 75١6‏ - 
7 ابن الأثير: «الكامل في التاریخ»» بيروت - دار صادر (۲۰۰۹). ۸ : ۱۲ - 10؛ و۱۸ - ۱۹؛ ابن أيبك 
الدواداري: «كنز الدرر وجامع الغرر»؛ الجزء السادس. . تحقيق صلاح الدين المنجد؛ القاهرة - المعهد الألماني 
للأثان امن ؟ وما يليها؛ النويري: «نهاية الأرب في فنون الأدب». الجزء ۲۸. تحقيق خمد حمل أمين: 
التاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب (۱۹۹۲)ء 4 - 1۷؛ ابن خلدون: المقدمة. تحقيق علي عبد الواحد 
وافي. القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ۲۰۰۱؛ ۱: ۲١۹‏ - 515؛ المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الناطميين الخلفا. تحتيق جمال الدين الشيال ومحمد حلمي محمد أحمد. القاهرة - المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية (۱۹۱۷ - ۱۹۷۲). ۱: 77 - 04؛ حسن إبراهيم حسن: «تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد العرب». القاهرة - مكتبة النهضة المصرية (1574). ۵۷ - ۷۹: محمد عبد الله عنان: «الحاكم 
بأمر الله وأسرار الدّعوة الفاطمية». القاهرة - مكتبة الخانجي (198), 47 - 0/؛ ومحمد بركات البيلي: 
«التشيع في بلاد المغرب الإسلامي». القاهرة - دار النهضة العربية (19197). - 07. ومحمود عرقة: «الدولة 
الفاحلمية في مصر - الأحوال السياسية والنظم الافتصادية». القاهرة - دار الثقافة العربية (د.ت)) ٤١‏ - 
٠‏ دفتري: «الإسماعيليون»: 181 - ۹۷ء ايمن فؤاد: الدولة الفاطمية ٠٠١‏ -8١٠؛‏ 

W, Ivanow: “Alleged Founder of Ismailism, Bombay, 1946 
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فقضية النسب الإسماعيلي قائمة مفتوحة للنقاش. طالما لا توجد وثيقة رسمية 
تحسم هذا الجدلء وحتى ظهور وثائق جديدة سنحاول - في ضوء الوثائق الموجودة - 
التوصل إلى أقرب تصور ممكن لحقيقة النسب الإسماعيلي» ولن نعوّل كثيرا على 
ما تذكره المصادر السنية لأن لهجة العداء المذهبي فيها واضحة:؛ والإغراق في 
نفي النسب العلوي عن الإسماعيليين - الفاطميين واضح لاعتبارات سياسية؛ وقد 
أعلنت المؤسسة السنية ممثلةٌ في الخلافة العباسية رفضها للنسب الإسماعيلي بشكل 
رسمي في محضر بغداد ستة 5٠4ه/ ,"61١1١١‏ واعتمدت المصادر السنية لتقي 
النسب الإسماعيلي على رواية ابن رام = أخي خسن" 

ومضمون هذه الرواية يتلخص في أن ميمون القداح وولده عبد الله. وهما من 
الديصانيةء ولهم صلة بالفرق الخطابية» هما من قاما بتأسيس القرقة الإسماعيلية 
بانتحال النسب العلوي أولًا إلى عقيل بن أبي طالب عندما كانا في البصرةء قبل 
أن يتنقل أبناء القداح في عدد من المدن حتى استقرارهم في سلمية بالشام» ومع 
انتشار الدعوة في الأرض وانضمام العديد من المستجيبين»ء قام سعيد بن الحسين 
بن عبد الله بن ميمون القداح بادّعاء النسب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق وغيئر اسمه إلى عبيد الله. وهو من عرف بالمهدي أول خلقاء الفاطميين”". 

في المقابل تداولت المصادر الإسماعيلية لتأكيد نسب أثمتها رواية أوردها 
الداعي الطيبي عماد الدين إدريس في نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي» وهو يعتمد على مصادر إسماعيلية أصلية ترجع إلى الفترة القاطمية 
إِبّان حكم الأئمة - الخلفاء. ووفقًا لروايته يشغل الفترة ما بين الإمام محمد 
المكتوم حتى إعلان فيام الخلافة الفاطمية في سنة 1517ه/ 05١1مء‏ على يد عبد 
)١(‏ انظر عن نص المحضر والُوقّمِينَ عليه ابن الجوزي: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (5 - .)٠١‏ طبعة دائرة 

المعارف العثمانية بالهند 764١ه؛‏ ۷: 700 - 701؛ الجويني: «تاريخ جهانكشاي»؛ ۱۷١‏ - 177؛ المقريزي: اتعاظ 

٣ :١‏ - ٤٤؛‏ ابن تفري بردي: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». تحقيق مجموعة من العلماءء 

القاهرة - دار الكتب المصرية (۲۰۰۵ - 5١١5‏ ), 4: ۲۲۱-۲۲۹. 
(۲) انظر عن هذه الرواية الأساسية في نفي النسب الفاطميء التديم: «الفهرست»؛ :١‏ 118-1737؛ ابن أيبك 


الدوادارى: «كنز الدرر»؛ 1: ١-۷؛‏ النويري: «نهاية الأرب»؛ ۸ ٠٠ل.‏ والا - ؟الا.المقريزى: «اتعاظ»؛ :١‏ ۲۲ 
- ۹. 


() تصدى لتفنيد هذه الرواية والرد عليها المستشرق الروسي الكبير إيشانوف في 
Rise, pp.127-156, and, Alleged, pp. 28-82.‏ 
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الله المهديء ثلاثة أئمة وهم المعروفون ب «الأئمة المستورين»”"؛ على الترتيب: 
عبد الله بن محمد المكتوم» وأحمد بن عبد الله والحسين بن أحمد وأخوه محمد 
ابن أحمد المعروف بسعيد الخير الذي عين وصيًا على ابن أخيه المهدي عبد الله 
ابن الحسين بن أحمد' '". وهؤلاء جميعًا عملوا ذ فى السر وكتموا أمرهم؛ لدرجة أن 
القليل من كبار الدعاة عرفوا شخصيتهم الحقيقية, . فحتى داخل مجتمع الدعاة 
الإسماعيلية نُظر إلى قادة الحركة على أنهم ممثلو الإمام الغائب المهدي محمد بن 
إشماعيل المنتظر رجعتة". 

حديث ابن رَرَام عن دورابئي القداح في بداية الحركة الإسماعيلية. لها أصل 

من الواقع. ويمكن فهم دورهما في بداية الحركة بالرجوع للمصادر الشيعية: 
ف «ميمون بن الأسود» الدع المكي؛ أحد مَوَاليِ بني مخزوم كان تلميدًا للإمام 
محمد الباقر روى عنه بضعة أحاديث. أما عبد الله بن ميمون فقد عرف بروايته 
الحديث عن الإمام جعفر الصادق؛ وهو ما يعني أن ميمون واينه عبد الله فد 


عرفا في المصادر الإثني عشريّة باعتبارهما مُحدّثين عن الأئمة“. 


لكن لماذا اختار ابن رزام عبد الله بن ميمون القداح الذي عاش في القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي ليعتبره مؤسس حركة ظهرت في القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي؛ بعد وفاته بعقود”. هو سؤال يمكن الإجابة عنه من 
خلال الرسالة التي بعث بها الإمام المهدي عبد الله أول خلفاء الدولة الفاطمية 
إلى أنصاره من الطائفة الإسماعيلية في اليمن”". التي يشرح فيها مؤّسس الخلافة 
الناطمية أن الأئمة الحقيقيين بعد جعفر الصادق قد ادَّعوا أسماء غير حقيقية 
للتورية. فعندما أراد الأئمة أولاد جعفر الصادق «إحياء دعوة الحق» تسمّوا بغير 
أسمائهم وأطلقوا على أنفسهم مبارك وميمون وسعيد للفأل الحسن في هذه 


٠۹٩۱ الداعي إدريس: «زهر المعاني». تحقيق مصطفى غالب» بيروت - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر‎ )١( 
١ ١ 11 

)١(‏ الداعی إدريس: «عيون الأخبار»؛ ؛: ۳۵۷ - ۳۱۷ و1:4-790. 

.1۲ النوبختى: «فرق الشيعة»؛‎ (r) 

(؛) الملوسي: «معرفة اختيار الرجال»؛ ١٠ء‏ و۷١۲؛‏ النجاشي: «رجال النجاشي». تحقيق محمد جواد النائبني؛ 
بيروت: دار الأضواء (۱۹۸۸). ۸:۲. 

(۵) دفتري: «الإسماعيليون»؛ 131-117! أيمن فؤاد: «الدولة الفاطمية»؛ .٠٠١‏ 

(1) نشرها حسين الهمداني في كتاب «في نسب الناطميين» القاهرة - الجامعة الأميركية ۱۹0۸. 
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الأسماء", فلقب ميمون الذي أطلق على أحد أولاد جعفر الصادق هو الذي قاد 
إلى هذا الخلط”". وهو ما قال به الإمام - الخليفة المع لدين الله الفاطمي وهو 
فى إفريقية في رده على بعض المبعوثين لأحد دعاة المناطق النائية. مفندًا رواية 
الانتماء أسلافه لميمون القداح بالتأكيد على أن الميمون والقداح مجرد أسماء 
وهمية؛ قائلا”: «إن صاحب هذا الحق لهو الميمون المبارك السعيد قادح زناد الحقٌّ 
ومُوري نور الحكمةء فإن ذهب من ذهب إلى هذا فتعم». 

ويرى الدكتور أيمن فؤاد سيد”؛ اعتمادًا على نص رسالة المهدي سابقة الذكرء 
صحة نسبه الإسماعيلي» من خلال النص صراحةً على نسيه إلى عبد الله الأقطح 
ابن جعفر الصادقء وأن الأخير نص على عبد الله لا إسماعيل ليكون وريثًا لهء 
وأن قائمة الأئمة المستورين التي ذكرها المهدي تنتسب في الحقيقة إلى فرعين 
متوازيين لأبناء جعفر الصادق. 

كما أن رواية المهدي للنسب الفاطمي تضمنت ردا صريحًا على اتهامات ابن 
رذام برد التسب إلى عبد الله بن ميمون القداح كما أوضحتاء وتذكر الرسالة أن 
صاحب الحق في أولاد جعفر الصادق هو عبد اللهء الذي تسمى بإسماعيل ودعا 
إلى أن المهدي سيكون محمد بن إسماعيل. فكان كلما قام متهم إمام تسمى 
بمحمد إلى أن يظهر صاحب الظهور الذي هو محمد بن إسماعيل فتزول التقية2. 

ووفقًا لتلك الرواية يكون تسلسل الأئمة المستورين كالآتي: الإمام عبد الله 
الأفطح بن جعفر الصادقء ثم بعده عبد الله بن عبد الله الأكبرء ثم أحمد بن عبد 
الله» ثم محمد بن أحمد» وقد تسمى كل واحد من هؤلاء بمحمد خلا عبد الله بن 
جعفر فقد تسمى بإسماعيل والإشارة في الدعوة إلى محمد بن إسماعيلء والمراد 
بإسماعيل عبد الله”". 


.5 المهدى: «فى نسب الفاطميين»؛‎ )١( 

(1) أيمن فؤاد: المرجع السابق؛ .٠١4‏ 

(؟) القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات». تحقيق: محمد اليعلاوي وآخرون. بيروت - دار القرب الإسلامي. 
ط۲ (۱۹۹۷), ۳۷۷؛ وانظر أيضًا الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ 0: 111 1 

)4( أيمن فؤاد: «الدولة الفاطمية»؛ ا ,٠١‏ 

(4) المهدي: «في نسب الفاطميين» .٠١‏ 

)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 
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وأوصى محمد بن أحمد إلى ابن أخيه. وأعطاه باختيار الله أمره كله. وتسمّى 
سعيد بن الحسين وصارت الدعوة إليه زمانًا. فلما آن وقت الظهور أقامه وأظهر 
اسم عبد الله. وظهر معه كذلك أبو القاسم فصكّت الإشارة إلى القائم بن المهدي: 
محمد بن عبد الله أبي القاسم الإمام المنتظر لعز دولة الدين والجهاد برايات 
المؤمنين". 

ويقول جعفر بن منصور اليمن. الذي حفظ لنا رسالة المهدي في كتاب 
«الفرائض وحدود الدين»؛ إن الإمام المهدي كتب إليه بنسبته على النحو الآتي: 
«علي بن الحسين بن علي بن أحمد بن عبد الله بن عبد الله ثانية بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب... واسمه الظاهر عبد الله بن 


محمد؛ لأنه ابن محمد بن أحمد في الباطن»". 


ووفقًا لما فرضه البعض'"'؛ فإن محمدًا أبا المهدي الباطن ليس مثل المهدي من 
نسل عبد الله بن جعفر الصادق (الذي تسمى بإسماعيل). وإنما من نسل أخيه 
الثاني إسماعيل (الذي تسمى بمبارك). وعلى وجه الدقة هو ابن حفيد إسماعيل؛ 
وهذا يعني أن قائمة الأئمة المستورين التي ذكرها المهدي تنتسب في الحقيقة إلى 
فرعين متوازيين لأبناء جعفر الصادق. فمحمد عم المهدي ليس بمعنى أنه شقيق 
والده» وإنما بإرجاع نسبهما إلى الأخوين: عبد الله وإسماعيل ابِنَيْ جعفر الصادق. 

الرأي على الرغم من غرابته يمكن أن يؤسس لفهم جديد في عدد من القضايا 
الشائكة ذات الصلةء فيمكن الآن تفسير الانقسام الكبير الذي حدث سنة 507ه/ 
م بين صفوف دعاة الإسماعيلية والذي جاء ربما بعد معرفة الداعيتين عبدان 
وحمدان قرمط لنسب المهدي الحقيقي. وهما ممن كانا في انتظار رجعة المهدي 
محمد بن إسماعيل”". ۰ 1 

وكذلك يتضح لنا السر في عدم رغبة أئمة - خلفاء الإسماعيلية إفشاء هذا 
النسب الذي قد يضر بقضيتهم في الأوساط الإسماعيلية. التي كانت منقسمة 


.٠١ المهدي: «في نسب الفاطميين»؛‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ 11-1١‏ 

(0) دفتري: «الإسماعيليون»: 1517. أيمن فؤاد: «الدولة القاطمية»؛ .٠٠١‏ 
(؛) انظر ما يلي الفصل الثالث. 
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العدد 59" 


سلسلة تاريخ المصريين 
بشكل كبير في نصف القرن الأول من فترة حكم الخلافة الفاطمية؛ خاصةً أن 
معظم الجماعات الإسماعيلية كانت مؤمنة برجعة محمد بن إسماعيل وكانت 
الخلافة الفاطمية تسعى للاستعانة بهم للانتصار لقضيتهاء فكان إعلان الانتماء 
إلى ابن آخر للإمام جعفر الصادق غير الإمام إسماعيل يدمر الأَمّس العقائدية 
المرتبطة بشخص محمد بن إسماعيل؛ الذي نُظر إليه من قبل القطاع الأعرض في 
صفوف الحركة الإسماعيلية باعتباره المهدي المنتظر الذي يعمل الإسماعيليون على 
تمهيد الارض لعودته. 

- تحركات الأئمة: 

لا يُعرف تحديدًا الدور الذي اضطلع به القادة المركزيون للدعوة الإسماعيلية 
في نشر دعوتهم» فحتى قرب نهاية القرن الثالث الهجري كانت غالبية الإسماعيلية 
تؤمن بمهدية محمد بن إسماعيل ورجعته. أما قادة الحركة أنفسهم فقد عملوا في 
إطار من السرّية والكتمان؛ لذلك فمعلوماتنا حول بدايات ا الإسماعيلية 
تكاد تھ تقتصر على ما قدمته كتب الدعوة وحفظها لنا الداعي إدريس". وما ذكرته 

بعض المصادر السّفة: 

وقد ظلت الغالبية المطلقة من أتباع الإسماعيلية منذ بدايتها حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري تؤمن بمهدية محمد بن إسماعيل ورجعته. ولم تحظّ المجموعة 
التي نادت بالإمامة في ذرية محمد المكتوم إلا بوجود هامشيء كما أن أئمة 
الإسماعيلية عملوا في إطار السَّتر باسم المهدي محمد بن إسماعيل باعتبارهم 
وكلاء عن الإمام المهدي المنتظر رجعته. ولم يتم الاعتراف بدور هؤلاء الأئمة 
إلا على يد عبد الله المهدي في حدود سنة ١۲۸ه/‏ 4م وهو ما سيؤدي إلى 
مشكلة عميقة في مجتمع الدعاة. 

وستعتمد الأسماء التي ذكرها الداعي إدريس وإن كان هتاك خلاف حول 
الوجود الحقيقي لأشخاص حملوا تلك الأسماء فإن الحقيقة التاريخية التي لا 
يجب أن تغيب عن أذهاننا أن هناك شخصيات كان لها وجود حقيقي ب يعض 
النظر عن صحة الأسماء - قامت بالتنظيم الأوّلي للدعوة الإسماعيلية. 


.15١4 - الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ ؛: ۳۱۷-۲۵۱؛ و۳۹۲‎ )١( 
1417 دفتري: «الإسماعيليون»:‎ )۲( 


۳۹ 


ETKEKEEEL™ ص‎ 


سلسلة تاريخ المصربين سند الهدد 808 


فطبقًا للرواية الإسماعيلية خرج محمد المكتوم من المدينة المثوّرة بعد وفاة 
جده جعفر الصادق؛ إلى مدينة الكوفة بصحبة أخيه علي بن إسماعيل هربًا من 
عيون الخليفة هارون الرشيد. وهناك رُزق محمد المكتوم بولده عبد الله بعدها 
انتقل إلى الري وبعد تنقل في مدن فارس استقر به المقام في فرغانة. حيث 
وافته المنيّة عندها انقسم مؤيدوه بين فرقة قالت إن محمدًا بن إسماعيل «حي 
لا يموت حتى يملك الأرض وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به" وقد 
فرقة المباركية الذين قالوا بوفاة محمد بن إسماعيل وانتقال الإمامة في ولده'", 
وتشير المصادر إلى أن الغالبية انحازت لمهدية محمد بن إسماعيل؛ فيما كان الرأي 
الثاني الاختيار الرسمي للإمامة الذي سيتبناه الإمام عبد الله المهدي عندما يصبح 
الرئيس المركزي للحركة الإسماعيلية'". 


(0) 3 1 

وعينٌ الإمام محمد المكتوم قبل وفاته سنة ٩۱۹ھ"‏ أو سنة 4لااه/ ۷۹۵م “ 
ابنه الأكبر عبد الله خُلْمًا له والتجأ عبد الله اللي تلقبه كتب الدعوة ب 
«الرضي»؛ إلى مدن مختلفة في فارس بعدما «اشتد طلب بني العباس له 
في كل ناحية من الأرض»" وبالغ في الاستتار والاختفاء حتى «لم يعرفه أحد 
من حدوده وشيعته»! ى ولم يكشف هويته الحقيقية إلا لعدد محدود من ¿ الدعاة؛ 
وظل بتنقل حتى وصل الأهواز ومنها إلى مدينة سلمية", ببلاد الشام» التي 
اتخذها مقرًا لإدارة الدعوة المركزية؛ وهناك قام الإمام عبد الله بإخفاء اس 
والادعاء بأنه هاشمي يعمل بالتجارة؛ وكان موقع سلمية على طرق التجارة شي 
الشام يسمح لمثل لهذا الادعاء بالرواج سريعًا؛ خصوصًا في ظل وجود عدد من 
الهاشميين فى سلمية؛ وهناك نص عبد الله على إمامة ولده أحمد على مشهد 
)١(‏ الأشعري: «مقالات الإسلاميين»؛ .٠١‏ 
(۲) المصدر نفسه؛ ۲۷. 55 

aflary: “A Major Schism in the Early Ismaili Movement”, S177 (1993), PP. 127-28 

أيمن فؤاد: «الدولة الفاطمية» 31. 
() كامل حسين: «طائفة الإسماعيلية»؛ .١7‏ 
(0) دفتري: «الإسماعيليون»؛ A7:‏ 
)١(‏ الداعی إدريس: «عيون الأخبار»؛ ؛: 01؟. 
00 المتدر فته تالز والصفحة. 
(A)‏ انظر عنها: 11-17 halm:The Empire Of The Mahdi: The Rise Of The Fatimids, pp.‏ 
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سلسلة تاريخ المصريين 


من رجال دعوته. ثم توفي في سنة 7١1ه/‏ 4717م". بعد أن انتشرت دعوته في 
مشرق العالم الإسلامي. 

وعد فترة الإمام أحهد بن عبد الله الذي تولى إدارة الدعوة بعد وفاة والده 
فترة حاسمة في تاريخ الإسماعيلية؛ فقد انتشرت الدعوة على يديه بقوة «واشتهرت 
وأعلن بها الدعاة فظهرت. ولم يعرف صاحبها الذي الدعوة إليه. وإمام أهلها 
الذين يعؤّلون عليه»”"؛ خصوصًا أن الإمام أحمد كان كثير التنقل للإشراف على 
الدعاة بنفسه. وفى إطار من السرّية والتقيّة تنقل بين الكوفة والديلم وعسكر 
مُکرم حتى وفاته سنة 114ه/ م» وإليه تنسب الإسماعيلية الطيبية تأليف 
«رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا». 

وتولى قيادة الدعوة الحسين بن أحمد. المتوضى سئة 1337ه/ ١44م,‏ الذي 
استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة للدعوة كان أبرزها إدخال ابن حوشب منصور 
اليمن. الذي لعب دورًا كبيرًا في إقامة أول دولة إسماعيلية في اليمنء وانتقلت 
الدعوة إلى ولده عبد الله المهدي الذي كان في الثامنة من عمره تقريبًاء فتولى 
الوصاية عليه عمه. ووالد زوجته ده محم ين أحمد الملقب «سعيد الخير» 
ويُّمهم من رواية الداعي إدريس أن محمدًا بن أحمد حاول تقل قيادة الدعوة إلى 
أولاده لكنه فشل بعد وفاتهم جميعًاء فتولى إدارة الدعوة بشكل منقرد عبد الله 
المهدي. 


وبتولي المهدي الدعوة تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الدعوة الإسماعيلية. فيما 
يخص نشاط الدعاة في العالم الإسلامي. فهم من حملوا على عاتقهم طوال 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري مهمة نشر الدعوة. والسعي نحو تمهيد 
الأوضاع لإعلان قيام دولة إسماعيلية. 

ما نخلّص إليه من هذا العرض لتنقلات أئمة الإسماعيلية هي الجذور الأولى 
للحركة الإسماعيلية التي كانت قد بدأت في التشكل. وكان دور الأئمة في تلك 


.١7 كامل حسين: «طائفة الإسماعيلية»؛‎ )١( 

(۲) الداعي إدريس: المصدر السايق؛ :٤‏ 794 

(۲) عسكر مكرم: مدينة في إقليم خوزستان في إيران بالقرب من شط العرب؛ ياقوت الحموي: «معجم 
البلدان». بيروت - دار صادر» ط ۸ (۲۰۱۰)؛ 4: .۱۲٤-۱۲۲‏ 

)4( الداعى إدريس: «عيون الأخبار»؛ ETE‏ 
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ج ججح ضح ي 
سلسلة تاريخ المصريين العدد وم 


الفترة التي لا عرف عنها الكثيرء ٠‏ قائمًا فيما يبدو على زرع خلايا دَعَوَيََ خلال 
ناهم بين مدن المشرق الإسلامي كبذور دعوية أولية, وكانت وكات ا 
الدعوة الإسماعيلية التي تمت في إطار من السرية والخفاء والفموض 


٠‏ القاعدة 
الأصلية لنجاحات الدّعوة في الفترة التالية. 
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نشاط الدّعاة فى فترة السَّتر 


يا ب amscanner‏ 


تتميز فترة الستر وهي الفترة الممتدة منذ وفاة الإمام جعفر الصادق حتى قيام 
الخلافة الفاطمية في إفريقية ۲۹۷ه/ ۹٠۹م؛‏ آي نحو قرن ونصف القرن» فترة 
مميزة ة جدًا في تكوين المذهب الإسماعيلي من ناحية. وفي انتشار الدعوة السرية 
التى عملت على نشر أفكار الإسماعيلية التى قادت إلى تأسيس الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية في النهاية من ناحية أخرى. لكن هذا الهدف لم يكن التجاح الوحيد 
الذي صادفته الدعوة الإسماعيلية. فالدعاة نجحوا في نشر دعوتهم في أقطار 
مختلفة من العالم الإسلامي. ونجحوا في تكوين جماعات إسماعيلية منتشرة في 
مناطق مختلفةء بل قاد نشاط الدعاة إلى تكوين أكثر من دولة في أرجاء العالم 
الإسلاميء كما نجحوا في تحويل الإسماعيلية من جماعة هامشية إلى التحدّي 
الوجودي الأبرز في مواجهة الخلافة العباسية؛ التي شعرت في نهاية القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. بعمق التحركات الإسماعيلية التي كادت أن تحيط 
بالدولة العباسية من كل مكان. 

من أجل كل هذا يجب التوقف أمام نشاط الدعاة في فترة الستر وفهم 
الآليات إلثي.عملوا من بخلالها لتشن دعوتيم. وكيف طوَّعوا خطابهم من أجل 
أن يتناسب مع احتياجات أهل عصرهم. ففي الفترة التي شهدت ذروة نشاط 
الدعوة الإسماعيلية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء كانت المجتمعات 
الإسلامية تعاني التفسّحّ الاجتماعي والتردّي الاقتصادي مع تقك وحدة الخلافة 
العباسية إلى دويلات عديدة شيه مستقلة. ودخلت الأخيرة في حروب لا تنتهي 
فيما بينها ومع الخلافة العباسية نقسهاء وهي حروب دفع ثمنها أها ا اوی 
في المجتمعات الإسلامية الذين عانوا وذاقوا الأمرَّين بدفع الضرائب أكثر من 
مرة ولكل منتصرء وهي ظروف اقتصادية واجتماعية أثارت الكثير من السخط 
والغضب المكتوم. وساعدت في ازدهار دعوات الخلاصء وانتظار المهدي المنتظر 
الذي يعود ليملأ الدنيا عدلاء وهي فرصة كانت سانحة واستغلها الدعاة بكل ذكاء 
وإتقان فنجحوا في نشر الدعوة بسهولة وسرعة. 
-١‏ دور الدعاة في نشر المذهب اللإسماعيلي: 

لعب الدعاة الدور الرئيس في تحقيق الانتشار الواسع للدعوة الإسماعيلية في 
العالم الإسلاميء قن ا ا من منتصف القرن الثالث الهجري شبكة 


20 


يا ب amscanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 


العدد ۳۹ 
منظمة وفوية من دعاة الإسماعيلية تكاد تفطي العالم الإسلامي كله”", دوسا 
للمفهوم الإسماعيلي تم تقسيم العالم إلى اثنتي عشرة جزيرة", وقد نشطت مز 
المجموعات في أعقاب اختفاء الإمام محمد بن الحسن العسكري» آخر 7 
الإثني عشريّة في السرداب في حدود سنة ١1؟5ه/‏ ۸۷۲ م؛ وهو ما يفسره الا 
محمد كامل حسين بقوله”: «بعض الشيعة من الإثني عشريّة صّدموا لاختفاء 
الإمام الثاني عشر في السرداب ولم يكن له أولاد. قتطلعوا إلى الفرع الآخر 
أبتاء ء جعقر الصادق المتسلسل من محمد بن إسماعيل فقاموا بالاعتراف بإمامد 
والدعوة لهمء بعد أن ظل أبتاء محمد بن إسماعيل يعيدين كل اليعد عن أي نشاط 
علنى للدعوة لأنقسهم طوال هذه المدة». ويوّيد هذا الرأي أن بعض أشهر دعاة 
اا في أول أمرهم من الإثني عشريّة كابن حوشب 
وأبى عبد الله الشيعى. 
ورغم اتفاقنا مع الشطر الأول من هذا الرأي فإننا لا نتفق مع الشطر الثانى 
الخاص بعدم وجود دعوة إسماعيلية سابقة على هذا التاريخ: فما تحقق من 
TT‏ لو بي 1 
أن الدعوة الإسماعيلية بيدأت فيل هذا التاريخ بتصف فرن على الأقل, 
ا استطاعت تكوين عدة خلايا دعوية في أقاليم إيران وخراسان وجنوب 
اراق وكل ما فى اشر أن الحزكة الإإساعينية كانت مغل الخرة القائية أا 
الثالثة داخل الجتمع الشيمى بعد الإفتي عشريّة والزيدية: وجاء ادت السرداكة 
وانقطاع نسل أثمة الإثني عشريّة فوفر القاعدة الجماهيرية العريضة التي كانت 
تحتاجها الإسماعيلية للانطلاق. في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة كانت 
تمر بها أقاليم الدولة الإسلامية وفرت عددًا كبيرً من المحرومين والناقمين على 
0 المركزية الممثلة في الخلافة العباسية والدويلات المنيثقة عنها, ٠‏ وهم من 
ن اقتصاديًا واقتصاديًاء الذين انضموا سريعًا إلى الحركة الإسماعيلية في 
و جنوب العراق والبحرين وبادية الشام وصحراء شمال إفريقية". التي 


.٠١١ أيمن فؤاد: «الدولة التاطميق»؛‎ )١( 

(1) النوبختي: «فرق الشيمة»: +1: القاضي النعمان: «تأويل الدعائم». تحقيق محمد حسن الأعظمي. القاهرة - 
دار المعارف (۱۹۸۲). ۲: ۷۶: و٣ A-A:‏ : وانظر 1ل 

(؟) محمد كامل حسين: «طاننة الإسماعيلية»: .۲١‏ 

(؛)انظر عن أوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تلك الفترة. محمد عبد الحي شعبان: 
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سلسلة تاريخ المصريين .ا العدد۹" 


بلورت رؤية محددة حول رجعة الإمام وهي معتقد كان له جاذبية بين الأوساط 
الاجتماعية المهمشة. 

كانت منطقة جئوب العراق إحدى المناطق التى عانت من جرّاء الفوضى 
الإدارية والانهيار الاقتصادي الذي ضرب الخلافة العباسية؛ لذلك لم يكن 
غريبًا أن تكون تلك المنطقة موضع اهتمام من قبل الدعوة المركزيةء وقد لاقت 
الإسماعيلية انتشارها على يد حمدان بن الأشعث المعروف ب «قَرْمَطُ»". الذى 
دخل الدعوة على يد الداعية الحسين الأهوازي. وقام حمدان يمجهود ضحم لنشر 
الدعوة فقد استطاع أن يحمق تجاحا يرا مسلا حالة الفوضى التي سادت 
تلك المناطق بسبب ثورة الرنج التي شغلت بغداد لمدة ٠١‏ سنة'". كما استقل حالة 
التششّت التي وقع فيها الإثنا عشريّة بعد انقطاع نسل الأتمة في نشر دعوته بينهم؛ 
خصوصًا أن الإسماعيلية وفتها كانت تعد برجعة وشيكة للإمام المهدي محمد بن 
إسماعيل الذي «سيملاً الدنيا عدلًا كما ملئت جورًا». غي تلك الأثتاء استطاع 
حمدان قرمط أن يتخذ من كنْوَادَة7. مقَرًا لإدارة الدعوة الخاضعة له بالتتسيق 
مع الدعوة المركزية في سلميةء وقد نجح نجاحًا جعله يستشعر القدرة على لعب دور 
سياسي» فعرض التحالف على زعيم الزتج علي بن محمد المتتسب إلى آل البيت. 

عدو أن الأخدر وفض 92 

ساعد حمدان قرمط في نشر الدعوة ستاعده الأيمن الداعي عيدات 2 والذي 
مارس تفودًا أدييًا داخل الأوساط القرمطية؛ حتى إن معظم القرامطة الذين 
ألفوا الكتب في التنظير للمذهب نسبوها إليه", وقام حمدان بتنظيم مجتمع 
أنصاره من خلال فرض عدد من الاستحقاقات المالية على المستجيبين: على رأسها 


«الدولة العباسية - القاطميون»؛ ١١١‏ - ١15؛‏ عبد المزيز الدوري: «دراسات في المصور العياسية المتأخرة». 
بيروت: مركز دراسات الوحدة المربية ٠١1‏ 

0 انظر عن حمدان قرمطء الطبري: تاريخه؛ :٠١‏ 75-/5؛ النديم: «المهرست»؛ :١‏ 1117؛ ورواية أخي محسن 
التي تجدها عند ابن أيبك: «كنز الدرر»؛ 1: 01-45؛ التويري: «نهاية الأرب»؛ 756 751-774 المقريزي: 
«اتعاظ»؛1: ,11١-١60١‏ دفتري: «الإسماعيليون»؛ ۱۹۸ - ۲۰۰+ 1 

Madelung:” Hamdan Qarmat", EIR, vol. 1J, 9.635. 

(۲) ابن أيبك: المصدر السابق؛ 1: 07. 

() كلْوَادَة: قرية من قرى السواد في المراق, تقع بين الكوفة وواسط؛ ياقوت الحموي: «ممجم البلدان»؛ 4: ,٤۷۷‏ 

.۲۷ :۱۰ الطبرى: تاريخه؛‎ )٤( 

(0) النديم: «االفهرست»؛ :١‏ 11۷ و٠1۷؛‏ الثويري: «نهاية الأرب»؛ ۲۵ .٠١۱‏ 

(1) النديم: المصدر السابق :١‏ 11۷ وا1۷ 
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استقطاع حمس دخل المستجيب لادخاره للإمام المنتظر رجعته؛ فيما قام عبدان 
بإرسال عدد من الدعاة إلى جنوب فارس والبحرين من ضمنهم زكرويه بن 
مهرويه وأبو سعيد الجنابي؛ لذلك كان معظم ولاء الدعاة له. 

تعد سنة /11ه/ ۸1 م قمة نشاط حمدان قرمط فقد وصلت أخبار تحركاته 
لحاضرة الخلافة بغداد للمرة الأولى"؛ خصوصًا أن حمدان اتخذ من قرية 
مهيماباذ بالقرب من الكوفة دار هجرة سنة ۲۷۷ه/ 84١‏ م» وحصّنها وبنى حولها 
سورًا منيمًا"'. وكانت دعوة حمدان قرمط وعبدان وفقًا لما يخبرنا به الشريف أخو 
محسن""'. إلى «الإمام المهدي الذي يظهر في آخر الزمان ويقيم الحق وأن البيعة 
له وأن الداعي إنما يأخذها على الناس له. وأن ما يجمع من الأموال مخزون له 
إلى أن يظهرء ولم رل هذه الدعوة إلى محمد بن إسماعيل». 

وكانت الدعوة في جنوب فارس داخلة تحت رعاية حمدانء بعد أن دخل أبو 
سعيد الحسن بن بهرام من أهل جنابة“. في الدعوة على يد عبدان وقام بنشر 
الدعوة في منطقة جَنّابة وان وتوع ومهرويان» ثم كلق سعدان ترم بمغود: 
عبدان بنشر الدعوة ف في البحرين” وق أبو سعيد الجنايي نجاحات اا 
فى إقليم البحرين ووضع أ سس دولة مزدهرة استمرت ما يقارب ١20‏ سنه" '. وقي 
فارس نفسها عين المأمون أخو عبدان» داعيًا هناك وقد روي أن الإسماعيليين في 


تلك الناحية صاروا يُعرفون بالمأمونية نسبةٌ إلى هذا الداعي". 


)١(‏ الطبرى: المصدر السايق؛ :٠١‏ ؟7, 

0( النويري المصدر السابق؛ ۰:۲۵ 113-714 

.۲۲۷ :50 رواية الشريف أخي محسن محفوظة عند النويري: المصدر السابق‎ (r) 

(4)جابة: بلدة صغيرة من سواحل فارس وتقع بالقرب منها قرى سينيز وتوج ومهروبان. ياقوت: «معجم 
البلدان»» ؟: ۱۹١‏ - 1371 

(2) ابن حوقل: «صورة الأرض». نشرة كريمرز. ليدن (۱۹۳۸)ء ۲۹۵. وإقليم البحرين يشغل الساحل الغربي 
للخليج النارسي بين البصرة وعمان؛ ياقوت: المصدر السابق :١‏ 545-541 

(1) انظ رعن قرامطة البحرين بالتنضيل : ابن أيبك: «كنز الدرر»؛ 1۲-۵١:1‏ وا٣‏ - 44؛ النويري: «نهاية الأرب» 
۵ ۳ - 144 و۲۷ - ۳۱۷: دي خويه: «القرامطة - نشأتهم. ٠‏ دولتهم وعلاقاتهم بالفاطميين». ترجمة 
وتحقبق حسني زينه. بيروت - دار ابن خلدون (۱۹۷۸)؛ ؛ برنارد لويس: «أصول الإسماعيلية»؛ ۱٦۹۷‏ - ۱۸۷ و۲۰۲ - 
٦‏ حسن إبراهيم حسن: «تاريخ الدولة الفاطمية»؛ 584 - ١-غ؛‏ جمال الدين سرور: «سياسة الفاطميين 
الخارجبة». القاهرة - دار النكر العربي (:ة5ة١)؛‏ £۱ - 405 مادلونغ: «الفاطميون وقرامطة البحرين». في 
كناب «الإسماعيليون في العصر الوسيط». تحرير فرهاد دفتري. ترجمة سيف الدين القصير, بيروت - دار 
المدى. (1133), 30 - لل 

(۷) الديلمي: «بيان مذهب الباطنية وبطلانه». تحقيق ر. شتروطمان. الرياض - مكتبة المعارف (د. ت.)؛ .١١‏ 
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ولم يُكتب النجاح لتحركات حمدان قرمط في ظل وجود الخليقة العباسي القوي 
المعتضد بالله (حكم ۲۷۹ - ۲۸۹ ھ/ ۸۹۲ - 2۹-۲(« إلا أن حمدان وبمساعدة عبدان 
استطاع أن يضع أسسًا قوية لدعوة إسماعيلية ناجحة في جنوب العراق والمناطق 
المجاورة؛ ويكفي أن نُسبت إليه العديد من الحركات الاسماعيلية التي لم يشارك 
في تأسيسهاء وأصبحت القرمطية عَلمًا على العديد من الحركات الإسماعيلية في 
مشرق العالم الإسلامي التي تؤمن بمهدية محمد بن إسماعيل ورجعته. 

أما اليمن فكان الدعاة على اتصال مباشر بالقيادة المركزية للدعوة في سلمية 
ولم يكن هناك أي رابط تنظيمي يربط جزيرة اليمن بجزيرة العراقء وهناك 
حقق الحسن بن فرج بن حوشب”"؛ وهو من تم تجنيده على يد الإمام الإسماعيلي 
شخصئًاء نجاحًا هائلاً ابتداءً من سنة ۲۷۰ھ/ ۸۸۲م مكنه من إعلان أول دولة 
إسماعيلية في العالم الإسلامي عن طريق الدعوة المنظمة. ومن أجل ذلك عرف 
ابن حوشب ب «منصور اليمن» في أدييات الإسماعيلية. 

أدى نجاح الدعوة في اليمن وهي البعيدة عن عيون الخلافة العباسيةء إلى 
وضع أتمة سلمية آمالًا عريضة على منصور اليمن في إعداد الدعاة وإرسالهم إلى 
بقاع العالم الإسلامي المختلفةء فقام ابن حوشب بإرسال اين أخيه الهيثم داعيًا 
إلى السند ومن هناك انتشرت الدعوة إلى أجزاء أخرى من شبه القارة الهنديةء 
وتحديدًا فى الملتان”". كما أرسل أبا محمد عبد الله بن العباس داعيًا إلى مصر", 
ون اليمن تم إعداد.وصدريب الداعي أبي عبد الله الشيعى شيل إرساله إلى القرب 
حيث مهد لقيام الخلافة الفاطمية©. وكان اعتقاد كبار الدعاة في سلمية أن 


)١(‏ ابو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زادان الكوفيء أحد أهم دعاة الإسماعيلية والذي قاد جهود 
الدعوة حتى أعلن قيام دولة للإسماعيلية في اليمن. اتظر عنه وعن تفاصيل دعوة اليمن ونجاحاتها: 
القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة» تحقيق وداد القاضي. بيروت - دار الثقافة (۱۹۷۰)ء ۷ ٤؛‏ الهمداني: 
«الصليحيون والحركة القاطمية في اليمن». صتعاء - منشورات المديتة (197)., ۲۷ - ۸٤؛‏ ايمن فؤاد سيد: 
«تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري». القاهرة - الدار المصرية 
اللبنانية (1544), 97 - 44؛ سيف الدين القصير: كتاب «ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن». دمشق - 
دار اليتابيع. ۱۹۹۲. ١‏ 

(۲) الداعي إدريس: «عيون الأخبار» 58:0 

(۳) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة 40 و۷٤‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار 0: 57 

.57 :0 القاضي النعمان: المصدر السابق ۳٠؛ الداعي إدريس: المصدر السابق‎ )٤( 

)0( القاضي النعمان: المصدر السابق؛ 04. 
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خروج الإمام عبد الله المهدي من مدينة سلمية مهاجرًا إنما كان لإعلان قيام 
الدولة في اليمن". 

أما في الشمال الغربي لإيران في منطقة الجبال» فقد تولى قيادة الدعوة 
هناك بأوامر من سلمية رجل يقال له خلف الحلا" , واتخذ من قرية يُقال لها 
«كلين» من نواحي بشابوية بالقرب من مدينة الري" مقرًا لدعوته وكان يدعو 
للمهدي محمد بن إسماعيل؛ لكن أمره انكشف واضطر للتخمّي حتى وفاته» وتولى 
إدارة الدعوة من بعده ابته أحمد ثم تلميذ الأخير «غياث» الذي كان على دراية 
بأخبار العرب وأمثالهم وأشعارهم: لكنه اضطر للهرب بدوره من الري بعد أن 
نار علماء السُّنة فكسب عداوتهم فهيجوا عليه العامة بعد أن 5-5 الدعوة 
متفشية هناك في حدود سنة ۲۸۰ه/ ۸۹٥‏ 2 


هرب غياث من الرَيّ إلى خُرَاسَان ونزل مرو الروذ حيث أقنع الأمير الحسين 
ابن علي المروزي (أو المروروزي) بالدخول في الإسماعيلية. ولعب الأمير الحسين؛ 
بعد أن أصبح داعيًا إسماعيليًاء دورًا في نشر الدعوة بين أهالي الطالقان وهرات 
وغيرها”. وعاد الداعي غيات إلى الرّيّ بعد أن استخلف على الدعوة في خراسان 
الأمير المروزيء وهناك استعاد نفوذه ونشر الدعوة. واستخلف على الدعوة رجلا 
من ناحية نيسابور يُدعى أبا حاتم» في إشارة إلى أبي حاتم أحمد بن حمدان 
الرازي داعي دعاة الري واحد اهم المراجع الفكرية للإسماعيلية. والذي لعب 
دورًا مهما في نشر الدعوة في الري وأذربيجان وطبرستان وجُرْجان. بعد أن تولى 


متصب داعي الري”". 


)١(‏ محمد اليماني: «سيرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي صلوات الله عليه وآله الطاهرين من سلمية 
إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة». تحقيق و. إيشانوف. مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية ٤‏ 
(A)‏ كلل 

(۲)الندیم: «النهرست»؛ :١‏ 110.-770؛ نظام الملك: «سياست نامة». ترجمة وتعليق السيد محمد العزاوي» 
التاهرة - دار الرائد العربي (15/5). 1١‏ المقريزي: «اتعاظ» :١‏ 141. 
() الرَّيّ: قصبة إفليم الجيل. تقع جنوب شرفي مدينة طهران الإيرانية. ياقوت: «معجم البلدان»؛ 1 :/177-111. 

(؛) نظام الملك: المصدر السابق؛ ۲۱۰ - 511. 
(0) محمد السعيد جمال الدين: «دولة الإسماعيلية فى إيران»؛ .۷١‏ 
(1) نظام الملك: المصدر السابق 511 - 714. ١‏ 
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واستطاع أبو حاتم الرازي أن يقنع أمير الري أحمد بن علي الذي حكم 
المدينة من سنة /17ه/ ۹۱۹م حتى مقتله سئة ١71ه/‏ 177م, بالدخول في الدعوة 
الإسماعيلية مما وفر لأتباع الدعوة نوعًا من أنواع الحماية في الرَيٰ. وقام أبو 
حاتم بالذهاب إلى طبرستان ونجح في نشر دعوته هناك بعد عقد صلات فوية 
بقائد الدَيْلم أسفار بن شيرويه" إلا أن حديث الرازي عن قرب رجعة الإمام 


محمد بن إسماعيلء وهو ما لم ي تحمة يتحقق» جعل معظم الديلم يرجعون عن مذهبه 
ويطالبون برأسه؛ ما أجبره على الهرب من بلاد الديلم. حيث مات في الطريق 
أثثاء شروب" 


إثر وفاة أبي حاتم الرازي سادت الفوضى بين صفوف الإسماعيلية في الشمال 
الغربي من إيرانء وأصيبت الدعوة هناك بضعف شديد واتصرف عنها أغلب من 
دخلوا فيهاء إلا أن بقايا الإسماعيلية هناك اتفقت سرًا على اختيار رجلين من 
رجال الدعوة لقيادتهم: هما: عبد الله الكوكبي» و E‏ فإسحق؛ الذي كان 
مقيمًا بالري“» والذي كنَّاه النديم ب «أبي يعقوب»» ما يغلب على الظن أنه 
الداعي الشهير أبو يعقوب السجستاني 

أما عن الدعوة الإسماعيلية في إقليمَيْ خراسان وما وراء النهرء فقد أدخلها 
الداعي أبو عبد الله الخادم الذي بدأ دعوته من نيسابورء واستخلف عند موته سنة 
/لاه/ ۹۱۹م الداعي أبا سعيد الشعراني”". وكانت الدعوة هناك فيما يبدو تحت 
إشراف سلمية وفقًا لإشارة النديم"ء ثم تولى الإشراف على الدعوة في خراسان 


.”4 :۸ المصدر نفسه 577؛ وانظر عن هذا الأمير ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(۲) عبد القاهر البغدادي: «الفرق»؛ 501؛ نظام الملك: «سياستنامه»؛ ١٠٠؛‏ ومحمد السعيد جمال الدين: «دولة 
الإسماعيلية في إيران»؛ .6١٠‏ 

0( نظام الملك: المصدر السابق؛ ۲٠١‏ - 514؛ وانظر عن الداعي أبي حاتم الرازي: حسين الهمداني. مقدمة 


تحقيق الجزء الأول من كتاب «الزينة» للرازي؛ القاهرة ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸؛ 
Ivanow: “Ismaili Literature”, pp. 24-26; 5. M. Stern: “Abu Hatim al-Razi”, El2, vok.1, p66.‏ 


.04 نظام الملك: المصدر السابق 7574؛ محمد السعيد جمال الدين: المرجع السابق‎ )٤( 

(۵) الندي يم: «الفهرست» WT:‏ 

»( ا عن السجستاني: مقدمتَيٰ تحقيق إسماعيل قربان بوناوالا لكتابي السجستاني «الافتخار»؛ بيروت - 
دار الغرب الإسلامي ٠٠‏ و»المقاليد الملكوتية»؛ بيروت - دار الفرب الإسلامى ٠١٠١‏ 

(۷) النديم: المصدر السابق؛ :١‏ 140.؛ المقريزي: اتعاظ 187:١‏ 1 

(۸)النديم: الفهرست :١‏ 190. 
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الأمير الحسين بن علي المروزي الذي ذكرنا دخوله الدعوة على يد الداعي غياث, 
والذي ربما فام بنقل مركز الدعوة من نيسابور إلى مرو الروز'". 


وهناك سلم فيادة الدعوة قرب وفاته إلى الداعي الشهير محمد النخشبي 
(النَّمْفيّ)!» وسرعان ما انطلق هذا الداعية الذي يعود إليه فضل إدخال أشكال 

من الأفلاطونية المحدثة إلى الفكر الإسماعيلى'". إلى ما وراء النهر حيث بلاط 
اا الاما تهر يق أسة وعفن القع هاا كيرا اماه الأنيز 
السامان؛ هما مكل من ممارسة نفوذ كبير داخل البلاظ الساماني» ما آثار عليه 
علماءً السنة وحلفاءّهم من كبار قادة الجيش؛ الذين تحالفوا مع الأمير نوح بن 
نصر الذي أمر باستئصال الإسماعيلية فقتل النسفي ومعظم أنصاره في بُخارَى, 
بل أرسل من قتل خليفة النسفي في خُرَاسان الداعي ابن سودة. 

من هذا العرض لنشاط الدعوة الذي غطى العالم الإسلامي تقريبًاء تتضح آليات 
الدعوة الإسماعيلية ومراكز انتشارها بل والأهم الجمهور الذي توجه إليه الدعاة 
بنشاطهم؛ فالدعوة انتشرت في الأماكن المهمشة والأكثر ذ فقرًا واحتياجًا في العالم 
الإسلامي؛ كجنوب العراق الذي تعرض إلى التخريب إبّان ثورة الزنج والمناطق 
الصحراوية في البحرين وجزيرة العرب وشمال المغرب؛ كذلك المناطق الجبلية في 
إيران وإقليع الجبال واليمن. وهي أماكن بطبيعتها صعبة على المستوى الجفرافي؛ 
أهملتها الدولة المركزية التي انشغلت بمشاكل القلب في العالم الإسلامي على 
ساب ارائ هن وقت ضربت الدولةً الإسلامية حالدٌ من الفوضى والتفكك 
السياسى مصاحبة للانهيار الاتتصادى؛ مما أثر على طبيعة العلاقات الاجتماعية 
داخل الت الإسلامي. 

واستطاع عبد القاهر البغدادي النفاذ إلى طبيعة القاعدة الاجتماعية للحركة 
الإسماعيلية بشكل دقيق. وإن كان من منطلق الح من قدر الإسماعيلية 


إل نظام الملك: «سياستنامه»؛ 7510؛ ومدينة «مرو الروز» مدينة صغيرة تقع بالقرب من مدينة «مرو الشاهجان» 
قصبة خراسان. بينهما خمسة أيام ؛ ياقوت: «معجم البلدان»؛ ۵: 1١7‏ 
7) نظام الملك: المصدر السابق ونفس الصفحة؛ وانظر عن النسفي: 
Ivanow: “Ismaili Literature”, pp. 23-24; Poonawala: “al-Nasafi”, EI2, vol. 7, p. 968.‏ 
() دفتري: «الإسماعيليون»؛ ۲۰۱. 
() النديم: المصدر السابق :١‏ 114.؛ نظام الملك: المصدر السابق؛ ۲۷۱-۲۷۰ 
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والانتصار للسّلطة السّنية الحاكمة. فقد رأى أن من يروج عليهم مذهب الباطنية 
هم: «العامة... كالئَبَ والأكراد وأولاد المجوس... [و] الشعوبية الذين يرون تفضيل 
العجم على العرب... والصنف الثالث أغتام بني ربيعة من أجل غيظهم على مضر 
لخروج النبي منهم». 

لكن لو نظرنا إلى هذه الفئات التي أوردها عبد القاهر البغدادي» وجدنا 
أن هؤلاء جميعًا كانوا من الطبقات التي تعرضت لضربات النظام السياسي 
الحاكم بسبب سياساته الاقتصادية؛ مما شكل قاعدة اجتماعية مهيئة وقابلة 
للدعوة الإسماعيلية التي كانت تبشر؛ وقتهاء برجعة المهدي محمد بن إسماعيل 
الذي «سيملاً الأرض عدلا» وهي دعوة لاقت تجاوبًا كبيرًا بين صفوف الطبقات 
المهمشة؛ لذلك ما إن اقترب القرن الثالث من نهايته حتى كان هناك كيان ضخم 
للدعوة الإسماعيلية ان بطريقة معقدة على مستوى العالم الإسلامي كله. في 
إطار تقسيم العالم إلى اثنتي عشرة جزيرة دَعَويّةء وكانت الاستعدادات تجري على 
قدم وساق للإعلان عن رجعة الإمام المهدي محمد بن إسماعيل. إلا أن تغيرات 
جرت في سلمية عرّضت الدَّعوة إلى أول انقسام خطير. 
۲ - انشقاق القرامطة: 

في أثناء تحقيق الدعوة لانتصاراتها كانت الأوضاع بالقرب من سلمية المقر 
المركزي للدعوة الإسماعيلية لا تسير على ما يرام» فبعد أن تولى الإمام عبد الله 
ابن الحسين (الخليفة المهدى فيما بعد) رئاسة الدعوة المركزية للحركة الإسماعيلية, 
أجرى تعديا فى الطبيعة العقاتدية للإسماعيلية. فحتى سنة ١۲۸ه/‏ ۸۹۹م وهي 
السنة التي شهدت الانقسام الإسماعيلي", كانت الإسماعيلية تؤمن بمهدية محمد 
انق إسطاعيل وكاقت الدصوة باسية والشين يرجه ركاتت الإسماعيلية دومن أن 
التاريخ الكوني للدين وحدة واحدة مقسمة على سبعة أدوارء يفتتح كل دور فيها 
ناطق نبي وكان مفتتح الأدوار الستة الأولى گلا من آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
کسی و ع أما مختتم الأدوار في الدور السابع فهو محمد بن إسماعيل 


.۳۲۳-۲۲۲ عبد القاهر البغدادی: «الفرق»؛‎ )١( 
٠١۸ :١ رواية أخى محسن عند ابن أيبك: «كنز الدرر»؛ 5: 18؛ المقريزي: اتعاظ‎ )۲( 
أبو حاتم الرازي (أحمد بن حمدان): «الإصلاح». تحقيق حسن مينوجهر ومهدي محقّقء طهران - مؤسسة‎ )( 
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الذي دخل كهف التقية وبرجعته يصبح الناطق السابع؛ الذي لا يأتي بشريعة 
جديدة وإنما يكشف باطن الشرائع كلها'". ومع وصول عبد الله المهدي إلى قيادة 
الدعوة المركزية عمل على تأكيد إمامته وإمامة أسلافه باعتبارهم أبناء محمد بن 
إسماعيل» وأفسح المجال لاستمرار الإمامة وعدم توقفها عند محمد بن إسماعيل؛ 
فقد أصبح الدور الختامي مؤجلا إلى ما لا نهاية فعلياء في ظل عدد غير محدود 
من الأئمة من نسل محمد بن إسماعيل الذين تولوا الدعوة. 

فقبل تفييرات المهدي الجذرية؛ كان رؤساء الدعوة في سلمية يتولون مرتبة 
«الحّجّة»'" أي: التواب الكاملون للإمام الغائب, وكان الإسماعيليون (القرامطة) 
ينظرون إليهم على هذا الأساس؛ أيْ أن الرؤساء المركزيين للحركة كانوا في أول 
الأمر يعمل كل منهم كحجة للإمام الغائب محمد بن إسماعيل ويقيمون الدعوة 
باسمه. وكانوا يقومون بذلك باعتباره نوعًا من أنواع «التقية». وبذلك أبدلت 
التفييرات التي أحدثها عبد الله المهدي وضعية هؤلاء الرؤساء من مرتبة «الحُجّج» 
إلى مرتبة «الأئمة». وتضمّن ذلك بالطبع إنكار مهدية محمد بن إسماعيل؛ أي 
إمكانية عودته". 

وكان حمدان قرمط باعتباره أحد أهم الدعاة يراسل مركز الدعوة في سلمية 
مو کک کا هن اليجة الات او رالو م 
ربما يكون بسبب إضافة صفة المتكلم على اعتبار أن المهدي أصبح يتحدث بصفة 
الإمام الحاضر لا الغائب؛ مما يوحي بتغيرات عقائدية في الدعوة. فكان أن بعث 
بأقرب مساعديه عبدان الداعي لاستطلاع طبيعة ما يجري في سلمية. 

رفاك طلم عبان يلم غه الله اة الخرة إلى أكن لان أله > 
وأجداده من تولوا فعليًا تنظيم الحركة وقيادتها بعد وفاة جدهم محمد بن 
إسماعيل» وأن إمامته انتقلت إلى ذريته. وما إن عاد عبدان بهذه الأخبار إلى 
حمدان» حتى جمع الأخير دعاته وأعلن تخلّيه عن ولائه للقيادة المركزية في سلمية. 
وقطع صلته بها وأمر دعاته بتعليق جميع نشاطات الدعوة في مقاطماتهم» وهو 

مطالعات إسلامي (350ام)ء A-1‏ 
)١(‏ السجستاني: «إثبات الثبوءات»؛ 151, 


(۲) انظر مناقشة دفترى لمفهوم الحجة وتطوره عند الإسماعيلية فى: «الإسماعيليون»؛ 7315-711. 
1 ي المفهوم 0 في: «الإسماعيليون 
(۳) أيمن فؤاد: الدولة الناطمية؛ 39. 
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أمر أربك | الدعوة هي العراق. وساد الغموض بعد ذلك الموقف فاختفى حمدان 
قرمط فجاة. ثم قتل عبدان بتحريض من ذكرويه بن مهرويه. أحد دعاة العراق 
الأساسيين الذي حافظ على ولائه للقيادة المركزية إلى حين". 

ويمكن لنا أن نعيد ترتيب الحوادث الغامضة من خلال استنتاج مادلونغ'". حول 
مصير حمدان قرمط. فهو يؤكد استنادًا على ما جاء في كتاب «صورة الأرض» 
لابن حوقل”). أن الداعي حمدان عاد واعترف من جديد بإمامة عبد الله المهدي. 
وظهر في مصر بشخصية الداعي أبي عبد الله؛ الذي توك أمن الدعوة فى مص 
ثم أصبح أحد كيار رجال الدعوةء وتولى ولده أبو الحسين محمد مرتبة عالية فضي 
الدعوة ووصل لمنصب باب الأبواب أي داعيًا للدعاة). فهل عاد حمدان قرمط 
إلى الاعتراف بسيادة القيادة المركزية للدعوة الممثلة في شخص عبد الله المهدي. 
وهل حاول عبدان مئعه من إعلان رأيه هو وكبار دعاته؟. وهل اضطر للفرار إلى 
مصر ليعيد ارتباطه بدعوة الإسماعيلية الفاطمية. وغير اسمه المرتبط بالماضي 
الس ويذكرى القرمطية؟ أسثلة تبدو مشروعة في ضوء فرضية مادلونغ. لكنها 
تحتاج إلى مزيد من المصادر للكشف عن خبايا تلك القضية الحساسة والغامضة. 

على كل حال» واجهت الدعوة الإسماعيلية أول وأكبر انقسام عرفته الحركة 
في بنائها؛ مما كان له أخطر العواقب في تاريخ الإسماعيلية؛ بعد انقسامها إلى 
حزبین متثأفسين هما اللذان أصبحا يُعرفان فيما بعد ب «الإسماعيلية الفاطمية» 
و«القرامطة». والأخيرة هى التسمية التي تضم جميع الحركات الإسماعيلية التي 

تعترف بالخلفاء الفاطميين كأئمة“ والتي تضم فرإمظة العراق والشام 
رة فم عن جماعات إبساقياية شي إيران: .وعد أعلن انو سيد الجناي 
قطع غلاقته بدنعوة الفاطميين بعد مقتل عبدان وقام بقتل أحد الدعاة المتمسكين 
ا ويه رانس لبا ا ا اظيا قال لمعك تن لماي ور 
واليمن على ولائهم التام إمبد الله المهدي وتعرضت الدعوة في اليمن إلى محنة 


517 - ۲۲۹ :۲۵- التو ن : «نهابة الأرب»؛‎ )١ 
(2) Madelung: “Hamdan qarmat”, EIR, vol. 11, pp. 635. النويري: «نهاية الارب»‎ ) ) 


(۳) ابن حوقل: «صورة الأرض»؛ 57. 

(4) محمد اليماني: «سيرة الحاجب جعفر 
(o)‏ دفتری: «الإسماعيليون»؛ 6 

(1) ابن حوقل: صورة الأرض؛ ٠٠۹٤‏ 
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شديدة بسبب اتحراف علي بن الفضلء بإيعاز من باب الأبواب فيروز الذي 
انفصل عن المهدي عند دخوله مصر وذهب إلى اليمن" وأعلن علي بن الفضل 
أنه المهدي في سنة 144ه/ ١١۸م‏ ودخل في صراع مع الداعي ابن حوشب؛ مما 
أضعف الدعوة الإسماعيلية في جزيرة اليمن لعقود. 

بذلك تعرضت الدعوة الإسماعيلية إلى ضربة في صميمهاء فلم تعد المجهودات 
الشحية للحركاك الإساعيلية تسب فى ساك الهدف. الأستى بالتخلص من 
الدولة العباسية والأنظمة الحاكمة القائمة آنذاك. وإحلال الدولة الإسماعيلية 
المنتظرة محلهاء بل دخلت أجتحة الإسماعيلية المتصارعة في صدام أضعف مجمل 
الحركة الإسماعيلية في وقت كان العالم الإسلامي مهيئًا لاستقبال الخلافة 
الإسماعيلية المحتملة. فلو ظل القرامطة على ولائهم للقادة المركزيين في سلمية. 
«لأصبحوا جميعًا قوة هائلة. تستطيع أن تحقق الغرض الأول الذي كان يرمي 
إليه الإسماعيلية. وهو القضاء على الخلافة العباسية»!". وفضلاً عن ذلك دخلت 
الإسماعيلية - الفاطمية في صراع معلن مع قرامطة البحرين؛ ما خطّل خظط 
الفاطميين في التوسع في بلاد الشام وأضعف مجمل الحركة الإسماعيلية". 


في تلك الأثناء. تعرض الإمام عبد الله المهدي لموقف حرج هدد مركزه في 
سلمية للخطر. فقد خرج زكرويه بن مهرويه من كهف تقيّته الذي كان قد دخله 
في أعقاب أحداث سنة 107ه مع انكشاف مؤامرته للتخلص من عبدان والتي 
أسفرت عن مقتل الأخير. کا زكرويه خوفًا من انتقام الدعاة", إلا أنه 
قرر استثناف نشاطه لحسابه الشخصي» ٠‏ تشرعان ها أرسل دعاته ومن ضمنهم 
آولاده إلى بادية الشام. الذين نجحوا في إفناع فبائل كلب بالدخول في الدعوة 
الإسماعيلية. ويذهب هانز هالم'' إلى أن زكرويه وأولاده قد حافظوا على ولائهم 


.١٠١-١١١ محمد اليماني: المصدر السابق؛‎ :1١ التاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛‎ )١( 


(؟) حسن إبراهيم حسن (وطه آحمد شرف): «المَز لدين الله». التاهرة - مكتبة النهضة المصرية؛ ط1575(5). 
حورل ل 

(۳) انظر عن تناصيل العلاقة بين فرامطة البحرين والخلافة الناطمية الإسماعيلية. مقالة مادلونغ «الفاطميون 

وقرامطة البحرين». ضمن كتاب «الإسماعيليون في العصر الوسيط»؛ تحرير فرهاد دفتري. ترجمة سيف 


ا 


لدين التصير. بيروت - دار المدى ,)١1113(‏ 47-70 


) :) التويري: نهاية الأرب: ۲۵: ۲۳۲: وانظر عن تفاصيل حركة قرامطة الشام. المصدر نفسه ۲٣٣:۲۰۵‏ - 1/0ا1, 
Mihrawayh”, ELIZ, vol.‏ بط H.Halm: “The Empire of the Mahdi”, pp. 66-88, and his "Zakarıwayh‏ )5( 
p. 405.‏ ,11 
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للإمام عبد الله المهديء وأنهم عملوا دون تنسيق مع سلمية لإعلان قيام الدولة 
الإسماعيلية في بلاد الشام؛ ما هدد مركز عبد الله المهدي في سلمية للخطر مع 
كشف خططه ومركزه أمام الخلافة العباسية. قبل أن ينقلب زكرويه على المهدي 
ويدّعي الإمامة لنفسه. 

وسواء احتفظ زكرويه بالولاء للقضية الفاطمية إلى حين أو انقلب عليها مبكرًا. 
فقد انفضحت خُطّط المهدي أمام الخليفة العباسي الذي لم يشكَ في أن ثورة 
قرامطة الشام خرجت للدعوة للإمام الإسماعيلي؛ خاصة أن جيش القرامطة توجه 
صوب سلمية. فأمر الخليفة قائده محمد بن سليمان الكاتب بالتوجه إلى سلمية 
وأن يسبق القرمطي ليقبض على الإمام. وكتب الدعاة بيغداد إلى الإمام عبد الله 
بما جرى ليتدبر أمره. فأعدّ العَدَّة ليخرج من سلمية"". وهكذا فلولا حركة القرامطة 
بالشام لما عرف العباسيون عن الإمام الإسماعيلي شيئًاء وكانت تلك التحركات من 
الجانب القرمطي إيذانًا بظهور الإسماعيلية على مسرح السياسة بصفة إيجابيةء 
بعد أن ظلت مستترة لا يعرف أحد عنها شيئًا زُهاء قرن من الزمان”. 

وخرج الإمام الإسماعيلي من سلمية بصحبة ولده أبي القاسم محمدء وداعي 
دعاته فيروز وحاجبه جعفر بن عليء الذي سجل لنا تفاصيل رحلة المهدي من 
سلمية إلى بلاد المغرب» مرورًا بمصر وما صاحبها من أحداث في «سيرة الحاجب 
جعفر»» التي حفظها لنا شخص يدعى محمد اليماني”. 1 

وانطلق الجمع في رحلة سريعة إلى طْبرَيّة أولا ثم إلى الرملة. حيث مكث 
المهدي في رعاية واليهاء الذي كان في حقيقة أمره أحد رجال الدعوة الإسماعيلية, 
فنص رحلة المهدي يكشف ضمن ما يكشف عن مدى تغلقل الدعوة الإسماعيلية 
في مدن الشام» وفي الرملة رفض المهدي إغراءات زكرويه بالعودة وتسلم فيادة 
الثورة التي كان قد أعلنها في بلاد الشام. وحسئًا فعل فقد هزمت قوات زكرويه 


وتشْنَّت شمل قواته سنة ١15ه/‏ ١٠۹م‏ والأخطر أن القرمطي وقع في اسر 


.١٠١ محمد اليمائى: «سيرة جعفر الصادق»؛‎ )١( 

(۲) محمد كامل حسين: «طائفة الإسماعيلية»؛ 4؟. 

(؟) انظر مقدمة تحقيق إيمانوفٌ للرسالة؛ ترجمة محمد كامل حسين؛ .5١‏ 

(؛) النيسابوري: «استتار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة في الجزائر لطلبه». تشره و. إيمانوفٌ في مقالة 
«مذكرات في حركة المهدي الفاطمي». مجلة كلية الآداب: الجامعة المصرية ؛ :)1١557(‏ /4. 
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القوات العباسية وحُمل إلى بغداد حيث أدلى ببيان تفصيلي عن الإمام المهدي 
كاشمًا هريته للعياسيين قبل إعدامه. وهنا تكشف للخلافة العباسية خطر الدعوة 
التي يقودها عبد الله المهدي". فصدرت الأوامر لمختلف الولاة بالقبض على مَنْ 
تنطبق عليه مواصفات عبد الله المهديء وهو ما كشفه والي الرملة - الذي اعتنق 
الإسماعيلية المهدي بعد تة كتاب من يغداد يأمره بإلقاء القبض على 
المهدي ورفاقه'”. 

اضطر المهدي أمام انكشاف هويته لمفادرة الرملة إلى مصرء وكان في استقباله 
داعي مصر أبر علي الداعي - الذي ربما لم يكن في الحقيقة إلا حمدان قرمط 
بعد أن غيرٌ اسمه راعترف بإمامة المهدي - واستطاع أبو علي توفير الحماية 
للإمام المهدي لمدة عام عو ن وصول الجيش العباسي بقيادة محمد بن 
سليمان الكاتب. للقضاء على الدولة الطولونية وإعادة مصر ر لحظيرة الخلافة 
سبّب حرجًا مركز عبد الله المهدي؛ خاضة أن القائد العباسي كان مزودًا بمعلومات 
عن المهدي وصفاته. 


لذلك رر المهدي مغادرة مصر. وكشف لرفاق رحلته عن وجهته النهائية إلى 
بلاد المنرب. وهو ما رفضه باب الأيواب فيروز الداعي الذي قرر مغادرة مصر 
إلى اليمن حيث تحالف مع ابن الفضل ضد ابن حوشب”". فوقع المهدي بين 
خطرين: عمال الخلافة العباسية الذين كانوا يتعقبونه. ودعاته أنفسهم الذين 


3 


انشنوا عليه وأصبح في مقدورهم فضح آمره. 
* - انتصار الدعوة فى المغرب: 

جمل النجاح الباهر الذي حتته ابن حوشب في اليمن مركز الدعوة في 
سلبية يعتد آمالًا عريضة على استثمار الوضع الجيد للإسماعيلية هناك؛ من 
أجل الانطلاق لحر دزید من : النجاح ح في نشر الدعوة. ولاحظ القاضي ا 
لحبية اليسن لنجاح الدعوة فتال عنها «أصل الدعوة» 6 1 و«تعد دعوة اليمن الطور 


٠١١ ننه‎ ردسصملا)١‎ 

"| محمد الينابي: دسيرد جمنر الحاجب»؛ ١١١٠ء‏ 
() اہن NË ak‏ ۵ا۱ 

(1) أبس مزاد: الدرلة الناطبية: ١١١‏ 

() الناسي اللبمان؛ «افتتاع الدحوذ» ؟7, 
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1 تملوو الدعوة الاسماعيلية: مهي التي مهدت ل تلظهورها علادية 
E‏ 8 ۴ رغم آذه كان للإسماعيليين غي أواسط القرن 
وإعلان قيام الخلافة الم ر و ة فى مناطق هتل قارزس 
ٍ 8 ا المبلادي تنظيم دفيق 9< 2 ١‏ 
الثالث الهجري/ حا 5 متناول الخلافة العباسية وعركزها في بغداد» 
والشام ولكنها كانت كر 56 5 ٠‏ طبيعتها الجغرافية ووعورة طرغها. 


الرئيس في 


ج الادارة العباسية والذدي کان د تي 2-1 رذم السياسي 


ن العديد من الدول 
بين العدي 0 8 ل 
وكان للشيعة وجود قديم بالمغرب غصد 


لت نا أله 2 ثة ا/ااه/ ۷۸۸ھ. كما أو 
علوية حا هي دوقة الأدازسة كن اللثوب ات بن" ا رساي 
a 1‏ 5 0 فط :. ات الا 
القبائل البربرية تمرفت إلى المذهب الشيعي بفضلٍ كل من 0 واني 
أب سضنا أ 6 ت لية. جمة دق تة 
وأبي سفيان, اللذين أرسلهما وفقا للرواية الإسماعيلية ر ر ام تا 
ل «يبسطا ظاهر علم الأئمة وينشرا غضلهم. وامرهما ان يتجاوزا إغريقية إلى 
1 :, تھا «یمت أنا وا شا“ فا لاء أذ 
حدود البربر»”". وكان الحلواني يقول: «بعثت انا وابو سفيان فقيل لنا: اذعبا 
إلى المغرب. فإنكما تأتيان أرضًا بورًاء غاحرثاها واكرياها وذللاها إلى ان ياتبها 
صاحب البذر فيجدها مّذللة فيبذر حَبّه فيها». لذلك أرسل الإمام الإسماعيلى 
أبا عبد الله الشيعى الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الكوضي الاصل” إلى 
اليمن؛ ليتعلم على يد الداعي ابن حوشب أصول الدعوة ويشاهد أساليب ا 
العملية. ووصى الإمام أبا عبد الله بأن يتمثل سيرة ابن حوشب وينظر إلى مخارج 
أعماله ومجاري أفماله ويحتذيهاء وكتب إلى الأخير أن يُبصلره ويرشده ويلقنه“ 


بني رستم في تاهرت. 


ê 1‏ 
لذ كيه به 
2 


ومن الواضح أن وجهة أبي عبد الله الشيمي كانت محددة سلقا إلى المفرب 
فالدعوة الإسماعيلية كانت قد عمت شرق المالم الإسلامي كله حتى مصر. غيما 


,٠٠١ أيمن فؤاد: المرجع السابق‎ )١( 

,6/ - 81 القاضي النممان: المصدر السابق‎ )١( 
.68 القاضي النممان: «افتتاح الدعوة»؛‎ )1( 
١ المصدر نفسية؛‎ )1( 


(9) الداعي إدريس: «عيرن الأخبار»؛ ۵ ؟لا, 
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لم يكن للإسماعيلية دعوة منتظمة في بلاد المغرب» فكان إرسال أبي عبد الله 
مفهومًا في إطار سعي الإسماعيلية لنشر دعوتهم في أقاليم العالم الإسلامي 
المختلفة؛ لذلك قال ابن حوشب لأبي عبد الله الداعي: «إن أرض كتامة من المغرب 
قد حرثها الحلواني وأبو سفيان. وقد ماتا وليس لها غيرك» فبادرء فإنها مُوطأة 
ممهدة لك" 

لم تدّم فترة التدريب في اليمن كثيرا فلما تتجاوز العام" بعدها خرج أبو عبد 
الله من اليمن حاجًا والتحق بقافلة الحجاج المغربية عند مغادرتها بحجة زيارة 
مصرء وهناك أقنعه بربر كتامة بالاستمرار مع القافلة والنزول عندهم في بلادهم 
بالمغرب. وهو ما تم فعلًا وابتدأ منذ سنة ٠18ه/‏ 451 م» في الدعوة باسم الإمام 
المهدي الذي لم يُسمّه إطلافًا متخذًا من إيكجان شمال مدينة سطيف بالمغرب 
الأوسمل مرا له 


وتسارع التأييد الكتامي لدعوة أبي عبد الله سريعًا في منطقة لم تكن تخضع 
لأية سلطة بشكل مباشر, واتخذ أبو عبد الله من تازورت دارًا للهجرة. ومقرا 
للدعوة. التي عمت قبائل كتامة. ومارس أبو عبد الله مهام تلقين بربر كتامة 
تعاليم الإسماعيلية الباطنية في مجالس كانت تُعقد بانتظام» وقد بلغ من اتا 
أن بعض الدعاة التابعين لأبى عبد الله الشيعى عقدوا مجالس مشابهة للنساء ' 
وهي المجالس التي تطورت في ظل حكم الفاطمبين فيما بعد إلى الشكل المعروف 
ب «مجالس الحكمة»". 

وغندها عاق أبو هبد الله القيمى من الستعداد قرا م شبائل كام شيخ 
في افتتاح إفريقية ابتداءٌ من عام ١14ه/‏ ؟١1م:‏ ودخل في صراع 000 
0 كام 1 في عدد من المعارك المتواصلةء 7 u‏ 
في قبضة الداعي في عام ۹٠۹15۲۹0‏ ولم يجد اخر ام a‏ 
الثالث إلا الهرب واضئًا بذلك نهاية لحكم الأغالبة. بعد أن دخل أبو عب 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل 28 17. 
(1) القاضي النعمان: المصدر السابق؛ .٠١‏ 
(7) القاضي النعمان: المصدر السابق ١۷؛‏ ابن الأثير: المصدر السابق ۸: 17. 
)4( القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛ .٠١١ 4157 !15١‏ 
(0) حسن إبراهيم: الدولة الفاطمية؛ ۲١١‏ - ١٠٠؛‏ دفتري: «الإسماعيليون»؛ ۲٠٠‏ وانظر ما يلي. 
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الشيعي ركاه حاضرة البلاد في رجب 931؟ه/ مارس سنة ٩‏ كم معلنًا انتصار 

الدّعوة ذ في إفريقية 2 يقنية7. 
في تلك الأثناء. توه 0 حك لقا الى او في المشرق - إلى المغرب 

الشيعي. ورغم أنه لم يكن قد حقق النجاح النهائي بعد عندما قرر المهدي القيام 

برحلتهء فإن اختيار الأخير للمغرب يبدو منطقيا. في ظل المعطيات السياسية التي 

كان يد من يا مستقبل مشروعه لإعلان قيام و فالذهاب ب إلى اليمن. 

المهدي بطرق تشر ف هلها كرات عباسية» الو يور 

إمكانات اليمن لا يمكن لها أن تجابه قوات الدولة العباسية من ناحية» وحركات 
القرامطة القريبة من اليمن من ناحية أخرىء, فالأمور كانت غامضة أمام المهدي 

لحظة اختيار وجهته الأخيرة. 
OEE‏ أن سبب عزوف المهدي عن الذهاب ا يرجع إلى 

أظهر أيّة علامة على اخراك ويبدو أن انحياز باب الأيواب < فيروز ا صقه بعد 

قرار مفارقة الإمام المهدي بسبب ذهابه إلى المغرب كان السبب في ذلك» كما أن 
هجرة المهدي إلى المغرب جاءت في وفت كان مستقبل أتصاره بقيادة أبي عيد الله 
الشيعي في يد المجهولء فعندما وصل المهدي إلى المغرب كان الجيش الأغلبي يشن 
هجومًا عل إيكجان مقر الدعوة في قلب بلاد كتامة( ۳ وکانت كل تلك الحقائق 
حاضرة في ذهن عبد الله المهدي بلا شك وهو يتخذ قراره المصيري بالهجرة إلى 
المغرب» فهي بلاد بعيدة خارجة عن نفوذ العباسيين؛ مما يتيح للمهدي أن ينعم 
ببرهة من الوقت ينتظر خلالها اللحظة المناسبة للتحرك المقبلء في ضوء نتائج 

تحركات دعاته. 

(۱) انظر عن تفاصيل انتشار الدعوة الإسماعيلية في المغرب حتى قيام الخلافة الفاطمية. القاضي التعمان: 
المصدر السابق ۷۱ - 777؛ حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف: «عبيد الله المهدي». القاهرة - مكتبة 
النهضة المصرية .)۱۹٤۷(‏ 174 - 1417؛ حستي الخر بوطلي: «أبو عبد الله الشيعي - مؤسس الدولة الفاطمية». 
القاهرة - المطبعة الفنية الحديثة (۱۹۷۲)؛ فرحات الدشراوي: «الخلافة الفاطمية بالمغرب». ترجمة حمادي 


الساحلی» بيروت - دار الغرب الإسلامي (٤۱۹۹)ء‏ 114-74. 
(۲) فرحات الدشراوي: «الخلافة الفاطمية بالمفرب»؛ .١74‏ 
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التحق المهدي عبد الله بقافلة تجار كانت متجهة إلى المغرب» وضي طرابلس 
اسل المهدي أبا العباس الشيعي ليلحق بأخيه أبي عبد الله في إفريقية و يُعرطه 
بقرب قدوم المهدي”"؛ لكن أمر أبي العباس انكشف للأغالبة في القيروان فألقى 
القبض عليه واعتّقل؛ حتى يقر بمكان الإمام الإسماعيلي الذي تلقى الأمير الأغلبي 
أوامر من الخلافة بإلقاء القبض عليه". 


أمام هذا الأمر اضطر عبد الله المهدي إلى تفيير خططه وتغيير وجهته إلى 
مدينة سجلماسة في جنوب صحراء المغرب الأوسط. والتي كانت تحت حكم بنى 
مدرار من الخوارجء وكان يحكم المدينة أليسع بن مدرار' ". وعاش المهدي بعد أن 
ادعى أنه أحد التجار أربع سنوات (۲۹۲ - 197ه/ 100 - 104م) في سجلماسة, 
يترقب نتائج ثورة أبي عبد الله التي أعلنها سنة ٠74ه/‏ "10م ضد الدولة الأغلبية 
في رقادة. وخلال ست سنوات حقق أبو عبد الله الشيعي انتصارات كبيرة على 
جيوش الأغالبة انتهت بفرار آخر أمراء الأغالبة زيادة الله الثالث ا 
, دخل أبو عبد الله الشيعي رقادة حاضرة الأغالبة معلنًا.في.مطلع رجب سنة 597ه/ 
٥‏ مارس ۹٠۹م»‏ قيام دولة إسماعيلية في إفريقية". 


وحكم أبو عبد الله الشيعي كنائب للإمام الذي لم يُسمّه مدة عام كامل, 
عمل خلالها على تثبيت دعائم الحكم الجديد ب «إضفاء الصبغة الشيعية على 
مؤسسات الدولة الجديدة»”. فأدخل الصيغة الشيعية «حى على خير العمل» 
على الأذان. وأمر في الخطبة بالصلاة على محمد وعلى آله وعلى أمير المؤمنين 
علي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء". وأسند خطة قاضي القضاة إلى فقيه 
قيرواني من جند خراسان» «له تشيم قديم» وهو محمد بن عمر المروروزي» 
«وكانت توليته إنّاه في أول شهر رمضان سنة 5951». كما «أمر بضرب السكة. 


1 محمد اليمانى: «سيرة جعفر الحاجب»؛‎ )١( 

(۳) ابن الأثير: الكامل 8: 50. 

(۳) ابن الأثير: الكامل ۸: .7١‏ 

)١(‏ المصدر نفسه ۸: 14-17؛ ابن عذاري «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمفرب». تحقيق ج. س. كولان وإء 
ليشى بروفتسال. ليدن (8؛5١)), .16١ :١‏ 

(0) الدشراوى: «الخلافة الناطمية بالمغرب»؛ 111 

»( القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛ ۲۱۵ و۲۱۷ ابن عذاري: المصدر السابق :١‏ ١١٠؛‏ الدشراوي: المرجع 
السابق 115 
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وأن لا يتقش عليهاء ولكنه جعل مكان الاسم من وجه: بلغت حجة الله؛ ومن الوجه 
الآخر: تفرق أعداء الله»". 


في تلك الأثناء. علم حاكم سجلماسة أليسع بن مدرار أهمية ذلك التاجر الذي 
نزل في جما بعد وصول رسالة زيادة الله الثالث يعرفه أن نزيل مدينته هو الرجل 
الذي يدعو إليه أبو عبد الله الشيعي. فقبض عليه وحبسه”"؛ لذلك ما إن استقرت 
الأمور في إفريقية بعد تيع الك لحري حت أمر NS‏ 
مولاي ومولاكم 3 المؤمنون». واصطحبه في 59 احتفالي إلى رقادة a)‏ 
في يوم ٠١‏ من ربيع الثاني ۲۹۷ه/ ؛ من يناير ١٠۹م‏ «وأوقف الدعاة على أنه 
الإمام الذي دعا إليه وعرف جميع جميع المؤمنين به وقال: هذا مولاي ومولاكم وولي 
أمركم وإمام دهركم ومهدیگم المنتظر الذي كنت به أبشرء قد أظهر الله عز وجل 
أمره كما وعده»”". وفي اليوم التالي الجمعة ۲١‏ من ربيع الثاني ۷ھ / ° من 
يناير ٠كم‏ قرئت خطبة الجمعة للمرة الأولى في جميع مساجد المدينة باسم ابي 
محمد عبد اللهء الذي تلب رسميًا بالإمام المهدي بالله أمير المؤمنين“ E‏ 
بذلك قيام الخلافة القاظمية وانتهاء دور الستر الإسماعيلي رسا بافتتاح دور 
الكشف والعلن يعد . تولي الإمام الإسماعيلي إدارة شئون جماعته ستكاشمًا ودينمًا 
.للمرة الأولى. . 1 0 
وكان وصول عبد الله المهدي إلى دة ال معلنًا انتهاء فترة السترء تلخيصًا 
واقعنًا لمجهود الدعاة المبذول على مدار قرن كاملء كانت الدعوة يحم عبر 
مجموعات عمل من الدعاةء هي التي حملت هذا الفرع العلوي إلى 3 الحكم. 
ولكن الدعوة لم يكن من المتخئل أن تلمي السلاح بعد هذا النجاح. فالإمام 
الإسماعيلي لم يتخلص من جهازه الدّعويٌّ بمجرد وصوله إلى منصب الخلافةء 
كما فعل العباسيون من قيل. فالمهمة الأساسية لم جز بعد؛ وهي إقامة دولة 
إسماعيلية عالمية تضم العالم اباو كله ولم يكن هذا 0 لومي إلا عبر 


.1541:8 ابن الأثير: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل ۸: .7١‏ 

2( القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛ .۲٤۵‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ۹٤۲؛‏ و900! و101-1017, 
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يقدم الإمام المهدي على تصفية الجناح الدعوي وإنهاء مهمته لأنه كان ينتظر 
منه e‏ وهنا اختلفت الدّعوة الإسماعيلية عن سابقتها العباسية. قفي حين 

صفى أبو جعفر المنصور جهاز الدّعوة العباسية؛ لأن نجاح الدّعوة كان كاملا في 
الإطاحة بالأمويين. وظل الفاطميون في حاجة إلى جهاز دعوة يخدم مشروع 
الإسماعيلية بإزاحة العباسيين من قيادة العالم. 


ومع قيام الدولة الفاطمية الإسماعيلية. دخلت الكتابات النظرية للدعاة حول 
طبيعة عمل الإمام الإسماعيلي مرحلة الاختبار العملي. مع وجود إمام يمارس العمل 
السياسي بشكلٍ علني» فتعرضت أفكار الدعوة النظرية لاختبار العلنية والانتقال 
من خانة الأفكار المجردة إلى الواقع المعايئش في أوساط سَنيّة عدائية بالأساسء 
وهو موكف جديد استدعى 0 جمّة؛ قفي إفريقية ية آل الأمر بالفاطميين إلى 
صراع داخلي؛ بسبب التناقض بين أفكار وتوقعات الدعاة. وعلى رأسهم أبو عبد 
الله الداعي وأخوه أبو العباس من جهة. وبين حاجات الدولة الجديدة ات 
الحكم في وسط عدائي من جهة أخرى. وقد تطلّب تأسيس الحكم الفاطمي بعض 
التعديلات الأساسية في أهداف الدعوة الإسماعيلية لتوافق الوضع الجديدء فلم 
يعد بمقدور الدعوة في تلك الآونةء أن تصرف همها بشكل أساسي إلى القضاء 
على الباسيق؛ سيب الدفاع عق مزاعم الدولة الغاطبية وحقوق الأثمة شن حه 
العالم الإسلامي'". 

هذه التناقضات بين الدعوة والدولة ظهرت صراحةً في شكل خلاف بين 
الإمام المهدي وأبي عبد الله وأخيه أبي العباس الداعيء بعدما شك الأخير في 
شخصية المهدي ونسبه؛ بعد أن فشل المهدي في تقديم أداء قريب من الصورة 
المتخيّلة للمهدي المنتظرء . فضالا عن تقليص صلاحيات أبي عبد الله لصالح عبد 
الله المهديء الذي قرر ممارسة صلاحياته كاملةٌ غير منقوصة؛ كلها عوامل أدت 
إلى تفجّر الأزمة بين الطرفين لكنها ليت بإعدام کل من أبي عبد الله الداعي 
وأخيه أبو العباس وعدد من أنصارهه”" »> وهو الأمر الذي أثار غضب الكتاميين 
إلا أن المهدي استطاع القضاء على ثوراتهم سريعًا". 


(۱) دفتري: الإسماعيليون؛ ۲۱۱-۲۱۰. 


)١(‏ القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛ 1505-104.. وهو يقدم وجهة نظر السلطة ال 
0( الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ :11-117 .١‏ 
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تنظيم الدعوة الإسماعيليّة 


الدعوة الإسماعيلية في مصر 


يتضح مما سبق كيف نجح دُعاة الإسماعيلية في الوصول بالحركة إلى هدفها 
المنشود. بإقامة أكثر من دولة إسماعيليةء ثم إقامة أول خلافة إسماعيلية - شيعية, 
يقودها الإمام الإسماعيلي ذاتهء وكان الدعاة وحدهم أصحاب الفضل فيما أصابته 
مجمل الحركة الإسماعيلية من نجاح في نهاية القرن الثالث الهجريء. ولعب تنظيم 
الدعوة الداخلي دورًا فيما أصابته العركة الإسماعيلية من نجاح» وعلى الرغم من 
أن الإسماعيلية لم تكن أول حركة تعتمد تعتمد على الدعاة في نشر أفكارها في المجتمع 
الإسلامي. فقد «كان للمعتزلة دعاة ينادون بآرائهم: وكان للشيعة الإثني عشريّة 
دعاة يبشرون بالمهدي المنتظر من أهل بيت النبي. وكان للزيدية دعاة أيضّاء إلا أن 
دعاة هذه الفرق لم يُتَظّموا التنظيم الدقيق الذي كان للإسماعيلية». 

فتنظيم الدعوة الإسماعيلية؛ فضللا عن اتباعه أساليب السرّيّة والتقيّة 
بمهارة» تميز بالمرونة الشديدة والعبقرية التنظيمية؛ مما مكن الإدارة المركزية 
للدعوة من إدارة نشاط الدعاة بكفاءة في معظم الأوقات. وهو النشاط الذي 
غطئ متجمل أنحاء العالم الإسلامي آنذاك. واستمر التنظيم بعد قيام الخلافة 
الفاطمية - الإسماعيلية في إفريقية؛ لآن مهمته الأساسية كانت تهدف إلى تحويل 
المجتمع المسلم بفرقه ودوله إلى مجتمع إسماعيلي موحد لم تتم بعدء فالهدفق 
الأسمى المتمثل في الإطاحة ا من قيادة العالم الإسلامي. وإحلال أئمة 
الإسماعيلية مكانهم. ظل حُلمًا يراود مركز الدعوة الإسماعيلية في إفريقية ثم 
القاهرة. 

وما نعرفه عن طبيعة التنظيم الداخلي للدعوة الإسماعيلية في مرحلة الستر 
ضئيل على الرغم من نشاط الدعاة الضخم في القرن الثالث الهجريء والذي 
غطى أقاليم العالم الإسلامي كله تقريبًاء ويرجع ذلك في الأساس إلى السرية التي 
ضربها دعاة الإسماعيلية على نشاطهم وكذا وثائق وكتب الدّعوة. خوفًا من أن 
تقع تلك الكتب في يد أعداء الإسماعيلية. وهو خوف تنجد صداه بعد فترة السترء 
عتدما نجد كبار دعاة الإسماعيلية في الفترة الفاطمية يحذرون من نشر كتيهم 
على العامة" 


,( 5١-١١١ كامل حسين: «طائفة الإسماعيلية»؛‎ )١( 
5-7 »)۹۵۲( جعفر بن منصور اليمن: كتاب «الکشف». تحقيق ز. شتروطمان. القاهرة: دار الفكر المربي‎ )۲( 
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فالدٌعاة عملوا لفترات طويلة في مجتمعات إسلامية معادية بطبيعة الحال 
لاي نشاط ثوري ى؛ خاصة مع الأنظمة المحافظة الراقضة لجميع الحركات الثورية, 
التي رأت في الحركة الإسماعيلية بأبعادها خطرًا محيطًا على وجودها ومصالحها؛ 
لذلك لم يكن غريبًا والحال هكذا ألا تتجاوز معلوماتنا الدَّزْر القليل حول طبيعة 
التنظيم الداخلي لمجمل الحركة الإسماعيلية في فترة السّترء > فعلى الرغم من توافر 
معلومات حول نشاط الدعاة في عدد من الأقاليم الإسلاميةء فإننا نفتقر إلى 
معرفة تلك الوسائل التي اتبعوها في نشر الدعوة الإسماعيلية. 


مع ذلكء يمكن من خلال المعلومات القليلة المتفرقة في العديد من المصادر 
الإسماعيلية والسنية أن نصل إلى معالم رئيسة خاصة بتنظيم الدعوة في فترة 
الستر. فهناك شكل من أشكال اللا مركزية اتبع في إدارة الدعوةء فمع اتساع 
نطاق عمل الدعاة في أراض معادية الاساس: جعل القدرة على الاتصال بين 
مركز الدعوة سواء في سلمية أو إفريقية أمرًا صعبًا وأحيانًا شبه مستحيل؛ ما جعل 
لعدد من الدعاة حرية الحركة لتسيير أمور الدعوة في المناطق النائية. 
فعلى الرغم من أن المعلومات الأوّلية عن إدارة الدعوة في فترة سلمية تؤكد أنه 
كان هناك مجلس أعلى لإدارة الدعوة مركزه سلميةء يترأسّه حُجة الإمام الغائب 
ظاهر 3 والإمام الحقيقي في الباطن. يسانده عدد من كبار الدعاة على رأسهم 
باب الأبواب''. فإن اتساع عمل الدعاة جعل هناك نوعًا من أنواع اللا مركزية؛ 
فقد أصبح لكل داع الحق والحرية في ممارسة الدعوة بالشكل الذي يراه وفمًا 
للعطيات الإقليم ( («الجزيرة» حسب المفهوم الإسماعيلي) الذي يباشر فيه الدعوة؛ 
لذلك وجدنا حمدان قرمط وعبدان الداعية يعيتان الدعاة من قبلهم", فيما اتبع 
دعاة خراسان وما وراء النهر أساليب دعوية تركز على خَطْب ود الحكاه'": وركز 
دعاة إفليم الجبال - وعلى رأسهم أبو حاتم الرازي - نشاطهم بين صفوف الجند 
من الديلم”. 
او الغالب على الدعوة الإسماعيلية السريَّةَ المطلقة. وبدأ معظم الدعاة 
عملهم السري تحت ستار وظائف منتحلة؛ فمنصور اليمن دخل عدن لاعة في زي 


ء١٠١١ محمد اليماني: «سيرة جعنفر الحاجب»!‎ )١( 


(۲) النويرى: «نهاية الأرب» 141 - 131؛ وهو ينقل عن كناب الشريف آخي محسن المفقود. 
(؟) نظام ۱ الملك: سياست نامة 511 138 - 0 
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تاجر قطن". والداعي أبو عبد الله الشيعي أقنع بربر كتامة بأنه معلم صبيان"» 
وكان الدعاة يمارسون تعليم المستجيبين للدعوة في أماكن نائية بعيدًا عن الأنظارء 
ولدينا نموذج «خَلف» الداعية الذي مارّس نشاطه في قرية كلين بالقرب من 
مدينة «الرَّيٌ». والذي مارس الدعوة في إطار من السرية المطلقة بعيدًا عن 
الرقابة الرسمية في مدينة الريء. ولم ينكشف أمره للسلطات إلا بعد أن انتشرت 
دعوته بين أهل القرية". 

ومن أجل.ضمان أكير قدر من النجاح. ربط الإسماعيليون بين الدعوة والدين 
لإكساب الدعوة أَهَمَيَة قصوى. فهي عتدهم «من أجل الركت في الدين وأعلاها 
وأرقعها درحة ومتزلة وأستاهاء وهي التي أضافها الله تعالن إلى نقسة... مقريمًا 
للدعوة وترغيبًا فيها وتحريضًا للمؤمنين وحمًا عليها ليتنافسوا في العلم والبلوغ 
إلى مرتبتها»"“. ف «ليس في الدين والدنيا مرتبة أحسن وأَجَلَ ممن يدعو إلى 
الله»”. ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن الإسماعيلية جعلوا «الدعاة من 
حدود الدين» وذلك إمعانًا منهم في إسباغ الفضائل على هؤلاء الدعاة... حتى 
يستطيع الداعي أن يوجه أتباع المذهب كيفما شاءء وأن يكون كلامه لهم من صميم 
المذهب... فإسباغ شيء من التقديس على الداعي كان من عوامل نجاح الداعي 
في مهمته؛ لما كان للدين من أثر قوي في نقوس الجماهير»". 

لذلك نرى الكرماني يربط بين الحدود الروحانية والحدود الجسمانية'". ف 
«نظام ترتيب الحدود السفلية غي عالم الدين مثل النظام الموجود في ترتيب 
الأجسام العالية». و«الموجود من الحدود السفلية مثل الموجود من العقول العلوية 
في عالم الإبداع والانبعات مثلاً بمثل». فالناطق باعتباره «سببًا لوجود الحدود 


.٤٤ القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ 557. 

: .5١٠١ نظام الملك: المصدر السابق!‎ (r) 

)٤(‏ النيسابوري: الرسالة «الموجزة الكافية في آداب الدعاة وشروط الدعوة الهادية». ضمن كتاب «تحمة 
القلوب وفرجة المكروب» للداعي المطلق حاتم بن إبراهيم الحامدي (ت. 551ه). تحقيق عباس همداتي. 
بيروت - دار الساقي. (۲۰۱۲), ٠١١‏ 

NEF 1T1 — 170 المصدر نفسه؛‎ )0( 

(1) محمد كامل حسين: «طائفة الإسماعيلية»؛ ١١١‏ - 57(, 

(۷) الكرمانى: «راحة العقل», تحقيق محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي. القاهرة - دار الفكر العربي 
(1509), ۱۳۵ - ۱۳۸؛ وتحقيق مصطفى غالب. بيروت: دار الأندلس (15719), ۲۲۲ - .۲٠۵‏ 1 

(۸) المصدر نفسه (تحقيق كامل) ۱۲۹!؛ (تحقيق غالب) ۲۵۷. 
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السفلية». إنما يعكس حقيقة وجود «عقالا محضًا مبدعًا مستغنيًا هو سبب لوجود 
الحدود العلوية» في عالم الإبداع"؛ أي العالم الروحاني. 


ويعتبر الكرماني أن الحدود العشرة الجسمانية (بما فيها الناطق والوصي) 
والتي تكون هَرَميّة الدعوة الإسماعيليق المؤهلة؛ وحدهاء لتقي الفيوض من 
عالم الإبداع (أي الأجسام الروحانية). كل حسب مرتبته التي توازي أحد العقول 
العشرة. باعتبار تلك الحدود الجسمانية الواسطة بين عالم الإبداع والبشر؛ لذلك 
يصفها الكرمانى ب «أرباب الحظوظ من البركات الفائضة»'".: فالعناية الإلهية 
رحمة بالبشر جعت للفيض الإلهي مراتبٌ عشرًا احدود عشرة: حتى تتمكن الأنفسْ 
البشرية من قبول المنحة الإلهية والارتقاء في درجاتها". وبطبيعة الحال جاءت 
خطوة الإسماعيلية في الربط بين الإنساني والإلهي في منظومة واحدة. تنم 
عن تفهُم لطبيعة الشعوب الإسلامية. في وقت كان الدين والمذهبية هي المدخل 
الطبيعي لاي نشاط سياسي يستند إلى واقع اجتماعي واقتصادي؛ لذلك جاء منح 
الدعاة مكانة دة ة بنتائج إيجابية في إكساب الدعاة ثقةٌ وقودٌ وحرية في النشاط 
الدّعَويّ. ا | 
١‏ - مراتب الدعوة والتقسيم الداخلي لها: 

يعد تنظيم الدعوة الإسماعيلية ومراتب حدودها وطبيعة وظائف تلك ا 

من أكثر جوانب الإسماعيلية - الفاطمية غموصًاء فالمصادر التي بين أيدينا؛ 
خصوصًا الإسماعيلية؛ لا تتحدت عن طبيعة التنظيم الفعلي للدعوة وطريقة عملها 
في الغافزة مركز الدعوة الإسماعيلية في العام الإسلامي؛ إبان الفترة الفاطمية 
التي شد العصر الذهبي للإسماعيلية تاريخيًا. بشكل مفصل بل تلجأ إلى الرمز 
والاختصار والتركيز؛ ما يجعل حصيلة معرفتنا بالتنظيم الداخلي للدعوة محدودًاء 
بمحدودية تلك المصادر. 

رغم ذلك تظل حقيقة؛ تتمثل في أن هناك إشارات مبثوثة في كتب الدعوة 
الإسماعيلية تتحدث عن حدود الدعوة وهرميتهاء لكنها موزعة في العديد من 
المصادر. وجاءت في غير سياق أحيانًاء كما أنها في حقيقتها لا تعكس انسجامًا فيما 
)١(‏ المصدر نفسه (تحقيق كامل) 174؛ (تحقيق غالب) 778. 


(۲) الكرماني: «راحة العقل»؛ (تحقيق كامل) 177١؛‏ (تحقيق غالب) 745. 
(r)‏ المصدر نفسه (تحقیق كامل) 117-177! (تحقیق غالب) 145-:10. 
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بينها؛ لأنها ترجع إلى فترات متعددة تعرضت خلالها الحركة الإسماعيلية لعديد 
من الانقلابات والتغيرات الحادة في بنيتها الفكرية؛ م ما م له اثره الواضح في 
كتب الدعوة, التي رغم اختلافاتها الداخلية فإنها اتفقت في الخطوط العريضة 
عن حدود الدعوة التي يجلس على قمتها الإمام الإسماعيلي. يساعده الباب أو 
باب الأبواب الذي نعرفه أكثر باسم داعي الدعاة”. 

وحفظ لنا الداعي حميد الدين الكرماني في كتابه الرئيس «راحة العقل»", 
مراتب الدعوة في قمة تطورها نهاية عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي (حكم 
٤۱۱ - 1‏ ھ/ ۲۱-۹11 1۰م( . ورغم أن الكرماني يتحدث عن عشر مراتب داخل 
الدعوةء فإن مراتب الدعوة في الواقع لم تضم في فترة خلافة الحاكم بأمر اللهء 
إلا ثماني مراتب من الحدود العشرة للدعوة التي ذكرها الكرماني؛ لأن المرتبة 
الأولى تقتصر على الرسالة الخاصة بالنبيّ أو الناطقء والمرتبة الثانية تشير إلى 
الوصاية أي مرتبة الأساس أو الوصيّ. أما المرتبة الثالثة فهي للإمام» وهي المراتب 
التي يسميها الكرماني «المراتب الثلاث الكلية»» التي تشرف على عمليتي التنزيل 
والتأويل» ففي عصره لم يكن هناك وجو للنبيّ أو الوصي. 

وابتداءً من المرتبة الرابعة تبدأ مراتب الدعوة الإسماعيلية الفعلية عند 
الكرماني, وهي بعد استثناء النبي والوصي والإمام. سبع مراتب ومعروف أهمية 
'الرقم سبعة عند الإسماعيلية. وهي الحدود التي يسميها الكرماني نفسه «المراتب 
السبع التابعة». ووفقًا للكرماني يلي الإمام في هرمية الدعوة «الباب», أو باب 
الأبواب» وهو أقرب شخص للإمام وله «فضل الخطاب» و»هو جامع للمراتب 
دونه». ويصف أحد الدعاة هذا الحد قائلا: قود الباب هو من الحدود الصفوة 
واللباب. فهو أفضل الحدود» وهو حد العصمةء ولا ينتهي إلى ذلك إلا الآحاد 
واللباب»ء وقال آخر: «هو باب صاحب الزمان الذي يؤ تی منه إليه, وحجّته على 
الخلق. وحامل علمه. وصاحب دعوته»2,. 

ومن الملاحظ أن مصطاح باب أو باب الأبواب هو المقارن للقب داعي الدعاة, 
فالأخير كونه لقبًا رسميًا خاصًا بالدولة الفاطمية. لا يُذكر عادةً في كتب الدعوة 
)١(‏ يقول كاتب سيرة جعفر الحاجب إن فيروز كان يشفل وظيفة باب الأيواب وداعي الدعاة. ٠١١‏ 
(۲) الكرماني: المصدر السابق (تحقيق كامل) 74١-0؟1؛‏ (تحقيق غالب) 101-105, 


,510 دفتري: الإسماعيليون‎ (r) 
.٠۹ نقلاً عن محمد كامل حسين: «في أدب مصر الفاطمية», القاهرة - دار الفكر العربي (د. ت.),‎ )( 


۷١ 
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سلسلة تاريخ خ المصريين 


العدد 59؟ 


الإسماعيلية التي تفضل عليه مصطلح «الباب»'". فكأن لقب داعي الدعاة خاص 
بالمنصب الرسمي الذي ظهر في ظل الدولة الفاطمية؛ فيما كان لقب باب الأبواب 
خاصًا بالدعوة وعالمها السري وهي بطبيعة الحال أقدم من الحقبة الفاطمية. 
فالداعي المؤيد في الدين يذكر صراحةً أن القاسم بن عبد العزيز بن 
محمد بن الات كان بالنسبة إليه «باب حطتنا... والواسطة بيئنا وبين 
مجلس الإمامة»'". ومعروف أن القاسم تولى منصب داعي الدعاة فضلاً 
۶ كما يُطلق الداعي إدريس عل المؤيد ذاته لقب 
«الباب»!"! الا داعي الدعاة كما شماه المؤرخون السنيون” 6 '. وعمومًا أطلق 


المؤرخون المصريون على كل من تولى الدعوة لقب داعي الدعاة ولم يستخدموا 
مصطاح باب الأبواب فيما بين أيدينا من مصادر". 


يلي الباب في هرمية الدعوة «الحُجّة» وله «الحكم في ترتيب المراتب 
وارتضاء الآراء والاعتقادات على موازنة الخلق وإظهار ا مهما 
وكان هناك اتنا عشر حُجَّة أو نقيبًا على مستوى العالم الإسلامي وفقًا لتقسيم 
الإسماعيلية العالم لاثنتي عشرة جزيرة لكيه يتولى كل حجة المهام الدعوية 
لهذه الجزيرة والإشراف الكامل على مجتمع الدعاة هناك فقد كان الحجة 
بمثابة داعي الدعاة في ذلك لد ال يتولى أمور الدعوة فيه. 


واحتل أربعة من الحجج الاثني عث ا و ا ا 
الأشهر الحرم بين أشهر السنة الهجرية الاثني عشر”. وهم «من يلي الإمام 


عن منصد كاب القضاة 


.576 دفتري : «الإسماعيليون»؛‎ )١( 

(۲) المؤيد في الدين: «سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة». تحقيق محمد كامل حسين. القاهرة - دار الكاتب 
المصري (1343), ۸۱ - كل 

(؟) ابن حجر المستلاني: «رفع الإصر عن قضاة مصر». تحقبق علي محمد عمر. القاهرة - مكتبة الخانجي 
(4ةة١)؛‏ لاد 

(؛) الداعي إدريس: «عيون الأخبار» السبع السابع تحقيق أيمن فؤاد سيد. لندن - معهد الدراسات الإسماعيلية 
الك 30 ااا 

(5) ابن ميسر: «المنتقى من أخبار مصر». تحقيق أيمن فؤاد سيد. القاهرة - المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية (1111). 18! المقريزي: اتعاظ ۲: 101 

(1) انظر على سبيل المثال. المسبحي: «أخبار مصر» الجزء الأربعون تحقيق أيمن فؤاد سيد وتياري بيانكي. 
القاقرة - العهد العلمي الترنسى للآثار الشرقية (۱۹۷۸). ١4؛‏ ابن الطوير: «نزهة المقلتين في أخبار 
الدولتين». أعاد بناءه وحقته أيمن فؤاد سيد. النشرات الإسلامية «455». شتوتجارت (۱۹۹۲), ١٠١‏ 

0( الكرماني: راحة العقل!؛ (تحقيق کامل) 54١؛‏ (تحقيق غالب) 501. 

(۸) دفتري: «الإسماعيليون»؛ 5717. 


۷۲ 
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سلسلة تاريخ المصريين ل ته ب سب العدد ٣٣۹‏ 


دعوتهم بنفسه وهم أكابر حدوده» ويدعو كل واحد منهم عن أمره اثنين فیکونون 
اثني عشر داعيًا لكل جزيرة من جزائر الأرض واحد منهم»”". ويؤكد هذا النص 
ما ذكره مُعاصر القاضي التعمان؛ جعفر بن منصور اليمن» بقوله: «لكل إمام اثنا 
عشر حجة أمثال الاثني عشر شهراء لكل شهر ثلاثون يومّاء يعني أن لكل حجة 
ثلاثين داعيًا يخدمون في جزيرته»". 

ووذقًا للأدب الإسماعيلي نُظمت مراتب الدعوة وذقًا لنظام دورة الفلك'". فقد 
جعلوا العالم مثل السنة الزمنيةء فالسنة مقسمة إلى اثني عشر شهراء وإذن فيجب 
أن يُقسم العالم إلى اثني عشر قسمًاء عرف كل قسم منها ب «الجزيرة»؛ والجُزّر 
هي: العرب» والرومء والصقالبة, والثوب (النُوبّة). والخَّرء والهند. والسندء والزنج, 
والحَبّش» والصين» والديلّم. وبلاد العرب» والبربر"ء بل إن «الرحمن الرحيم» في 
البسملة «مَتْلٌ على حُجج الجزائر الاثني عشر الذين يبثهم الإمام في جزائر 
الأرض. .. للإبلاغ عنه» 2 , 

تقسيم العالم المعروف وقتذاك» إلى جُرّر تخضع للتصنيف العرقي لم نجد 
نا يقصدة. على أرض الواقع؛ نهذ لكين لاوط لازن دكون EE‏ 
وضع في أيام الدعوة الأولىء ٠‏ تم ترديده بطريقة آلية في الفترات اللاحقة» ضفي 
العصر الفاطمي؛ وجدنا أكثر من داع يحمل لقب «حجة جزيرة» كالكرماني حجة 
العراقّين: والسيدة الحُرَّةَ حجة اليمن" ويذكر ابن حوقل خراسان. التي لم 
يذكرها القاضي النعمان في تقسيمه» باعتبارها جزيرة دعوية منقصلة". 


لذلك نعتقد أن تقسيم العالم إلى اثنتي عشرة جزيرة. بالشكل الذي ذكره لنا 
القاضى النعمان» كان الغرض منه نظريًا مثائيًا في المقام الأول لا يتحقق إلا عندما 


)1( القاضي النعمان: تأويل الدعائم ۱ وما بعدهاء ؟5:5١1-/ا١1‏ ۲ : ۸۷-۸7 

(۷) جعفر بن منصور اليمن: «سرائر التطقاء وأسرار النطقاء». تحقيق مصطفى غالب» بيروت - دار الأندلس 
(1544). ذه. 

(۳) السجستانى: تحفة المستجيبين؛ ضمن كتاب «ثلاث رسائل إسماعيلية». تحقيق عارف تامر؛ بيروت - دار 
الآفاق (۱۹۸۲)؛ ۱۸؛ كامل حسين: طائفة الإسماعيلية 155-157. 

(5) القاضي النعمان: «تأويل الدعائم»؛ ۲: ۷۲؛ ۲ : 44-44 

(0) المليجي: «المجالس المستنصرية». تحقيق محمد كامل حسين. القاهرة - دار الفكر العربي (1447)), 560. 

(1) الداعي إدريس: عيون الأخبار ۷: ١17؛‏ دفتري: «الإسماعيليون»: 5117. ١‏ 

(۷) ابن حوقل: صورة الأرض .٠٠١‏ 


زف 
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يسيطر صاحب الزمان أي الإمام الإسماعيليً على العالم كله ونرى أن ما تحقق 
على ارض الواقع فعلا هو نوع من أنواع الفكر العملي جرى من خلاله تقسيم 
العالم الإسلامي إلى عدد من الجُرّر الدعوية حسب نشاط الدعاة ومناطق تمركزهم 
الدعوي؛ فقد ذكرنا سابقًا"'» أن اليمن تولى أمور الدعوة فيها ابن حوشب» وجنوب 
العراق وفارس تولاها حمدان قرمط. والدعوة في مصر تولاها أبو علي الداعيء 
والرّيّ وإقليم الجبال كان أبو حاتم الرازي على رأس دعاتهاء والنّسَفيّ تولى أمور 
الدعوة في خراسان وما وراء النهرء وأبو عبد الله الشيعي في المغرب» وتعطي سيرة 
جعفر الحاجب انطباعًا بأن هناك دعوة منظمة في بلاد الشاه”". 

على كل حال كان يُشترط في حُجَّة الجزيرة أن يكون «عارفًا بمذاهب أهلها 
وبعلومهم وطباعهم وما يميلون إليه ويرغبون فيه من العمل وبأفهامهم حتى 
يمكنه المناظرة معهم والمكاسرة؛ ويقبلون منه العلم»" كما يتولى حجة الجزيرة 
الإشراف الكامل على شئون المستجيبين من أهل جزيرته» باعتباره الصلة الوحيدة 
بإمامهم اليعيد عتهم. كما فعل الإمام ب الخليقة المستنصر مع السيدة الحرة التي 
جعل لها الإشراف على شئون الدعوة في اليمن وعمان والسند". 

ولكي ندرك مكانة حجة الجزيرة في نفوس أتباعه. نرصد ما كتبه المؤيد في 
الدين الشيرازي أحد أشهر حجج الجزائر في العصر الفاطميء قائلًا: «معلوم ما 
بيني وبين الديلم من الأحوال الممهدة؛ والأسباب المؤكدة. وأن أحدهم إذا اختصم 
مع أهله ليللا فإنه يُباكرني شاكيًا إل ومُوردًا جملة أمره وتفصيله علي». 

وكان حُجح الجُرّر على اتصال بالقيادة المركزية للدعوة الإسماعيلية من 
خلال مراسلات دورية. ققد كان حمدان فرمط على اتصال بالقيادة المركزية في 
سلمية" كما نرى الأئمة في الفترة الإفريقية يستقبلون وفودًا دعوية ويتلقون 
)١(‏ انظر ما سبق النصل الثالث. 
(۲) محمد اليماني: «سيرة جعفر الحاجب»؛ .١١١‏ 
0( النيسابوري: الرسالة الكافية؛ .٠١١‏ 
(؛) السجلات المستنصرية: سجل رقم ١5؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار؛ ۷ ١١٠-١١٠؛‏ أيمن فؤاد؛ «تاريخ 

المذاهب الدينية فى بلاد اليمن»؛ 178-175. 


(5) المؤيد شي الدين: «سيرة المؤيد»؛ 4؛ كامل حسين: «في أدب مصر الفاطمية»؛ 55. 
(1) النويري: نهاية الأرب 113:50 وهو ينقل عن الشريف أخي محسن. 
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۳٣۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 
رسائل من دعاة جُزرهم ". ونظرًا إلى أن الحجة كان يعمل في أقاليم خارج تفوذ 
الدولة الفاطمية وسط أعداء المذهب ومنافسيه. وأحيانًا يبعد عن مقرّ الدعوة 
المركزي بمسافات كبيرة, تجعل عملية الاتصال المباشر بمركز الدعوة أمرًا في غاية 
الصعوبة؛ لذلك كله كان حجة الجزيرة يتميز بصلاحيات واسعة وإشراف كامل 
على شئون أهل دعوته في جزیرته» بل كان له حق تعيين خَلَفه قبل وفاته. وهو ما 
كان :يسبب أحيانًا صراعًاً على مخصب الحجة بين دعاة الجزيرة الواحدة لم .يكن 
يفصل فيه إلا الإمام ذاته". 

وكان استقلال داعي حجة الجزيرة بإدارة إقليمه الدَّعَويَء يؤدي في أحيان 
كثيرة إلى استقلاله بالأمر. وإدخاله عقائد محرفة في صميم الدعوة الإسماعيلية. 
وهو ار كان يستوجب تدخل الدعوة المركزية لإصلاح هذا الأمر وتلافيه. كما فعل 
الإمام - الخليفة ا عندما وصل إلى علمه انحراف أحد الدعاة ب «جزيرة تائية 
في صقع بعيد»» وذلك أنه دعا عالَمًا كثيرا من المجوس وهم على دينهم لم يُسلمواء 
وتركهم على ما هم عليه يستحلون من محارم الله ما كانوا يستحلونه. ويعملون 
مما نهى الله عنه ما كانوا يعملونه من نكاح ذوات المحارم» وتناو ول ما لا يحل من 
المشارب والمطاعم», فأخبر المعز رسل تلك الجزيرة بتعيين داعية من بين بين أهل 
هذه الجزيرة الدعوية لهاء وتكليفه بمهمة التخلص من الداعي المرتد 550 ما 
ابتدعه» ونسخ بدعته وإظهار دين الله»”. 

يلي الحجة؛ نزولًا في هرمية الدعوة. وفقًا لما ذكره الكرماني. داعي البلاغ 
والذي له #الاحتجاج باليرهان في إثيات الحدود العلوية ومراتبها في وجوداتها 
وتعريف المفاد»: أما الداعي المطلق فيتولى «تعليم العبادة العلمية ونشر التأويل 
وتعريف الحدود»» فى حين يتولى الداعى المحصور «تعليم مراسم العيادة العلمية 
وتعريف الحدود السفلية وأدوارها صغارًا وكبارًا». أما «أخذ العهد والميثاق وتعريف 
رسوم الدين. وآداب الدين» فمن اختصاص المأذون المطلق» وفي أسفل المراتب 
الدعوية نجد المأذون المحصور (المكاسر) والذي له «المكاسّرة والهداية إلى الحق 
والاعتصام بالحبل». 


.414 5017 ؛14١‎ +۲۲۰ القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات»؛‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ 115-14١‏ 

(۳) المصدر نفسه 59غ-45غ, 

501 (تحقيق غالب)‎ !١760 - 174 الكرماني: المصدر السابق (تحقيق كامل)‎ )٤( 
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سلسلة تاريخ المصريين 


١59 العدد‎ 


ويبدو واضحًا من هذا العرض أن الكرماني أراد ربط حدود الدعوة الإسماعيلية 
بنظرية العقول العشرة الفلسفية المستمدة من الأفلاطونية المحدثة؛ مما يكسب 
الحدود الدعوية مرقنة ای وشُوَى كونية لارتباطها بالعالم الروحاني المقابل 
للعالم الجسماني. أو باعتبارها مثلاً جسمانيًا للممثول الروحاني بمصطاح الدعوة 
ذاتها". 

ويشكل المستجيبون» وتسميهم كتب الدعوة «أولياء الله». القاعدة العريضة 
لهرمية الدعوة الإسماعيلية؛ على الرغم من أنهم لا يشكلون جزءًا من منظومة 
الدعوة فعليًاء فلم يكن لهم أيه مرتبة أو حد في هرمية الدعوةء إلا أنهم شكلوا 
القاعدة التي يتم من خلالها اختيار الدعاة وترقيتهم في مراتب الدعوة وحدودهاء 
ومثلوا الخاصة في مواجهة العامة من المسلمين العاديين الذين لم يدخلوا بعد في 
الدعوة الإسماعيلية وتطلق عليهم المصادر الإسماعيلية «العامة»". 


١‏ - تكوين شخصية الداعى: 

رغم الدور بالغ الأهمية الذي لعبه الدعاة في تاريخ الحركة الإسماعيلية. لم 
تذكر المصادر الإسماعيلية كتابات تفصيلية تشفي غليل الباحث حول الشروط 
الواجب توافرها فيمن يلتحق بجهاز الدعوةء وقد يكون ذلك نتيجة طبيعية لميراث 
السرية الذي انتهجته الحركة الإسماعيلية في مختلف فتراتهاء لكن هذا التفسير 
لا يتف أمام حقيقة الكشف عن الكثير من كتب الإسماعيلية الخاصة بمناحي 
التفكير الإسماعيلي المختلفة؛ فيما يتعلق بفلسفة المذهب ومناهج التأويلء تربية 
الدعاة والصفات التي يجب أن يتحلُوًا بها ظلت هي الاستثناء. 

فكل ما وصلنا فيما يخص تلك المسألة لا يتجاوز ما خصصه القاضي النعمانء 
اهم مرجعية فقهية لدى الإسماعيلية. وصاحب التصانيف العديدة. إلا صفحات 
معدودات في كتابه «الهمّة في آداب اتباع الأئمة»", على الرغم من تأليفه في 


)١(‏ ويعقد جعفر بن منصور اليمن العلاقة بين الحدود الروحانية والحدود الجسمانية في كتاب «سرائر وأسرار 
النطناء»؛ 17-55. وانظر عن نظرية المثل والممثول؛ محمد كامل حسين: «نظرية المثل والممثول وأثرها في 
شعر مصر الناطمية»؛ القاهرة (1314). 

(۲) فرهاد دفتري: «الإسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط الإسلامية». ترجمة سيف الدين القصير, 
بيروت - دار الساقى (۲۰۰۸)؛ 33 

(۲) دفتري: «الإسماعيليون» 545 وانظر القاضي النعمان: «الهمّة في آداب اتباع الأئمة». تحقيق محمد. 
كامل حسين, القاهرة - دار النكر العربي (۸٤۱۹)؛‏ 157 - ١11؛‏ وهو يمد في مجمله بمثابة برنامج خاص 


۷ 
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الفقه الإسلامي والباطن الإسماعيلي كتبًا تعد؛ حتى يومنا هذاء أساسية لدى 
المجموعات الإسماعيلية المختلفة. وض تلك الصفحات القليلة التى خصصها 
الثممان تجد يعض الطوفات القّة حول هات الداضي الماع الشنوقهية: 
وهي الصفات التي توسع في شرحها معاصر النعمانء الداعي أحمد بن إبراهيم 
النيسابوري في رسالته «الموجزة الكافية في آداب الدعاة»". 
ويُوجز القاضي النعمان الصفات الواجب توافرها في الدعاة قائلا: «قرأس 
أمر الدعاة إلى أولياء الله. وسيد أعمالهم وقطب أمورهم» صلاح أنفسهم بالدين 
الصادق والورع الحاجز والدعاء بالحكمة البالفة والموعظة الشافية»'". ويؤكد 
النعمان حقيقة أن الدعوة كانت قبل كل شيء نشاطًا تعليميّا. وأن الدعاة كانوا 
معلّمين نشروا رسالتهم عبر عملهم وسلوكهم المثالي”". ويقرٌ النيسابوري بصعوبة 
الالتحاق بمراتب الدعوة. قائلا إن «أمر الدعوة صعب وشرو کشر 
فجميع ما اشترط الله تعالى شي القرآن في صفة المؤمن؛ وما اشتر ط الأئمة في 
كتبهم مما يكون في المؤمن يجب أن يكون في الداعي. ويحتاج إلى زيادة فضائل»0. 
ويكشف النيسابوري عن العلوم والمعارف الأساسية التي لا يد أن يتحلى بها من 
يتصدى للدعوة» وهي تقريبًا تغطي جميع فروع المعرفة الإسلامية وقتذاك2. هذه 
الموسوعية المعرفية في مناحي الفكر الإسلامي السائد في القرن الرابع الهجريء 
التي تندرج عند النيسابوري تحت مُسمَّى «علم الظاهر». لم تكن مطلوبة لذاتها بل 
أراد لها النيسابوري أن تستخدم في خدمة الدعوة الإسماعيلية". أما الشق الثاني 
الذي يتكون منه العلم الضروري للداعيء فهو علم الباطن وهي علوم يبدو أن 
الداعي يقوم بتلقينها للمستجيب خلال عملية تلقّيه قواعد المذهب الإسماعيلي”. 


للمستجيبين الراغبين في الالتحاق بحدود الدعوة كما صرح القاضي التعمان تقسه ص ٠١١‏ 

() لم تصلنا تلك الرسالة الفريدة في بابها بطريقة مباشرة. وإنما حفظها لنا الداعي المطلق لإسماعيلية الطيبية 
حاتم بن إبراهيم الحامدي. في مؤلقه القيّم «تحفة القلوب في ترتيب الهدّاة والدّعاة في جزيرة اليمن»؛ 
والذي حققه عباس همداني وصدر في بيروت عن دار الساقي سنة ۲۰۱۲. 

(؟) القاضي النعمان: المصدر السابق؛ ؟١.‏ 

(۳) دفتري: الإسماعيليون في مجتمعات المصر الوسيط؛ ۲. 

)4( النيسابوري: «الكافية»؛ ۷ 

(0) المصدر نفسه 4198-1157 ۱۷۳ 

(1) المصدر نفسه؛ 58؟1١,‏ 

(۷) المصدر نفسه؛ 159, 
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وإذا كان ما سبق يكون العلم الضروري للداعي. وهو أول الأشياء الثلاثة التي 
تشكل مرجعية الداعي الفكرية؛ فإن الشق الثاني المكوّن لأركان الدعوة الثلاثة؛ 
هو؛ وفمًا للنيسابوري التقوى «فإنها اسم يجمع العلم والعمل مع الاعتقاد»". أما 
الركن الثالث المكون لشخصية الداعي العلمية لدى النيسابوري وهو «السياسة»؛ 
والتي يقصد بها القدرة على إصلاح الداعي انمه ليكون قدوة للمستجيب».فضلا 
عن قد رته على سياسة أمور من هم تحت قيادته فيب من بحسن منهم. ويعاقب 
من يُسيء منهم'". وهي مسئولية تعطي الداعي نفوذه القوي على مختلف أتباعه؛ 
اة في تلك الأصقاع البعيدة عن الإشراف المباشر ويام الإسماعيلي. 


لا يكتفي النيسابوري بتلك الشروط العامة التي يصرٌ على توافرها في شخص 
من يتصدى للدعوة. بل نراه سهب في تبيان مواصفات الداعي النموذجيةء والتي 
يقدمها فيماٍ يشبه الدستور العام الذي لا بد أن يعتمده الداعي عند مباشرة مهام 
متصبه. بِعَضُ النظر عن مكانته في هرمية الدعوةء فالداعي يحتاج أن يجمع 
«جميع الفضائل التي تكون متفرقة في سائر الناس؛ لأن الداعي يحتاج فيه إلى 
فضيلة الفقهاء. فإنه الفقيه في كاضر والباطن» وتكون فيه فضائل القضاة: فإنه 
القاضي على الظلشر والباطن»'"'. وهو أمر طبيعي إذا كان الدعاة؛ خصوصًا في 
الأجزاء التي لا تخضع لنفوذ الفاطميين. يقومون بدور القاضي والمشرّع: فضلا 
عن دوره الأساسي لهداية آها ل دعوته. 


ويكشف النيسابوري عن شروط قاسية لمن كان يريد أن يلتحق بمجتمع الدعاة؛ 
فكان على هذا الشخص أن يكوّن نفسه تكويئًا يتناسب مع طبيعة عملهء فلايد 
هن أن يكون الداعي «عالمًا بالظاهر والباطن. والشرعي والعقلي»” ٤‏ ؛ أي ظاهر 
الشريعة الإسلامية وما يتعلق بالفقه وعلوم القرآن والحديث. وتأويلها الباطني عند 
الإسماعيلية. وعلى الداعي أن يراعي فكرة الأنساب المرْعيّة في المجتمع الإسلامي؛ 
باعتبارها إحدى معايير الوجاهة الاجتماعية التي كانت تساعد الداعي في تسهيل 
مهمته في مجتمعات قدَّست الروابط القَبليّة". 

.16١ النيسابوري: «الكافية»؛‎ )١( 
117-141 المصدر نفسه؛‎ )١( 
.145 المصدر نفسه؛‎ )۳( 


(؛) المصدر نفسه:؛ 117,. 
(0) المسدر نفسة؛ /11. 
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ويحرص النيسابوري على تأكيد القيم الأخلاقية والعلمية في تكوين شخصية 
الداعي”". والتي يؤدي عدم تحلي الداعي بها إلى «الخلل فى الدعوة»'". وثرى 
التسابوري يشخ عدة معاون يستين على أساسها من يترطّع نباشرتهاء أهمها آلا 
تكون دعوته خالصٌة لله ورسوله. وألا يُحسن الداعي المجادلة والمناظرة والمكاسرة. 
ومن تظاهر بالعلم والقُوٌ في الأئمة”. 

ويورد النيسابوري بعض القواعد المنْظمة لعمل الداعى فعلنًا عند مباشرته إدارة 
إحدى المناطق الدعويةء فعليه إن استطاع السفر أن يتفقد الجزاتر الدعوية بتفسه؛ 
ليتعرف إلى طباع أهل الجزائر. ليكشف عن تكوينهم الثقافضي واحتياجهم المعرضي؛ 
ليختار لهم الداعية المناسب لمناظرتهم ومكاسرتهم لضمان أكبر قدر من النجاح 
لعملية إدخالهم في المذهب الإسماعيلي". 

كما يجب على الداعي» وهو هنا داعي الدّعاة أو حُجّة الجزيرة أن يراقب مَنْ 
تحته من الدعاة ويتابع نشاطهم وتدرّجهم في العلم؛ ليكافئ من يتعلم في درجات 
الدعاة“» ومن يشهد عليه رجلان من أهل الدعوة أو أكثر بأنه لا يصلح للدعوة. 


(0= 


فعلى الداعي ألا يولَيّه أيّا من المناصب الدعوية 


وما يقدمه النيسابوري من قواعد وأسس حول تكوين شخصية الداعي» كأصول 
تشترط البناء الموسوعي في التكوين القكري للداعيء يبدو أنها كانت مَرْعِيَّة على 
أرض الواقع» يدل على ذلك الإنتاج الغزير والأصيل لدعاة الفترة الفاطمية!", 
والذي يعد قمة الإنتاج الأدبي للإسماعيلية طوال تاريخهاء فنتيجة لتلك التربية 
المعرضية الواسعة أخرجت الدعوة عددًا من الدعاة كانوا على درجة عالية من 
الثقافة والمعرفة الموسوعية؛ مما مَكنهم من التأليف في مجالات مختلفة وإضافة 


.١۷۲ - النيسابوري: «الرسالة الكافية»؛ 404١-61١؛ و۱۹۲‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ .٠١١‏ 

(۲) المصدر نفسه؛ 150-155, 

(4) المصدر نفسه؛ ؟101. 

(ه) المصدر نفسه؛ ,17١‏ 

.٠١١ المصدر نفسه؛‎ )١( 

Ivanow: “Ismaili Literature”, pp. 23-50, Poona waاa:ةيمطافلا انظر عن الإنتاج الإسماعيلي في الفترة‎ )۷( 
“Biobibliography of Isma’ili literature”, pp. 35-133 
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إضافخات مهمة للتراث الإسلامي. في مجالات الفقه والفلسفة والعلوم الباطنية 
والكلام والتاريخ”". 


كانت عملية تربية الداعي وتكوين شخصيته العلميةء تهدف إلى إعداده للقيام 
بمهمته الصعبة في إقناع شرائح مختلفة من المسلمين» ممن ينتمون إلى خلفيات 
دينية واجتماعية واقتصادية متباينة. فعلى الداعي ان يدقق فيما يخص اختيار 
المستجيب باعتباره العضو الجديد في الحركة الإسماعيلية» ويشبّه النيسابوري 
لك العبلية بعملية الفحيان الأضعية السليمة . مشددًا على ضرووة عدم السماح 
بإدخال أي عضو جديدٍ إلى المذهب الإسماعيلي لا تتوافر فيه شروط صحة الدين 
والخلق؛ لأنه سبب «قلة تفخّض النعاة وفلة تمييزهم بين السليم والمعيوب من 
المستجيبين دخل هذا الفساد في الديت»”7. 

وتؤمن الإسماعيلية بعملية التدريّج في تلقين المعرفة» بحسب ر المستجيب 
على التلقّي وحسب درجته في سَلم المعرفة الإسماعيلية. وهو ما لا بد أن يأخذه 
الداعي في الاعتبار عندما يلقي دروس الحكمة على المستجيبين» فلا يُكثر من 
العلم على أتباعه فتختلط عليهم الأمور وتشتبه عليهم المسائل بل عليه أن يجيب 
كل سائل على مقدار فهمه وعقله ودرجته في هرمية الدعوةا©: فعلى الداعي 
اختبار أمر آهل دعوته والتعرف إلى أحوالهم بشكل شخصي؛ لتعرّف قدرة كل 
فرد من أفراد المجتمع الإسماعيلي الذي يشرف عليه الداعي على تلقي العلم بما 
يتناسب وقدر طاقته". بالإضافة إلى أن الداعي عليه تخصيص وقت للمؤمنين 
البالغين. وهم من جاوزوا مراحل الدعوة الأوّلية. دون عامة المستجيبين؛ لكي 
يطرحوا أسئلتهم بما يتناسب مع ما وصلوا إليه من العلم", وهناك صورة 0 
لإشراف الداعي على المجتمع الإسماعيلي في ما قدمه الداعي المؤيد في الدين ٠‏ 
الذي رصد علاقته القوية امع أتباعه في شيرازء. بما يعكس إشراف الداعي على 
أهل جزيرته عمليّاء متوافقًا مع ما ورد نظريًا في كتب الدعوة. 


.47 دفتري: الإسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط؛‎ )١( 
101-101 النيسابورى: «الرسالة الكافية»؛‎ )۲( 

(7) المصدر نفسه؛ /161. 

184 المصدر نفسه؛‎ )٤( 

(0) القاضى النعمان: الهمة؛ .٠١۷‏ 

»( الايسابورف: «الرسالة الكافية»؛ ٠١١‏ 

(۷) المؤيد في الدين: «سيرة المؤيد»؛ 1. 
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والارتقاء مسموح داخل هرمية الدعوة فالمستجيب يستطيع أن يترقى في 
مناصب الدعوة حتى يصل إلى منصب داعي الدعاة. وهو أعلى منصب يستطيع 
أن يصلٍ إليه الإسماعيلي؛ لأن منصب الإمام حكر على الأسرة العلوية'". فكل رتبة 
تملك الرٌّتّب التي تليها وليس العكس”". باستثناء مراتب الناطق والوصّي والأئمة 
التي تكون بالتخصيص الإلهي. 

ويشبّه الداعي جعفر بن منصور عملية الترقي في مراتب الدعوة بعملية 
النكاح في الظاهر, فالدكر في الباطن «مثل الذي قد ارتفعت درجته في الدين, 
وصار في حدود الدعاة. وهو لا يحتاج إلى دعوة»7” > بيئما الاق في الباطن 
مثل المستجيب «فهو لا يستغني عن الدعوة واستماع العلم والتربية بالحكمة» ما 
دام في ذلك الحد حتى يرتفع حدّه فيصير في حد الذي لا يُدعى. . مثل الذّكر 
الذي لو يتكح» 1 أ ويحذر الداعي أبو تمام في كتاب «السجرة» من تعدي الحدود 
لمراتيهم دون تأهيل علمي» قاتلا: «فليس لأحد أن يجوز خد اللقدر له. وإن تعدى 
ذلك؛ فقد صار في طبقة الهمج الرعاع الجُهّال الذين لا حدود لهم» ولا مراتب 
مقدرة»". ويحذر النيسابوري من تبرع أيّ من أبناء الحركة الإسماعيلية بدعوة 
العامة من غير الإسماعيلية؛ لأن «الدعوة لا ينبغي أن تكون إلا بإذن من له فيها 
البسط والقبضء ولا يقدَّم محدودًا ولا يؤْخَّر ولا يفيد ولا يستفيد إلا بأمر حدّه 


وفسحه له بذلك». 


وهناك نرى صورة من صور استدراج أحد العامة لإدخاله في الدعوة 
الإ اة ف ذلك الت القلييي السوت إن شرن مخصون اليمن. الا وهو 
«الخالم. واتفاجر»", الذي سرد عملية الكاسرة القن رها الغالم حى وخر 
الغلام من أفكاره الدينية السابقة ويعتنق أفكار المذهب الإسماعيلي. وقد قدم 
لنا القاضي النعمان رواية عن عملية استقطاب أحد أهم الشخصيات الدعوية 


.01 الرازي: الإصلاح؛ ١١-١٠؛ جعفر بن منصور اليمن: الكشف؛‎ )١( 

(۲) الكرماني: راحة العقل (تحقيق كامل) 76١؛‏ (تحقيق غالب) 7501, 

(؟) جعفر بن منصور اليمن: الكشف؛ ۷۸. 

.۷۹-۷۸ المصدر نفسه؛‎ )٤( 

(0) أبو تمام: «باب الشیطان»» تحقيق ويلفرد مادلونغ وبول وولكرء ليدن: مكتبة بريل (۱۹۹۸)؛ 157 
)3( النيسابوري: «الرسالة الكافية»؛ .٠١١‏ 

(۷) منشور ضمن أربعة كتب حقانية. تحقيق مصطفى غالب؛ بيروت (15845)؛ 0-17/. 


۸١‏ الدعوة الإسماعيلية في مصر 


يا ب amscanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 3-3-7 سس ب العدد ٣۳٣۹‏ 


في تاريخ الإسماعيلية؛ الداعي ابن حوشب". وهي رواية تتميز بواقعيتها وتقدم 
نموذجًا حيًا لعملية إدخال المستجيب في صفوف الدعوة بصورة واضحة. وعندما 
يجذب المستجيب إلى الاهتمام بالمذهب الإسماعيلي. ويتشوَّق لمعرفة أسرار الدعوة 
الهاديةء لا يفاتحه الداعي في أسرار المذهب.ء إلا بعد أن يأخذ عليه العهد. 


۳ - العهد الإسماعيلي: 


ترتبط بالداعي مهمة أخذ العهد على المستجيبين» فقبل الشروع في تلقينهم 
مبادئ المذهب الإسماعيلي كان المستجيب يمسم أمام الداعي على المحافظة على 
سرّية باطن الدعوة وما يكشفه له الداعي من علوم واسرار» وهي العملية المعروفة 
يأخذ العهد على المستجيب. وهي عملية لا شك في صحتها تاريخيًا!". وقيام الدعاة 
بها مع المتضمّين حديتًا للحركة الإسماعيلية ليست مجالًا للطعن فيها لأن المصادر 
الإسماعيلية صريحة في النص على عملية أخذ العهد. فقد قام الحسين الأهوازي 
بأخذ العهد على حمدان قرمط قبل دخوله في المذهبء. ويروي لنا الشريف أخو 
محسن هذه الواقعة بقوله: «قال له حمدان: يا هذا نشدئك الله إلا دفعت إلى من 
هذا العلم الذي معك وأنقذتني يتقذك اللهء قال له: لا يجوز ذلك أو آخذ عليك 
عهدًا وميثاقا... فما زال حمدان يضرع إليه حتى جلسا في بعض الطريق وأخذ 
عليه العهد»”". وهو ما تكرر مع ابن حوشب الذي أخذ عليه العهد“. كما قام أبو 
عبد الله الشيعي بأخذ العهد على قيائل كتامة في المغرب". 


وأرجع الداعي الكرماتي أخذ العهد إلى ما قبل الإسلام؛ لإصباغ هالة من 
التقديس على طقوس أخذ العهد. وصبغه بالصبغة الدينية. فكتب9": «أوجب الله 


58-50 القاضي النعمان: افتتاح الدعوة؛‎ )١( 

(۳) حُفظ نص سجل رسمي يتضمن تكليف الخليفة الفاطمي للداعي بأخذ العهد (العقد في النص ونراها قراءة 
خطأ). علي بن خلف في كتاب «مواد البيان», تحقيق حسين عبد اللطيف. طرابلس - جامعة الفاتح (۱۹۸۲)ء 
۸ ونقله القلقشندي في كتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشا». طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 
E4 :1° .(1۹۳۸-۱۹۱۲(‏ 

(۳) النويرى: «تهاية الأرب»؛ 2:76 .٠۹۰‏ 

(؛) القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛ ۳۷؛ وانظر 77 - ۲۸. عملية إدخال ابن حوشب في الدعوة الإسماعيلية. 

(0) المصدر تفسه؛ ۷۰ ۷۲ 13/8 

() الكرماني: «الرسالة الوضية في معالم الدين وأصوله». تحقيق محمد عيسى الحريري. القاهرة: دار عين 
(۲۰۹(. كلل 


AY 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


۳٠۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 


تعالى على نبيّه - صلى الله عليه وعلى آله - أن يرسم الرسم في أخذ العهد والميثاق 
ممن يطلب الوصول إلى معرفة الأسباب التي بها النجاة في الدارين بالعهود 
والمواثيق... والرسم بمثل ذلك كان جاريًا فيما سلف من الأزمنة حتى إنه كان من 
رسوم الأوائل ألا يُعلموا أحدًا شيئًا إلا بعد الاستيثاق منه بما يُستوثق به ضي مثله؛ 
وكذلك الأطباء كانوا لا يعلمون طبهم إلا بالعهد والمواثيقء والأنبياء والأوصياء 
السالفون... قد ذكر الله تعالى فى كتابه أنه أخذ منهم الميثاق والعهد». 

وتشير بعض أدبيات الدعوة إلى كيفية أخذ «العهد» على المستجيب» كنحو ما 
نجده في كتاب «العالم والغلام»”, المنسوب للداعي جعفر بن متصور اليمن. 
فعملية الدخول في الدعوة الإسماعيلية لا تتم بسهولة بل لا يد للداعي من القيام 
بعدة اختبارات للشخص الراغب في دخول المذهب”. وعندما يتيقن الداعي 
(العالم في رواية ابن منصور اليمن) من إخلاص المستجيب (الغلام في الرواية 
ذاتها). يُقبل عليه و»يتلو العهد على الغلام» ويرتله له. ويعقده عليه. والغلام لا 
يملك نفسه جزعاء ودموعه تتحدر من شدة العبرة» حتى بلغ به آخر العهد» محمد 
الله وأثنى عليه. وشكر عليه وأوصله إليه؛ وأيقن أنه قد صار في حزب الله. وحزب 
أوليائه. بقبول عهدهم. ثم سكت من تحميده» وأخذ العالم في الشرح والبيان». 
ورغم أن قصة العالم والغلام قصة خيالية. فإنه يمكن الافتراض بأن تفاصيل 
العملية الموصوفة تطابق الممارسة المعتادة للدعاة الإسماعيليين'". ونستكمل أجواء 
أخذ العهد من مصدر إسماعيلي آخر وهو «الرسالة الموجزة الكافية في أدب 
الدعاة» للداعي النيسابوريء الذي ينصح الدعاة بعدم أخذ العهد على المستجيب 
إلا بعد أن يتأكدوا من أن قصد المستجيب لله عز وجل وللدين. 


ثم يحدد الداعي التيسابوري مَهمَّة الداعي بالتالي: «فليكسر [أي الداعي] 
عليه [أي المستجيب] أولًا. ويبطل ما عنده مما كان عليه» ويكسر عنده اعتقاده 
حتى لا تبقى حجة له... ثم إذا كسر عليه وأراد أن يأخذ عليه العهدء فالسّنة أن 
يأخذ عليه بعد أن يصوم ثلاثة أيام» ويكون الداعي والمستجيب على الطهارة» 


.۲۲ - ۱۷ جعفر بن منصور اليمن: «العالم والغلام».‎ )١( 

[(69) النيسابوري: «الرسالة الكافية»؛ لا0١-‏ ۱0۸ . 

(؟) هاينز هالم: العهد الإسماعيلي ومجالس الحكمة زمن الفاطميين. ضمن كتاب «الإسماعيليون في العصر 
الوسيط», تحرير فرهاد دفتريء ترجمة سيف الدين القصيرء. بيروت: دار المدى (۱۹۹۸)؛ .٠١١‏ 


AY 


الممسوحة صوليا ب amScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 


۳٠۹ العدد‎ 


ويصلي كل واحد منهما رکعتین» حتى يكون أكثر تزكية» ثم يبتدئ بالحمد لله 
تعالى والثناء عليه» والصلاة على رسوله؛ وعلى الأئمة الطاهرين؛ ويأخذ عليه 
عهد الله وعهد ملائكته ورسله؛ وعهد الأوصياء والأئمة الطاهرين» وعهد 
إمام زمانه صلوات الله عليهم وبيعته على ما رسم له في كتاب العهد» وعلى أن 
يؤمن بالله وبملائكته ورسله والأئمة الطاهرين من الوصي إلى إمام الزمان 
صلوات الله عليهم أجمعين» وأن يقيم الظاهر والباطن» وأن ينصر إمام زمانه 
ولا يخونهه وألا يُظهر شيئًا من أسرار الدين لمن لا يستحقه ولمن لا عهد عليهء 
وألا يخون أحدًا من الإخوان المؤمنين الذين معه في العهد» وأن يوالي من والى 
الأئمة وأن يُعادي من عاداهم» ويبرأ من أعدائهم ويبذل النصيحة لله تعالى 
ولوليّه عليه السلام. وأنَه إن نقض عهده؛ يلزمه ما يلزم الناقضين والناكثين, 
ويدعوهم إلى إمام زمانهم» ويضيف العلم إليه؛ ولا ينسب حرفا من ذلك إلى 
نفسه؛ ثم إذا أكد العهد والبيعةء ري المستجيب بالعلم ويؤكد عليه الأصول على 
الترتيب» ولا يُكثر عليه في بدء العلم فيختلط عليه»"". 
من خلال ما ذكره كَل من جعفر بن منصور اليمن والنيسابوري. يمكن 
الحديث عن الأجواء العامة لعملية أخذ العهد الإسماعيلي على المستجيب. ورغم 
أن كل من الداعيّين لا يذكران صيفة «العهد» الرسمية؛ فإن النيسابوري اعترف 
صراحةً بوجود «كتاب العهد» الذي نقل مضمونه ملخصًا. وفي مقابل خُلوٌ أدبيات 
1 الدعوة الإسماعيلية من نص نص العهد. وصلتنا صيغ من من العهد عن طريق مصادر 
غير إسماعيلية؛ لذلك وجب التعامل معها بقدر من الحذرء وعد رواية الشريف 
أخي محسن واحدة من أوثق السادر في روايتها لصيغة العهد الإسماعيلي"", 
وهي الرواية التي حفظها لتا عددٌ من مؤرخي مصر الإسلامية أمثال النويري 
والمتريزي", ونلاحظ أن نص العهد عندهما يكاد يتفق مع مضمون ما ذكره 
الداعي النيسابوري. 


وبعد انتهاء مراسم أخذ الداعي العهد على المستجيب, تنتهي المرحلة الأولى 
لسلخ المستجيب من معتقداته السابقة, لتبدأ المرحلة الثانية والتي تتضمن عملية 


. 108-١1 النيسابوري: «الرسالة الكافية»؛‎ )١( 
.٠١١ هالم: العهد الإسماعيلى؛‎ )1( 
.۲۲۰-۲۱۸ :۲ النويري: «نهاية الأرب»؛ ۲۲۰۵؛ المقريزى: «المواعظ والاعتبار»؛‎ (0 
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العدد 9؟ 


لسلة تاريخ المصريين 
التدرّج المعرضي لكي يندمج المستجيب في المجتمع الإسماعيلي فعليًّا. وهي مرحلة 
يكتنفها الغموض وعدم الوضوح. فالنيسابوري يكتفي بالتلميح بديالا عن التفصيل, 
والحديث عن الكليات لا الجزئيات؛ بقوله": «ثم إذا أكد [أي الداعي] العهد 
وا رب المستجيب بالعلم ويؤكٌد عليه الأصول على الترتیب» ولا يكثر عليه 
ردء العلم فيختلط عليه. .. ويغذّيه بعلم لطيف يقدر على قبوله. ويؤكّد عليه 
ول معرقة التوحيد والإيمان بالله وطاعته والإيمان بالرسول وطاعته. والإيمان 
بالإمام وطاعته... ثم يترقى إلى معرفة سائر الحدود ومنازلهم..». 
ورغم أن النيسابوري يورد بعد ذلك بعض الوصايا التي على الداعي أن 
يراعيها في تربية المستجيب» فإنها وصايا عامة في مجملها لا تكشف عن طبيعة 
عملية الارتقاء في مراتب الدعوة, ويقدم لنا الداعي جعفر بن منصور اليمن في 
روايته «العالم والفلام». بعض ما يلقنه الداعي للمستجيب بعد أخذ العهد عليه. 
5 شكل تمشيلي”". 
لكن تظل الرواية التي يقدمها لنا الشريف النسّابة أخو محسن - الذي يعتمد 
غلن الرواية الأقدم لابن رزام» والتي حفظتها لنا المصادر السنية من العصر 
المملوكي”", . عن العهد الإسماعيلي باعتباره مقدمة للمضي قُدمًا في عملية استدراج 
المستجيب إلى الإباحية والإلحاد. وذلك عن طريق تسع درجات من الدعوات» هي 
الإشارة الأكثر وضوحًا لعملية التلقين المتبعة مع المستجيبين من قبل الدعاةء وفيما 
تقبل البعض تلك الدعوات على علاتها كما ت تقدمها الرواية السنية“. رفض البعض 
الآخر تلك الرواية جملة وتفصيالا”. وعدّها من قبيل الدعاية السوداء التي اتبعها 
أهل السنة لتشويه الحركة الإسماعيلية, على خلفية مذهبية واجتماعية. ٠‏ 


إلا أننا نرى خلافًا للفريقين أن تلك الدعوات التسع لا هي بالصحيحة على 
المطلق ولا هي منحولة عموماء بل هي عملية تشويه لأصل حقيقي استُخدم في 


)١(‏ التيسابوري: «الرسالة الكافية»؛ 164 وما بعدها. 

(۲) جعقر بن متصور اليمن: «العالم والغلام»؛ ۲۲ - 44. 

(۳) النويري: «نهاية الأرب»؛ ٥‏ ۲۲۵-۵؛ این أيبك الدواداري: «كنز الدرر»؛ 1: 1-937١٠؛‏ المقريزي: «المواعظ 
والاعتبار»؛ ۲: ۴۱۷-۳۰۸. 

() حسن إبراهيم: «تاريخ الدولة الفاطمية»؛ ۳۳۸؛ عبد الله عنان: «الحاكم بأمر الله»؛ .٠٠١‏ 

١١4 دفتري: «الإسماعيليون»؛ 54؛ هالم: «العهد الإسماعيلي»؛‎ (o) 
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يا ب amscanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 


۳٠۹ العدد‎ 


1 ضيهمء وتم تشويهه وإضافة 
الأوساط الإسماعيلية. ربما وقع في أيدي 0 0 
لأتكار اإنحادية إلى الت ا فلن جزء من الحقيقة 
اعا م ا الإسماعيلية يطبق على الأفرار 
اقائمة على لي ا 0 ة الدولة الإسماعيلية العالمية, 
امد ا حورن سرت ادم 
7 9 تنكر الشرائع كما قالت المصادر السنية المعادي 
إسماعيلي. 
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سس صوليا ب CamScanner‏ 


الممسوحة صوليا ب amScanner‏ 


يشكل التعليم جوهر المذهب الإسماعيلي وفلسفته. باعتباره السبيل الوحيد 
لتلقَّي الفيض الإلهي عبر الإمام الإسماعيلي المعصوم الناطق الوحيد بالحكمة, 
والذي يمتلك تفسير ظاهر الشريعة وباطنهاء والأخير لا يمكن كشفه إلا عبر 
عملية تعليم يتدرج خلالها المستجيب عبر دروب من المعرفة الظاهرية إلى قمة 
المعرفة الباطنية. والذي يتأتى بالكشف. «هذه النظرة تجعل من الفلسفة مرحلة 
تعليمية واجبة. وهي بلا شك نظرة فريدة من نوعها في الإسلام»”". فهتاك 
ارتباط شَرْطيّ بين العبادة العملية (الظاهر) والعبادة العلمية (الياطن)ء فالإمام 
كونه وريث مقام النبي (الناطق) ومقام الوصي (الأساس)”» له أن «يقوم مقامهما 
في حفظ العبادتين جميعًا على أعيانهماء والدعاء إليهما ترغيبًا وترهيبًا لتجتمع 
الألفة في العبادة وتظهر الحكمة... في أعيان العبادتين. وأن يستخات في الجزائر 
وحيث يعد عنه خلفاء يدعون إلى توحيد الله تعالى؛ وبإمامته»9 . في المقابل» على 
المستجيب أن «يتبع داعيه ويستجيب ليتوظّر عليه في التعليم؛ ويعلم أن مَحَيَاه 
ومماته وحشره معه. ويعلم أن الداعي له بمنزلة الظئيرء 5 يربي الصبي»ء 
ويسعى فضي تربیته» بمعنى أنه يربيه في الدين ليعلم معاده». 
فالدعوة الإسماعيلية تقوم على فكرة التعليمية باعتبارها حقًا أصيلا للإمام 
الذي تنحصر مهمته في تبيان الطريق إلى الله للمسلمين الذين استجابوا لدعوتهء 
ولما كانت الحكمة تتنرّل بالتدريج في إطار من الهرمية النازلة. وكانت عملية 
الترقي في الحكمة تصاعدية”), اهتم دعاة الحركة الإسماعيلية بتطوير عملية 
تعليم تهتم بالارتقاء بالملستجيبينء وتقوم فكرة الدعوة عند الإسماعيلية على المزج 
بين ا والعلم؛ الظاهر والباطن؛ الشريعة والتأويلء وأن العلاقة الوثيقة بين 
الظاهر (الشريعة) والباطن (الحكمة الإسماعيلية) لا اتفصام لهاء وهو ما عبر عنه 
بوضوح الرازي بقوله: «إذا لم يكن عمل واستفادة ورسوم ظاهرة.ء فلا تأويل ولا 


)١(‏ هنري كوربان: «تاريخ الفلسفة الإسلامية». ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي» بيروت - دار عويدات 
ls ia)‏ 

(۲) الكرمانى: «الرسالة الوضية»؛ .۸١-۸١‏ 

(؟) المصدر نفسه؛ 51. 

(؛) المصدر نفسه؛ .۱۷١‏ 

(5) الكرماني: راحة العقل (تحقيق كامل) ١١؛‏ (تحقيق غالب) .٠١6‏ 


۸۹ 


سلسلة تاريخ خالملصريين س العدد ۳۹۹ 


باطن ولا دعوة حقيقية. لأن الدعوة ثقام على الشريعة: والتأويل يقتضي التنزيل. 
والباطن يقتضي الظاهر. والمعنى يقتضي المثل. فإذا لم يكن ظاهر فلا باطنء وإذا 
لم يكن تنزيل فلا تأويل؛ وإذا لم تكن شريعة فلا دعوة. وإذا لم يكن تنزيل فلا 
تأويل ولا ظاهر ولا باطن ولا شريعة؛ فالخلق مُهمل والناس جُهال. لأن العلم مع 
العمل» وهو أصل الحكمة عند الحكماء»”". 

فالتعليمية الإسماعيلية قائمة على التدرّج بدايةٌ من علوم الظاهر وانتهاء بعلوم 
الباطن» في تدرج معرفي معاكس لهبوط الحكمة من الذات الإلهية عبر العقول 
العشرة الروحانية والعشرة الجسمانية. قبل أن تصل إلى المسلم العادي الذي يقبع 
في أولى درجات العرفان الإسماعيلي؛ والذي عليه أن يولد ولادة ثانية بعد دخوله 
في المذهب الإسماعيلي وبدء تلقّيه الحكمة الباطنية بعد أخذ «العهد» عليه" 


وهو ما يعبر عنه القاضي النعمان بشكل حاسم في مقدمة كتابه «أساس 
التأويل»» شترا عملية التدرج المعرفي للمستجيب الإسماعيلي ابتداء من 
ظاهر الشرعة. والتى تمثل القاعدة الأساسية نكل راغت شي الدخول إلى عانم 
الإتماعيلية. زهو ها يجدل هن كابة ف غلم الظاهي (الفعه الإتماخيلى) القاهدة 
المعرفية الأولى للمستجيب» يتدرج بعدها في سّلم المعرفة الإسماعيلية إلى درجة 
الرمز والإشارة إلى علوم الباطن (الحكمة الإسماعيلية) ؛ ثم يصل المستجيب المجتهد 
إلى درجة كشف الحقائق الباطنية التي تعد جوهر الفكر الإسماعيلي". 

نظرة الإسماعيلية للتعليم باعتباره الوسيلة الوحيدة لتلقَّي الحكمة الإلهية عبر 
وسيطء هو الإمام الإسماعيلي الذي يتيب عنه في هذه المهمة دعاته؛ انعكست على 
أساليب التعليم وفلسفته لدى تلك الحركة الشيعية المتميزةء والتي قدمت أساليب 
تعاليم متطورة - بمقاييس عصرها - كانت محط جذب للعديد من المستجيبين في 
مختلف أصقاع العالم الإسلامي. 

ويشير إلى ذلك دفتري إذ يقول: «إن تقدير الإسماعيليين الرفيع للتعليم أدى 
إلى ظهور تقاليد ومؤسسات تعليمية متميزة في ظل الفاطميين؛ وكانت الدعوة... 
0 ) القاضي لثعمان: الهنة في آداب الأئمة» ١٠؛‏ ويُعد كتاب «العالم والفلام». لجعفر بن منصور اليمن أوضح 


نموذج لعملية التدرّج التعليمي في الأدب الإسماعيلي. 
(؟) القاضي النعمان: «أساس التأويل». ٠‏ تحقيق عارف تامر. بيروت: دار الثقافة (1550), ۲۷-۲۵. 
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سلسلة تاريخ المصريين د لب با مٌ29اباالل ملل ل العدد 5648 


مَعنيّةَ على نحو خاص بتثقيف المستجيبين وتعليمهم (الحكمة)» وهي الاسم الذي 
عرفت به العقيدة الباطنية الإسماعيلية». 
١‏ - المؤسسات الدَّعُويّة: 

عندما أعلن عن قيام الخلافة الفاطمية رسميًا في عام ۵۲۹۷ھ/ 5١1م:‏ كان 
ذلك إيذانًا بكتابة فصل جديد في تاريخ الحركة الإسماعيلية. فللمرّة الأولى تنتقل 
الدعوة من إطار السرية إلى العلن ضي ظل حكم إمام - خليفة إسماعيليء والذي 
أصبغ حمايته على الدعوة. فمن المفترض أن الدعاة مارسوا نشاطهم وة عن 
الأقل في الأقاليم الخاضعة لنفوذ الإمام المباشر. التي تم الاعتراف بالمذهب 
الإسماعيلي مذهبًا رسميًا فيها وطبق القضاة عقائد المذهب بحرية, قيادة الإمام - 
الخليفة للدعوة جعل هناك حاجة عا لتنظيم الدعوة في شكل مؤسسي لضمان 
الإشراف والمتابعة لنشاط الدعاة في الأقاليم البعيدة عن سيطرة الدولة الفاطمية. 
فضللا عن إعداد جيش من الدعاة الجّدد من أجل ضخ الدماء في آلة الدعوة؛ 
تنفيذًا لمخطط إقامة الدولة العالمية للإسماعيلية. التي يفترض أن تظل العالم 
الإسلامي كله. 

كل هذه المعطيات. استتبعت الشروع في تحويل الدعوة الإسماعيلية إلى العمل 
في إطار مؤسسيء مع ونل مركز إدارة شبكة الدعاة في مقر الإمام الإسماعيلي 
بالعاصمة الفاطمية إلى مؤسسة متكاملة الاركانء وبدات عملية الشروع في هيكلة 
الدعوة الإسماعيلية عقيب تأسيس الخلافة الفاطمية في إفريقية 

فعلى الفور شرعت الدولة في تطوير تلك الأشكال الأوّلية التي عرفتها الدعوة 

في ظل نشاط الداعي أبي عبد الله الشيعي”". فهو من بدأ نشاط مجالس الحكمة 
ضير إيكجان بعدما «تجرد بنفسه للمجالس» وكان يجلس في كل يوم للمؤمنين 
يحدّتهم ويشرح لهم» » وأمر الدعاة بذلك»7,. 

فأخذت مجالس الحكمة التي كان يعقدها لقبائل البربرء تتبلور د فی أَطّر أكثر 
تنظيمًاء فوسائل الدعوة التي أقامها الداعي أبو عبد الله القيعيل وسط. قيائل 
)١(‏ دفتري: «الإسماعيليون»؛ 517. 
00( القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ۷۲ء والاء و١١٠‏ وانظر عن إجراءات أبي عبد الله الشيعي لنشر مذهبه بعد 


دخول رقادة؛ ابن عذارى: «البيان المغرب»؛ .167-16١ :١‏ 
(؟) القاضي النعمان: المصدر السايق؛ ١4١‏ 
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سلسلة تاريخ المصريين العدر ۹ 


كتامة". تم تبيِها من قبل الدولة الفاطمية؛ بعدما بدأ قاضي القضاة أفلح بن 
هارون الملوسي في عهد الام الخليفة المهدي بالله فيما يبدو بتكليف من الأخير 
في إلقاء دروس الحكمة”", ويبدو أن الملوسي هو أول من مارس عملية إلقاء 
الظاهر والباطن» بعدما اتحد في شخصه الظاهر بتوليه القضاء والباطن بإشرافه 
على الدعوة. إلا أن شهرة خَلفه القاضي النعمان تجاوزته؛ نخاضة بعد أن < 
الإمام - الخليفة المعز لدين الله في قصر الخلافة في المنصورية إحدى القاعات 
ليباشر القاضي النعمان إلقاء مجالس الحكمة. بما يتماشى مع التطوير الذي 
أدخله المعدٌ لدين الله على مجمل الدعوة فوصلت إلى قمة تطورها في الفترة 
الإفريقية. ووضعت في إفريقية تلك القاعدة التي اتضحت في الفترة المصرية, 
والخاصة بالفصل بين إلقاء دروس الظاهر وإلقاء دروس الباطن. 

فالقاقي العمان اضطلع شرس الق الخاص بالتقه الإسماغيلي (الظامن) 
في جامع المنصوريةء بينما خصص جلساته داخل القصر الفاطمي لإلقاء دروس 
الحكمة (الباطن)ء ونراه [أي القاضي التُعمان] يقول في إطار مدحه لوجوه أولياء 
0 من كتامة أمام الإمام - الخليفة المعز لدين الله إتهم يجتمعون «في كل يوم 

... إلى الجامع لشهود الجمعة والتهجير إليهاء ثمّ مقامهم بعد انقضاء الجمعة 

5 الفقه والمناظرة فيه قبل انقضاء صلاة العصرء ثم احتفالهم بأجمعهم ومن 
عسى أن فاتته صلاة الجمعة منهم إلى القصر... لسماع الحكمة»“. 

تلقّت الأشكال الأرلية لمؤسسات الدعوة الإسماعيلية دفعة .من خلال رعاية 
الخليفة المعرٌ لدين الله فى إطار إصلاحاته التى أدخلها على المذهب الإسماعيلى. 
والذي اهتم بالدعوة منذ ولايته للعهد”. وتحويله جهاز الدعوة إلى أداة سياسية 
لتحقيق أهدافه في إقامة دولة عالمية: فالمعز منذ ولايته للعهد”". ركز اهتمامه على 
الدعوة. فعمل على دعمها لأنه رأى - بما تميز به من رؤية بعيدة المدى - في الدعوة 
سلاحًا يمكن الاعتماد عليه. من خلال تربية جيل من الدعاة؛ لبسط نفوذه بعيدًا 


.11١ 41759 415١ ۱۲۷ القاضي التعمان: المصدر السابق؛ 77؛‎ )١( 

(۲) الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ ه: 158-157؛ فرحات الدشراوي: «الخلافة الفاطمية بالمغرب»؛ 040. 
(r)‏ القاضي النعمان: المسدر السابق؛ 507. 

(؛) القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات»؛ 443. 

(0) الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ 0: .54١‏ 

(1) حسن إبراهيم وطه شرف: المعز 555؛ وانظر الفصل السابع فيما يلي. 
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سلسلة تاريخ المصريين 


عن تلك الأقطار الخاضعة لسيطرته المباشرة إلى غيرها من أقاليم العالم الإسلامي, 
التي باتت أهدافا محتملة لمخططات المعرٌ التوسعية لذلك أمر الخليفة المعز؛ المظر 
الأول لمشروعه الطّمُوح القاضي اعمان - والذي تجسد في شخصه اتحاد الظاهر 
والباطن برعايته للقضاء والدعوة معًا"'. بالإشراف على مؤسسة الدعوة في المغرب. 
التي كان مقرّها إحدى قاعات القصر الفاطمي في مدينة المنصورية. 

مع الانتقال التاريخي للخلافة الفاطمية من إفريقية إلى مصر. تطورت 
مؤسسات الدعوة سريعًا حتى أخذت شكلها النهاتي في الفترة المصرية بعد 
الاستقرار في القاهرة, و الإمامة - الخلافة الجديدة ستة 57'ه/ الاكم, 
ففى العاصمة الجديدة تصق أن قصور القصر الكبير الشرقى المعروف 
لتر ا هي القاعة التي خرف باع #اكسوق» نتقاط الدعاة وهو 
المكان الذي يعد وبحق المركز الرئيس والرسمي للدعوة الإسماعيلية طوال فترة 
الحقبة الفاطمية - المصريةء والذي باشر الداعي من خلاله مَهام متصبه. فكان 
أشبه بالمقر الإداري لداعي الدعاة بالقاهرة؛ للإشراف على تشاط الدعاة الموزعين 
على مختلف أنحاء العالم الإسلامي 


ويقول المؤرخ ابن عبد الظاهر عن المحول: «المحول هو مجلس الداعي. ويُدخلٌ 
إليه من باب الرّيحء وبابّه من باب البّحرء ويُعرف بقصر البّحر. وكان في أوقات 
الاجتماع يُصلي الدّاعي بالنَّاس في رُواقه»"» وهو أحد أعظم مباني قصر الخليفة 
وأوسعها'. وفي هذا المقرٌ كان داعي الدعاة يلقي مجالس الحكمة وقراءة علوم 
آل البيت©. 


وفي المحول مُورست بعض أهم اختصاصات داعي الدعاة في الفترة القاطميةء 
من أخذ للعهد على المستجيبين وجمع النجوى منهم. فضللا عن تأليف وإلقاء 


,59 :5 الداعی إدريس: «عيون الأخبار»؛‎ )١( 

(۲) المقريزى: «المواعظ والاعتبار»؛ ؟: 144 

(۲) ابن عبد الظاهر: «الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة». تحقيق أيمن فؤاد سيد. بيروت - 
أوراق شرقية (1591): ۲۷٠؛‏ المقريزي: المصدر السابق ۲: .٠٠۵‏ 

.٠٠٠:۲ المقريزي: المصدر السابق‎ )٤( 

٤ص‎ ۸. المسبحي: «نصوص ضائعة من أخبار مصر». جمعها أيمن فؤاد سيد؛(1981) ۷1× .ایا‎ )٥( 
,580 :١ المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ ۲: 0٠5؛ واتعاظ‎ 
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سلسلة تاريخ المصريين .س القند وم 


مجالس الحكمة. وكان داعي الدعاة يأخذ العهد على المستجيبين الجْدد. فضلا 
عن جمع النجوى وهي المستحقات المالية المقررة على المستجيب إزاء الإمام 
الإسماعيلي؛ وبالتأكيد تدريب الدعاة قبل إرسالهم إلى جُزّْر الدعوة. وفقًا لما قدمه 
القاضي النعمان والداعية النيسابوري من برنامج تدريبي في مۆلفاتھما. فقي 

كان الدعاة يتلشَّوْن «مجالس العكمة» الخاسة بالباطن الإساعيى واتخصصة 
للأولياء. بعيدًا عن تطثّل العامة". ٠‏ 


وارتبط طقس جمع النجوى من المستجيبين الذي جرى داخل المحول. بحلقس 
4 

دخول المستجيب الجديد في المذهب الإسماعيلي؛ وشكلت النجوى المدخل الرئيس 
في الإنفاق على مؤسسة الدعوة في مصر. والتي لا نعرف الكثير عن أوجه الثمويل 
الخاصة بها باستثناء أن الداعي بعد جمع النجوى يرضعها للإمام ٠‏ الخلبفة الذي 
يقدم جزءًا منها لإنفاق الداعي على شئون الدعوة. 

وعن هذا يقول ابن الطوير: «فإذا فرغ [أيْ داعي الدعاة] من تلاوته [أَيْ 
مجلس الحكمة] على المؤمنين والمؤمئات حضروا إليه لتقبيل بدبه. قيس جح على 
رؤوسهم بمكان الملامة - أعني خط الخليفة 0 وله أخذ «التُجوى» من المؤمنبن 
بالقاهرة ومصر وأعمالهما لا سيّما الصعيد, ومبلفها ثلاثة دراهم وثلث ث؛ فيجتمع 
من ذلك شيء كثير يحمله إلى الخليفة من يده بينه وبينه. وأمانته في ذلك مع الله 
تعالى. فيفرضص له الخليفة منه ما هينه لنفسه وللتقباء. وفي الإسماعيلية الممؤلين 
من يحمل ثلاثة وثلاثين دينارًا وثلّثي دينار على حكم النُجوى: وصحبة ذلك رقعة 
مكتوبة باسمه. فيتميّز في المحوّل». وهو ما يوضح أن جزْءًا من أموال النجوى 
كان يُخصص للإنفاق على الداعي والدعاة في المحول. 

نازع «المحول» في ا ختصاصاته «دار العلم» أو «الحكمة». وهي مؤسسة أنشأها 
الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ١۹٣ه/‏ ۵٠١٠م‏ والتي كانت مؤسسة ثقافية عامة 
أشبه بمكتبة اطّلاع. بديلة عن «المدارس» التي كان لا يعرفها الفاطميون*ء فيقول 
)١(‏ انظر الفصل السابق. 
(1) ابن الطوير: «نزهة المقلتين»: ١١١-١١١‏ المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ 27 501. 


(۳) ابن الطوير: المصدر السابق؛ ١٠١٠٠١١‏ المقريزي: المصدر السابق 5002-5015 
)£( ابن عبد الظاهر: «الروضة البهية»؛ 46؛ أيمن فؤاد: «الدولة الفاطمية»؛ 804 
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۳٠٦۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 

للؤرخ المعاصر لهذا الحدث الأمير المختا ر المسبحي' '": «وفي يوم السبت.. العاشر 

من جُمادى الآخرة سنة خمسٍ وتسعين وثلائمائة. متحت الدار الملقبة بدار الحكمة 
بالقاهرة وجلس فيها الفقهاء وحُملت الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة 
ودخل الناس إليها ونسخ كل من التمس نسخ شيء مما فيها ما التمسه؛ وكذلك من 
رأى قراءة شيء مما فيها. وجلس فيها القّرّاء وامتُجّمون وأصحاب النحو واللفة 
والأطباء. يعد أن فرشت هذه الدار ورُخرفت وعلّقت على جميع أبوابها وممراتها 
السثور. وأقيم وام وخدًّام وفراشون وغيرهم رسموا بخدمتها. وحصل في هذه 
الدار من خزائن أمير المؤمئين الحاكم بأمر الله من الكتب التي أمر بحملها إليها 
من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة ما لم ير مثله مجتممًا لأحد قط من 
الملوك. وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر قراءة الكتب والنظر 
فبها. فكان ذلك من المحاسن المأثورة أيضًا التي لم يسمع بمثلها من إجراء الرّذق 
السنيٌ لمن رسم له بالجلوس فيها والخدمة بها من فقيه وغيره». 


من النحر ى تستحليع أن نحصر وظيفة دار الحكمة في كونها منشأة ثقافية. ٠‏ ورغم 
أن الام بأمر الله خصها بأوقافٍ سخيّة ضمن أوقافه على مؤسسات عدة متها 
الجامع لأزهر' »فان دار الحكمة ( (العلم ) لم ُخصص لنشاط الدعوة الإسماعيلية. 


بل 3 القول إنها كانت محاولة من الحاكم - الله للتقَرّب إلى أهل السَّكَة"؛ 
خاصة بعد أن تحولت إلى مركز لعدد من علماء السنة”". 

لكن قرابة منتصف القرن الخامس الهجري. جرى تغيير حاسم في دور «دار 
الحكمة». من كونها مكتبة عامة. إلى كونها مؤسسة إسماعيلية دعوية. وإن كنا 
لم نستحلع أن نحدد الفترة التي دخل فيها هذا النشاط في حياة هذه المؤسسة9, 
لكن ابن عبد الظاهر ألقى ببعض الضوء على تلك المسألة بحديثه عن أن أحد 


)١(‏ المسبحي: «نصوص ضاتعة من أخبار مصر». ۲۲؛ ابن سعيد: e‏ الزاهرة في حلى حضرة القاهرة». 


تحقيق حسين تصار» القاهرة.- دار الكتب المصرية ط٣ .)5٠٠١(‏ ١٠؛‏ المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ ؟: 
۳ واتعاظ ۲: ٦د.‏ وقارن يحيى الأنطاكي: تاريخه. نشرة e‏ بيروت - مطبعة الآباء اليسوعيين 
(۱۹۰۸)۔ حداء 


() ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ٠١١ - ١١‏ . المقريزي: المواعظ ۲: .0-٦‏ 
(۳) أيمن فؤاد: «الدولة الفاطمية»؛ 51۸. 

(؟) اين خلكان: «وفيات الأعيان»: ۱: ۳۷۲+ و۲ : ۲۲۲. 

(2) أيمن فؤاد: المرجع السابق؛ 5417. 
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أكبر دعاة الإسماعيلية في القرن الخامس الهجري. وهو المؤيد في الدين هبة ٠‏ 
الله الشيرازي دفن في دار العلم عند وفاته سنة ١۷٤ه/‏ ۷۷١١م‏ ؛ الأمر الذي 2 | 
يؤكد أهمية هذه المؤسسة للدعوة الإسماعيليةء فربما نتيجة لزيادة نشاط الدعوة 
في عصر الإمام - الخليفة المستتصر أن تمرر زيادة عدد المباني المخصصة للدعوة 
الإسماعيلية بالقاهرةء أو ربما يكون اتخاذ المؤيد في الدين من «دار العلم» مركزرًا 
لنشاطه نتيجة لتدخلات مؤسسات الدولة الفاطمية في عمل الدعوة الإسماعيلية, 
وهو ما اشتكى منه المؤيد نفسه أكثر من مرة صراحة؛ فنأى بنفسه عن تلك المعارك 
إلى دار العلم التي اتخذها مقرًا لنشاطه”". وربما يكون انتقال المؤيد في الدين 
إلى دار العلم بعد أن تعرضت إلى ضربة قاسمة أثتاء الشدة المستنصرية وتعرضها 
للنهب ما أتهى نشاطها القديم كمكتبة عامة”. 

وفي دار العلم قام المؤيد في الدين بأحد أهم أدواره وأكثرها تأثيرًا على 
مستقيل الحركة الإسماعيلية. بعدما استقيل قاضي قضاة اليمن وهادي دعاتها لمك 
بن مالك الحمادي؛ وقام بعملية إعداده لمباشرة الدعوة الإسماعيلية في اليمن»› 
خلال خمس سنوات قضاها لمك في القاهرة *» لكن بعد وفاة المؤيد في الدينء 
انتكست دار العلم؛ ونتفق مع الدكتور أيمن فؤاد سيد في قوله: «بعد وفاة المؤيد 
في الدين الشيرازي وتعيينٍ أحد رجال السيف هو أمير الجيوش في رئاسة الدعوة, 
فإن دار الحكمة لم تفقد فق أهمنتها: بل أصتحت مركا لثمو مذاهب كاد 
للإسماعيلية؛ مما دفع ا الفاطمية إلى وضع نهاية لنشاط هذه الدار»؛ 
خاضة بعد «نوبة القصايء© 5 


رغم ذلك فقد عادت دار العلم إلى الحياة من جديد بأمر من الخليفة الآمر 
بأحكام الله في إطار تكنيفه الدعاية ضد خطر الإسماعيلية الدّزارية: فقام الوزير 


)١(‏ ابن عبد الظاهر: «الروضة البهية»:؛ ”5: المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ 7: 007؛ هالم: «الفاطميون 
وتتاليدهم في التعليم». ترجمة سيف الدين القصير. بيروت - دار المدى (۱۹۹۹). 737(. 

(7) انظر عن مخاوف المؤيد من زيادة ننوذ الوزراء. «سيرة المؤيد»؛ ؛۸؛ حسين الهمداني: «الصليحيون»؛ ٠۷۷‏ - 
3 أيمن فؤاد: «تاريخ المذاهب الدينية»؛ 158-1517 

(۳) المقريزي: اتعاظ ۲: 510. 

(؛) حاتم الحامدي: «تحنة التلوب»؛ !٠١٠-1١0‏ الهمداني: «الصليحيون»؛ 177-177! أيمن فؤاد: «تاريخ 
المذاهب الدينية»؛ ,(155-1١7١‏ 

(0) أيمن فؤاد: «الدولة الناطمية»؛ اناه. 

0( المقريزي: «المواعخل والاعتبار»؛ ۲: .0١ 1-0١4‏ 
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المأمون البطائحي بإعادة فتحهاء بعد تخصيص مقر جديد لها جنوب القصر 
الفاطمي بجوار باب تربة الزعفران في ربيع الأول سنة 4117ه/ 175١م‏ '", واعتبارًا 
من هذا التاريخ أصبحت دار العلم المعو الرسمي للدعوة الإسماعيلية حتى سقوط 
الخلافة القاظ ةة" وريما تقاسمت «دار العلم» الأهمية مع «المحوّل» لكننا لا 
حرف ضير الأخو سن الک اتی الكاني. روا کل على حاك کت 
لنشاط الدعوة الإسماعيلية الباطنية حتى سقوط الخلافة الفاطمية. 


وإذا كان المُحوّل ودار العلم قد خّصّصا لإدارة شئون الدعوة الإسماعيلية وإلقاء 
مجالس الحكمة الأكثر إغراقا في الباطنية. فإن جامع الأزهر خّصص لإدارة 
الجانب الفقهي للمذهب الإسماعيليء والذي يتفق في معظمه مع المذاهب السنيةء 
ف «الأزهر» على عكس الشائع لم يكن مركرًا من مراكز الدعوة الإسماعيلية. 
لكنه كان مؤسسة تعليمية اضطلعت بمهمة تدريس الفقه الإسماعيلي» فلم يكن 
يجري تدريس العقيدة الإسماعيلية الباطنية المشار إليها ب «الحكمة»». وإنما الفقه 
الإسماعيلي» أي ظاهر الشريعة”. 

واكتسب «الأزهر» هذا الدور عقيب تأسيسه في القاهرة؛ فغلبت عليه مع الوقت 
صفة تعليمية متخصصة في شرح الفقه الإسماعيلي كما قدمه القاضي النعمان في 
كتابه الرئيس «دعائم الإسلام», وهو من ابتدأ هذه المجالس في الجامع الرئيس 
بمدينة «المنصورية» بإفريقيةء فعقب انتهاء صلاة الجمعةء كان أولياء الدعوة 
يجلسون في الجامع حتى صلاة العصرء لتدارّس الفقه الإسماعيلي”. وهو التقليد 
الذي انتقل إلى جامع الأزهر في فلب العاصمة الفاطمية «القاهرة». وحافظت 
عليه أسرة القاضي النعمانء لمدة ربع قرن تقريبًا. 


إلا أن أول من ألقى دروس الفقه في جامع «الأزهر» كان اين التعمان» القاضي 
علي الذي ابتدأ في شهر صفر لسنة 616"'ه/ م إملاء «مختصر أبيه قي 
الفقه عن أهل البيت» ٠‏ ويرف هذا المختصر ب «الاقتصار». وكان حمعًا عظيمًا» 0 


.0۰۸-0١۷ :۲ ابن عبد الظاهر: «الروضة البهية»؛ ١٠؛ المقريزي: المصدر السابق؛‎ )١( 

() أيمن فؤاد: «الدولة الفاطمية»؛ ٠۹۰‏ 

Walker:"Fatimid Institutions of Learning” 179 هالم: «الفاطميون وتقاليدهم»؛ كالا؛‎ (r) 

4 القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات»؛ ٤٤۹‏ و504؛ دفتري: «الإسماعيليون»؛ 511؛ هالم: المرجع السابق؛ 43. 
)٩( |‏ انظر عنه ابن حجر: «رفع الإصر»؛ 585-3741 

(1) المقريزي: المواعظ والاعتبار؛ :٤‏ ۲۸۹؛ واتعاظ ۱: ۲۲۷. 
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وما لشهادة المؤرخ مجالس ابن زولاقء ودخلت دروس الفقه الإسماعيلي على يد 
علي بن التعمان الجامع «الأنور». وهو لا يزال في مرحلة التأسيس سنة ١50ه/‏ 
م بيتما ألقى الحسين بن علي بن النعمان دروس الفقه في جامع عمرو 
اين العاص سنة ١١۳ه‏ ؛ وكذلك عبد العزيز بن محمد بن النعمان بعد توليه 
القضاء في سنة 594ه/ ٤٠٠٠م‏ الي جلس في جامع الأزهر و«ابتداً في كتاب 
جدّه اختلاف أصول المد اهب»”°. 


ويعود الفضل إلى الوزير يعقوب بن كلس في إضفاء الطابّع المؤسسي على 
الأزمر وتكريسه لدراسة الفقه الإسماعيلي”. عندما طلب في سنة «لالاه/ ۹۸۸م» 
من الخليقة العزيز بالله «في صلة رزق جماعة من الققهاءء فأطلق لهم ما يكفي 
كل واحد متهم من الرزق التاضء وأمرهم بشراء دار وبنائهاء فبتيت بجانب 
الجامع الأزهر. فإذا كان يوم الجمعة حضروا إلى الجامع» وتحلقوا فيه بعد الصلاة 
إلى أن يُصلَّى العصر. اك أيضًا من مال الوزير صلة في كل سنةء وعدتهم 
خمسة وثلاتون رجلا»”. إلا أن المؤرخ المعاصر المسبحي يرفع عدد الفقهاء إلى 
سبعة وثلاثين رجالاء مشيرًا إلى أن من كان يتولى حلقتهم الفقهية هو أبو يعقوب 
قاضي الخندق". ريما لتدريس مُصنّف ابن كلس الققهي المعروف ب «الرسالة 
الوزيرية» والذي عقد مجلسًا في شهر رمضان سنة 75'ه/ ۰م» «حضره العام 
والخاص وقراً فيه الكتاب بنفسه على التاس... وجلس في الجامع العتيق [جامع 
عمرو] جماعة E‏ ن التاس من هذا الكتاب»” : ويتضمن هذا الكتاب فصولاً عن 


7331 :۱ المقريزي: اتعاظ‎ )١( 

.٠١١ ابن حجر: رفع االإصر‎ (r) 

(۳) المصدر نفسه؛ ۲۶۷. 

(4) انظر عنه ابن الصيرضي: «الإشارة لمن نال الوزارة». تحقيق أيمن فؤاد سيد. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 
(5و١).‏ ۲-۷ه: ابن القلانسي: «ذيل تاريخ دمشق» تحتیق أمدروز. ٠‏ بيروت (۱۹۰۸)؛ ۲۲؛ ابن خلكان: 
«وفيات الآعيان»: ۷: /ا53-37: المقريزي: المواعظ والاعتبار؛ ” : 11-17 الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ :١‏ 
۸ - +77 و-741-54؛: محمد كامل حسين: «في أدب مصر الغاطمية»؛ ۸۱-۷۰؛ و 

Canard:"lbn Killis", ED, vol.3 pp.S40-48. 

.1 دفترى: «الإسماعيليون»؛ ١٠56؛ هالم: «الناطميون وتقالیدهم»؛‎ )٥( 

(7) المقريزي: المواعظ 4: غة. ۳۹۰-۲۸۹. 

2( الشيعي: «نصوص ضانئفمة»: ۳۸: القلقشندي: «صبح الأعشى»؛ NEES‏ 

(۸) ابن خلكان: «وفيات الأعيان»؛ ۷: ,53١‏ 
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الطهارة والصلاة وغيرها من سائر أبواب الفقه «اقتفى فيه فعل القاضي النعمان 


ابن محمد.. . في ما ألّغه وصگفه»". 


وخصّص الحليفة العزيز بالله لجماعة الفقهاء الذين يحضرون مجلس الوزير 
«أرزاقًا في كل شهر تكفيهم»”". وفيما بعد أمر الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله في 
سنة 1١41ه/ ۲٣‏ م بتحفيظ الناس كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان وكتاب 
«الفقه» الذي أله ابن كلس. ٠‏ ورصد مكافآت مالية لمن حوبا کان يبقوب 
اين کان في العام التالي لتوليه الوزارة للعزيز يالله ستة 174ه/ ۹۷۹م رتب في 
داره مجلس فقه بعد أن أحضر جماعة الفقهاء وأهل المُتيا وأخرج لهم كتاب فته 
عملهء وقال: هذا عن مولانا الإمام العزيز باللهء عليه السلام. عن آبائه الكرام. وقراً 
عليهم رسالته وبعض كتاب الطهارة. وهذا الكتاب يعرف ب «الرسالة الوزيرية»". 
وهي رسالة تتضمن ما سمعه ابن كلس من المعز لدين الله وابته العزيز. وكان 
يجلس ليقرأ «مُصنَّفاته على النّاس بنفسه» في داره يومّي الثلاثاء والجمعة©. 

ويبدو أن اهتمام الخلفاء القاطميين بتدريس الققه الإسماعيلي ارتبط بتلك 
المجالس الخاصة بالمناظرات التي عُقدت في حضور بعض الخلقاء والوزراء. وهي 
المناظرات التي ارتبطت بالرد على أصحاب المذاهب المقهية السنيةء والتي جرت 
في الجامع الأزهر بصورة أساسية كنوع من أنواع «المكاسرة» لأصحاب الفرق 
المناوئة» وهو تقليد متوارث من الفترة الإفريقية”, التي بدأت فيها تلك المناظرات 
بشكل منهجي ضد فقهاء المالكية والتي لمع فيها الداعية ابن الهيثه". 

ويتضح لنا مما سبق أن الجامع الأزهر لم يكن من ضمن مؤسسات الدعوة 
الإسماعيلية المخصصة لنشر الفكر الإسماعيلي الباطني» بل كان وقمًا على تدريس 


77 :1 الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛‎ )١( 
.18: 1 المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛‎ )۲( 
,170 :7 المقريزي: المصدر السابق؛ ۲: 197, واتعاظ‎ )۳( 
.٠١ :۷ ابن الصيرفي: الإشارة؛ 050-49؛ ابن خلكان: المصدر السايق‎ )5( 
.۲۸۹ المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ ؟: 17 و14‎ )0( 
القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات»؛ 44ا.‎ )1( 
مادولنغ: «السياسة الدينية للفاطميين تجاه رعاياهم السّنة في المفرب», مقال منشور في مجلة «المسار»‎ )۷( 
40-148.؛ وانظر عن المناظرات بالتفصيل:‎ ؛)۲١٠١(‎ "١ اليمنية؛ العدد‎ 
Walker: “Fatimid Institutions of Learning”, pp.1 80-182. 
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الفقه الإسماعيلي أيْ ظاهر الشريعة؛ ما يعني أن مؤسسات الدعوة (الخاصة بعلوم 
الحكمة أو الباطن) بالقاهرة اقتصرت على «المحؤّل», وهو أحد المباني الواقعة 
داخل القصر الفاطميء ثم دار «العلم» والتي تحولت إلى النشاط الدعوي في 
منتصف القرن الرابع الهجري تقريبًاء فيما اقتصر دور جامع «الأزهر» على نشر 
الفقه الإسماعيلي. والذي لم يمارس الدعاة فيه أي نشاط باطني طوال العصر 
الفاطمي. ويبدو أن حرص دولة الإسماعيلية على الإشراف الكامل وتحديد من 
يحضر مجالس الحكمة (الباطنية). جعل مؤسسات الدعوة داخل القصر الفاطمي - 
الذي يخضع لرقابة صارمة - لا تسمح بمزيد من الحركةء كما أن وجود مؤسسات 
الدعوة بالقصر جعلها على مقربة من الإمام - الخليفة الفاطميء الذي يفترض أن 
يشرف فليا على الدعوةء فضا عن أن وجود مؤسسة الدعوة بالقصر يجعلها بعيدة 
عن أنظار المتطفلين من أهل السنة الذين أبدوا فى مناسبات عدة مخاوف من 
حقيقة مذهب الفاطميين» وتريصوا بأنصار الدولة الفاطمية إسماعيلية المذهب. 
لذلك لجأت الدولة إلى تلك التدابير الاحترازية في ظل مجتمع احتفظ بأغلبية 
سنية. ولم تشأ الدولة الفاطمية أن تصطدم بها في معظم الوقت؛ لذلك كان 
نشاط مؤسسة الدعوة موجهًا بالأساس إلى الأقاليم الواقعة خارج نفوذ الفاطميين 
السياسي. فلم يكن من الحصافة أن تكشف الدولة الفاطمية عن مشروعها 
السياسي - الدعوي لجماهير لم تعد في الغالب محط أنظار الدعاة وأن تستثير 
غضبهم . بالکشف عن الجانب الفلسفي في مذهب الإسماعيلية. مكتفية بتقديم 
الجانب الظاهري (الفقه الإسماعيلي) عبر مجالس جامع «الأزهر»؛ وهو فقه لا 
يختلف كثيرًا عن بقية المذاهب السنية الفقهية. ويمكن للمسلم السني أن يتقبله 
بلا غضاضة. 
لذلك تكمّمت الدولة الفاطمية في الإعلان عن مؤسسات الدعوة والسماح للعامة 
بدخولها. ضاربةٌ ستارًا من التعتيم حول نشاطهاء في حين سمحت بالاقتراب 
السُنى من مؤسسة الفقه الإسماعيلي ممثلة في جامع «الأزهر». وهو ما نجحت 
فيه الدولة القاطمية بصورة كبيرة؛ ما تجلى في إصابة المصادر المتنوعة بالخرس 
المعلوماتي؛ لدرجة أن ستار التعتيم لم يسمح بوصول تفاصيل حول مؤسسات 
الدعوة الرسمية إلا بما لا يتجاوز ذلك النّزْر الضثيل المذكور أعلاه. 
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لسلة تاريخ المصريين العدد 7539 


1 مجالس الحكمة: 


4 مجالس الحكمة أهم نشاط إسماعيلي مُورس في القاهرة طوال العصر 
الفاطميء فالمجالس المخصصة للحكمة (الباطن) الإسماعيلية كانت ولا شك أرقى 
وسيلة تعليمية لجأ إليها الإسماعيليون في الحقبة الفاطمية كلهاء وعكست تطور 
وسائل التعليم عند الإسماعيلية بشكلٍ يتفوق على ما هو متاح في نظم التعليم 
السنية المتبعة في القرن الرابع الهجري. بل نرى أن وسائل التعليم الإسماعيلية. 
التي شگلت خطرًا على الفكر السني التقليدي. كانت السبب الرئيس في المراجعة 
السنية التي أدت إلى بروز ظاهرة المدارس ابتداءً من القرن الخامس الهجري. 

ويعود تقاليد إلقاء مجالس «الحكمة» إلى فترة عمل الداعي أبي عبد الله الشيعي 
لنشر الدعوة الإسماعيلية بين أغراد قبيلة كتامة", الذي باشر بنفسه عملية إلقاء 
مجالس الحكمة وهو ما استمر مع قاضي قضاة الفاطميين في إفريقية أفلح بن 
هارون الملوسي في عهد الإمام الخليفة المهدي بالله في إلقاء دروس الحكمة. 
الذي ذكر الداعية المعاصر ابن الهيثم بعض أساليبه التعليمية بقوله: «وما نسيت 
فلا أنسى داعي ملوسة وشيخ الجماعة وفقيههاء أفلح بن هارون العباسي, فقد 
كان جمع مع الدعوة علوم الفقه... وسمعثٌ عنده دعوة النساء وما يخاطيهن 
به من الدلائل التي تقبلها عقولهن ويحفظنها... ولقد كان يخاطب الصانع من 
صناعته» ويخاطب الخيّاط من إبرته وخيطه وحلقته ومقصّه. ويخاطب الراعي 
من عصاه وكسائه..»“. ويشير هاينز هالم إلى أن النص السابق يكشف أمرين 
بارزين «الأول هو مهارة فن التعليم [الإسماعيلي] الذي كان الداعي من خلاله 
يلائم دمه مع كل نوع من الحضور على حدةء والأمر الثاني هو حقيقة ة أن الدعوة 
كانت تلقى على النساء أيضّا»©. 


شگلت «مجالس» الداعي أفلح الملوسي تجربة أوّلية أخذت تتطور حتى وصلت 
إلى شكلها التنظيمي الأكمل في عصر المعز لدين الله على يد القاضي التعمان. 


.50 دفتري: «الإسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط»؛‎ )١( 

0( القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛ ۷۲ء و١٠15.‏ 

(7) الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ :١‏ 158-157؛ فرحات الدشراوي: «الخلافة الفاطمية غي المفرب»؛ 546. 
)4( الداعي إدريس: المصدر السابق؛ 6: .٠١١‏ 

(0) هالم: «الفاطميون وتقاليدهم»؛ 48. 
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سلسلة تاريخ المصريين متت العدد ووم 


الذي بدأ ذلك التقليد الفاطمي العريق بفصل مجالس الظاهر (الفقه الإسماعيلي) 
عن مجالس «الحكمة» الباطنيةء “فقي كل يوم بوم - ت فترة ما بعد صلاة 
الجمعة في الجامع لدراسة الفقه الإسماعيلي؛ نا-2 خصصت قترة ما بعد صلاة 
العصر لإلقاء مجالس الحكمة داخل القصر الفاطمي”". وهي المجالس التي ما 
كان القاضي النعمان يلقيها إلا بعد الحصول على موافقة الإمام الإسماعيلي وإذنه. 

وأكد القاضي النعمان فكتب: «ولما فتح المع لدين الله (ص) للمؤمنين باب 
رحمته. وأقبل عليهم بوجه فضله ونعمته. أخرج إلي كنبا من علم الباطن وأمرني 
أن أقرأها عليهم في كل يوم جمعة في مجلس في قصره المعمور بطول بقائه. فكثر 
ازدجام الناس وغص بهم المكانء وخرج احتفالهم عن حدٌ السّماع وملدُوا المجلس 
الذي أمر باجتماعهم فيه وطائفة من رحبة القصر وصاروا إلى حيث لا ينتهي 
الصوت إلى آخرهم. وقيل له في ذلك (ص) ووّصف لهم أن فيهم ممن شملته 
الدعوة أهل تخلف ومن لا يكاد أن يفهم القول؛ وأن مثل هؤلاء لو مَيّزوا وجعل لهم 
مجلس يقرأ عليهم فيه ما يحتملون ويفهمون لكان أنفّع لهم»”. 

رفض الخليفة المعز لدين الله طلب التعمان وأمره بمواصلة إلقاء مجالس 
«الحكمة» على جميع الأولياء دون تمييزء بع النظر عن قدرتهم على الاستيعاب 
وإدراك ما يُكقى؛ لأن كل فرد سوف يتحصّل من المجالس معرفةٌ بقدر ما تتيح له 
قدراته العقلية. «كما لو أن آنية ضعت تحت سماء ممطرة, وكانت ذات جوف› 
أخذت من الماء بقدر سَعْتها وفتحتها»". 

إن ما ألقاه القاضي النعمان في «مجالس الحكمة» من دروس فى علوم 
الباطن. وصلنا في كتاب «تأويل دعائم الإسلام». وكل فصل من فصول «التأويل» 
المائة والعشرين يحمل العنوان المميز «مجلس». وهو الكتاب الباطتى المعادل 
لكتابه الظاهري في الفقه الإسماعيلي «دعائم الإسلام». فأحدهما يمثل الظاهر 
والآخر يمثل الباطن". 


.141 التاضى النعمان: «المجالس والمسايرات»!‎ )١( 
.507 )م( المضير نفسه؛‎ 
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وتولت ذرّية القاضي النعمان عملية إلقاء «مجالس الحكمة» في القاهرة, 
ازقاضي محمد بن النعمان جلس «على كرسي بالقصر لقراءة علوم آل البيت. 
على الرسم المعتاد المتقدم له ولأخيه بمصر وأبيه بالمغرب» سنة ١۲۸ه/‏ ٥م‏ وهي 
المجالس التي لاقت إقبالا واسعًا من قبل المستجيبين. حتى إن القاعة الملخصصة 
لإلقاء الداعي «المجالس» لم تتسع لهم؛ ما أدى إلى وفاة أحد عشر رجلا فى 
الرّحام فكفنهم الخليفة العزيز بالله على نفقته 000 

إلا أن «مجالس الحكمة» امتد إليها الاضطراب الذي ضرب الدولة الفاطمية 
8 عهد الخليفة الحاكم يأمر الله. فقد «اجتمع التاس الذين جرت عادتهم 
بحضور العص و لسماع ما يقرأ من كتب مجالس الدعوة. فضريوا بأجمعهم. ولم 
ا عليهم شيء»” . وبعدها بأربع سئوات في سنة -٠4ه/ ٠٩‏ اام ٠‏ صدر سجل 

من الخليفة الحاكم بأمر الله عط «مجالس الحكمة التي كانت را على الأولياء 
في يومَي الخميس والجمعة»” ا وهو السجل الذي عززه سجلات أخرى ضريت 
الإسماعيلية في مصر بقوةء إلا أن الحاكم يأمر الله سرعان ما عاد في العام 
التالي ١١٠ءه/‏ ١٠١٠م‏ وأمر بإعادة «مجالس الحكمة وأخذ النجوى»”. فكان بين 
سجل منع المجالس وإعادتها خمسة أشهر“. لكن منع عقد «مجالس الحكمة» تكرر 
بعد ذلك مرتين في الأعوام العشرة الأخيرة من عهد الحاكم بأمر الله. وتحديدًا 
في رمضان 5٠١4ه/‏ ١٠١٠م»‏ وفي سنة 0٠4ه/‏ ١٠١٠م‏ ويبدو أن الحاكم بأمر 
الله أراد بهذه الإجراءات إضعاف مؤسسة الدعوة, ريما لمعارضتها الأفكار التي 


بدأت تتبلور في رأسه حول طبيعة الإمام ووظيفته. وموفقها المناهض لانتشار 
0 


الدعوة الدّرزية 


على كل حال استعادت «مجالس الدعوة» انتظامها في عهد الخليفة الظاهر 
لإعزاز دين الله. في ضوء إصلاحاته لشئون الدعوة الإسماعيلية جرّاء الضربة 


126 :١ المسبحي: «نصوص ضائعة»؛ 15؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار ۲: 0-؟؛ واتعاظ‎ )١( 
.۸۲ :۲ المقريزي: المواعظ والاعتبار؛‎ )1( 

(1) المصدر نفسه والجزء؛ .۸١‏ 

(!) المصدر نفسه والجزء؛ ۸1. 

60 المصدر نفسه والجزء؛ ef‏ 

(1) سعيد الأنطاكي: : تاريخه؛ ۲۰۹؛ و١57؛‏ هالم: المهد الإسماعيلي؛ .1١4‏ 

(') انظر ما يلي الفصل" الثامن. ي 
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ساسلة تاريخ للصريين ص شتت الفلاق ويم 


التي تلقتها في نهاية عصر الحاكم بأمر الله بعد انتشار دعوة تأليههء ففور توليه 
الخلافة «أقام القاضي قاسم بن عبد العزيز بن النعمان... في القضاء والدعوة 
بباب الخلافة. وأمره بإقامة الدعوة والهدايةء وقراءة مجالس الحكمة؛ ونشر علوم 
التأويل لأهل الولاية. وأن يقيم من أوامر الدعوة العلوية الفاطمية ما اندرس, 
ويمحو ما أثره فيها أولو البغيء ويبين ما اتطمس»”". 

وتأثرت «مجالس الحكمة» بالتغيرات السياسية التي حدثت في عصر الخليفة 
المستنصر (حكم ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ه/ ٠١51‏ - ١١١٠م)ء‏ فرغم المعلومات القليلة التي 
وصلتنا عن «المجالس» في النصف الأول من عصر المستنصرء فإنه من الواضح 
أن قاضي القضاة واصل توك عهمة الإشراق على عقد «مجائين الحكمةة في 
انات عضر اشتتصر في إطار سياسة الجمع بين منصبي القضاء والدعوة 
لشخص واحد. وهكذا فقد تولك رئاسة الدّعوة " من القاضي عبد الحاكم بن 
سعيد الفارقي. شقيق قاضي القضاة وداعي الدعاة في عهد الخليقة الحاكم بأمر 
الله؛ مالك بن سعيد القارقي” كم وتي التسين مده قاسم بن عبد العزيز بن 
النعمان سنة 477ه/ 71١٠م‏ . واستمر في منصبه حتى أمر الخليفة المستنصر 
بجمع الوزارة والقضاء والدعوة للوزير أبي محمد الحسن بن علي اليازوري في 
لمحرم سنة ١4ئه/‏ ۹١١١م‏ “. 

وبعد نكبة اليازوري ومقتله تولى المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي منصب 
داعي الدعاة سنة ٠15ه/‏ ۸١٠٠م‏ '". إلا أن المناصب الدينية أصابتها الفوضى التي 
ضربت الدولة الفاطمية في سنوات «الشدة المستنصرية»؛ فتولى منصب داعي 
العا العديد من الشخصيات القضافة بصورة حكن ولقثرات: متعطنة» مما 
عكس حالة النوضى التي عانت منها الدولة الفاطمية في بدايات النصف الثاني 
من القرن الخامس الهجري. فتولى ثلاثة من ذرية عبد الحاكم بن سعيد الفارقي؛ 


.51١ :1 الداعى إدريس: «عيرن الأخبار»؛‎ )١( 

(۲) ابن حجر: «رفع الإجر»: /50. 

(©) المحدر الايق؟ 5007 

(:) ابن الصيرهي: «الإشارة»: ۷. المتريزي: «المتفى الكبير». تحقيق محمد اليعلاوي. بيروت: دار الغرب 
الإلامر N ETE o‏ حجر: المصدر السابق؛ i‏ هالم: «الفهد الإسماعيلي»! -۱۱۷. 


87 ابن ا مسر»: ۱۸ 


664 


ِب 


0-٠‏ له 
حه ضوتيا ب CamScanner‏ 


ا سلسلة تاريخ المصريين .ا القهد 8م 


ا وهم ايتاه عبد الكويم وأحمه بوعنيده أحمد بن عبد الكريم منصب الدعوة إضافة 
ا إلى الوزارة والقضاء”". ولقّب الوزير الحسن بن مُجليّ المعروف بابن أبى كدينة 
والذي عمل كقاض للقضاة سبع دفعات يض يدام الشعاذا". ھا أن غيد الحا 
بن وهيب المليجي الذي تولى كذلك القضاء سبع دفعات بين سني ٠45ه/‏ 61١٠م‏ 
و40ه/ 78١1م‏ ” تولى الدعوة. 


ورغم وصول عدد من القضاة إلى منصب داعي الدعاة. جريًا على عادة الجمه 
بين القضاء والدعوةء فإن المؤيد في الدين هو من ظل يلقي «مجالس اة 
طوال تلك الفترة حتى وفاته سنة /الأه/ 00١1م‏ 7 باستثتاء فترة قضيرة أثتاء 
إبعاده إلى الشام” اوها يرجع إلى هذه الفترة تأليف «المجالس أل 
ألقاها ثقة الأنام علّم الإسلام عبد الحاكم بن وهيب المليجي. غي غيبة الل 


وصلت «مجالس الحكمة» إلى كمة ازدهار رها على يد ذاعى الدّعاة الموْ 0 


الدين هبة الله الشيرازي”. الذي عقد ما لا يقل الات e E‏ 
وهي مجموعة المجالس الأكثر شمولًا ووضوحًا التي وصلت إليتاء ف «المجالس 
المؤيدية» تعكس مدى ثراء الفكر الإسماعيلي الباطني زمن المستنصر“. 


ولا نعرف الكثير عن مصير «مجالس الحكمة» بعد المؤيد في الدين. وهي 
الفترة التي تولى فيها الوزراء العسكريون - بدايةً من أمير الجيوش بدر الجمالي - 
قيادة الجيش والوزارة والقضاء ورئاسة الدّعوة, وأصبح القاضي والداعي نائيين 
عنهم, > لكن لا شك في أن «مجالس E‏ و ا 
بأحكام اللهء الذي كان يحدث نفسه بالإغارة على بغداد"“. والذي ى الدولة 


.51-66 ابن ميسر: «أخبار مصر»؛‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ 01. 
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لواجهة خطر اتتشار الدعوة النزارية" وإلى عهد هذا الخليفة تعود آخر مجموعة 
من «مجالس الحكمة» وصلت إلينا من تأليف الداعي أبي البركات بن بشر 
الحلبي”", . هى «المجالس الستون في الحكمة») كما أ ن المجالس كانت تعقد فى 
اليمن الصليحية في تلك الفترة". 1 


ورغم عدم وجود إشارات واضحة في المصادر حول استمرار «مجالس الحكمة» 

فى الفترة الفاطمية المتاخرة قإن هذا لا يمنع من من افتراض استمرار هذا التقليد 
الإمماعيلي بامتياز إلى نهاية العصر الفاطميء لکن لا َك أن تأثيره تضاءل مع 

تراجع مكانة الخليفة في ربع القرن الأخير من عمر الدولة الفاطميةء والذي أدى 
إلى إصابة مؤسسات الدعوة بالضمور نتيجة غياب مشروع الدولة العالمية - التي 
حلمت يها الدهوة الإسناعلية < عن بال الكلناء الضعاف ووؤراء انشغاوا بتثيت 
حكمهم الشخصي عبر سلسلة من المؤامرات. وهو ما جعل عملية عقد لمق 
الحكمة» غير ذات جدوى في مجتمع شهد عملية إحياء سني اشتدت بمعاونة بعض 
كبار رجال الدولة ٠‏ لتلقى «مجالس الحكمة» نهايتها المحتومة مع وصول صلاح 
الدين الأيوبي إلى سَدة الحكم في مصرء والذي عمل في إطار إصلاحاته السَّنْيّة 
على إلغاء «مجالس الدّعوة» من القصر والجامع سنة 077ه/ ١111ه".‏ 


هذا عن العرض التاريخي لتطؤر «مجالس الحكمة» عبر العصر الفاطميء أما 
عن مضمون هذه المجالس وكيفية إعدادها من قبل الدعاةء فقد قم المسبحي 
نّا فريدًا حول عقد «مجالس الحكمة» في الفترة الفاطمية المصرية المبكرة", 
قائلًا: «كان الداعي يُواصل الجلوس بالقصر لقراءة ما يُقرأ على الأولياء 
والدّعاوى اللصلة فكان يُفرد للأولياء مجلساء وللخاصّة وشيوخ الدّولة ومن 


)١(‏ انظر عن الانتسام المستعلي - النزاري النصل العاشر. 
Ivanow: “Ismaili Literature”, 50, Poonawala: “Bibliography”, 128.‏ )2( 

(۲) حقتها ونشرها الدكتور حسام خضور دمشق - دار الغدير (۷١١۲)ء‏ ولم نتمكن من الاطّلاع على هذا الكتاب 
لنقف على محترياته بسبب الظروف التي تمر بها سورية مؤخرًاء لكن حفظ لنا أحد علماء الإسماعيلية 
مضمون تلك المجالس, انظر المجدوع: إسماعيل بن عبد الرسول؛ «فهرسة الكتب والرسائل؛ ولن هي من 
العلماء والأئمة والحدود والأفاضل». تحقيق علينفي منزوي. طهران - جابخه دانش كاه (1957)؛ ۲۱۲ - 710 

.۲۹۷ :۷ إدريس: «عيون الأخبار»؛‎ )٤( 

(0) انظر عن عملية الإحياء السني ما يلي الفصل العاشر. 

77١ : ۲ المقريزى: «اتعاظ الحنفا»؛‎ E A النويرى: «نهاية الأرب»؛‎ )١( 

(۷) هالم: العهد الإسماعيلي ١ 1٠١‏ 

(4) المسبحي: «نصوص ضائمة»؛ 51: المتريزي: المواعظ ۲: .۲٠۸-۳۰۷‏ 


۱١ 


حه ضوتيا ب CamScanner‏ 


إسلة تاريخ الملصريين .س العدده" 


يختصٌ بالقصور من الخدم وغيرهم مجلساء ولعوام النَّاس وللطارئين على 
البلد مجلساء وللنساء في جامع القاهرة المعروف بالجامع الأزهر مجلساء 
وللحرم وخواصٌ نساء القصور مجلسًا. وكان يعمل المجالس في داره؛ ثم يُنفذُها 
إلى من يختصض بخدمة الدولة؛ ويتّخد لهذه المجالس كُنَّايًا يبيّضونها بعد 
عرضها على الخليفة. وكان يقبض في كل مجلس من هذه المجالس ما يتحصّل 

من النّجوى من كل من تت شيئًا من ذلك عيئًا وورقا من الرجال والنساء 
ويكتب أسماء من يدفع شيئًا على ما يدفعه؛ وكذلك في عيد الفطر يكتب ما 
يُدفع عن الفطرةء ويحصل من ذلك مال جليل يُحمل إلى بيت المال شيئًا بعد 
شيء» وكانت تسمّى مجالس الدعوة مجالس الحكمة». 


يقدم هذا النص الفريد الكثير من المعلومات القيّمة حول كيفية عمد «مجالس 
الحكمة». فهو يوضح أنه كان في القاهرة - خلافًا لما كان في إفريقية من قبل - 
مجالس منفصلة للمستجيبين باختلاف طوائفهم؛ مع تخصيص مجالس منفصلة 
لانساءء ولم تكن تلك المجالس مخصصة لقراءة الحكمة الإسماعيلية فقط. بل جرى 
فيها أيضًا جمع التّجوى التي كان يدفعها المستجيبون والمستجيبات عيئًا وورقًا 
ومثل تلك الواجبات الدينية تعود إلى فترة مبكرة من نشاط الحركة الإسماعيلية. 
فعبدان ساعد حمدان قرمط الأيمن؛ > سبق له أن أقر على إسماعيلية العراق بعض 
الاستحقاقات المالية كدرهم الفطرة ودينار الهجرةء والبلغة والحمُس EN‏ 
وهو ما استمر في فترة الداعي أبي عبد الله الشيعي الذي فرض الفطرة والنجوى 
على قبائل كتامة". 

ويؤكد هذا النَّصّ المهم سجلٌ صادر عن أحد الأئمة - الخلفاء الفاطميين في 
العصر الفاطمي الأول إلى داعي الرّعاة الذي لم يحدّد السّجلٌ أسمّه أيضاء جاء 
فيه: «واثلٌ مجالس الحكم التي تخرج إليك من الحضرة على المؤمنين والمؤمنات 
والمستجيبين والمستجيبات في قصور الخلافة الزاهرة والمسجد الجامع بالمعزية 
القاهرة.. واقبض ما يحمله المؤمنون لك من الرّكاة والنّجوى والأخماس والقريات 
وما يجري هذا المجرى»“. 


.1٠١ هالم: المرجع السابق‎ )١( 

0( النويري: «نهاية الأرب»؛ ٥‏ ۲-٤۱۹؛‏ ابن أيبك: : «كنز الدرر»؛ 1: .4۹-٤۸‏ 

(5) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة؛ 1/1١؛‏ هالم: المرجع السابق؛ .١١١‏ 

(9) علي بن خلف: «مواد البيان»؛ 486-0417؛ القلقشندي: «صبح الأعشى»؛ :٠١‏ 50 و418؛ هالم: «البهد 
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إلا أن أهم ما بكشفه تص المسبّحي كان ذلك الجزء المتعلق بكيفية إعداد «مجالس 
الدُعوة». والمملية التي تخضع من خلالها المجالس لإشراف الإمام الإسماعيلي, 
فداعى الدعاة هر من كان يعد «مجالس الحكمة». ويقدمها إلى الخليفة ربما عبر 
”من ع يت » بخدمة الدرلة. الذي يقدمها للإمام الإسماعيلي (الخليفة الفاطمي). 
رعندما یو اق چ ى الإمام على مصمهورن المحالس كانت تبيّض من قبل گتاب» وتعلم أن 
اجر طاهر ين أحمف ين بايشاذ (ت. ككاه). كان يصحح الكتب الصادرة من 
الفولة الفاطمية' ٠‏ قهل خضعت «مجالس د لإصلاحات قلمه؟ ريما. 
ها بعدمه المسيحي شدخ ما سرده ابن اوور عن «مجالس الحكمة» في 

الفترخ ١‏ + الفاظمية المتأخرة ٠‏ والذي يكشف اسمن ما يكشف عملية إلقاء داعي الدّعاة 
«مجنالس الحكمة» على المستحيبين؛ ٠‏ في ص كاشف ل يحتاج الى أيّة تعليقات. 
بقول ابن الطرير : «وكان الششهاه ه منهم يتَممّهون على دفتر يُقال له «مجلس 
الحكمة». في كل بوم اثنين وخميس؛ ويحضر مُبِيِّضًا إلى داعي الدّعاة فينفذه 
اليم . ويأخذد منهم ويدخل به إلى الخليفة في هذين اليومين المذكورين؛ 
إن أمكن: ويأخذ ملامته بظاهره؛ ويجلس بالقصر لتلاوته على 
للرجال على كر سي الذعوة بالايوان الكبير؛ وللنّساء 
أعظم المباني وأوسعها. 


غیتلرد هلبه 
المؤمنين م مكانين: 
بمحلس ١‏ الداتمي وكان من 

فاذا فرغ من تلاوته على المؤمنين والمؤمنات حضروا إليه لتقبيل يديه» 
يمكان العلامة - أعني خط الخليفة - وله أخذ «النجوى» 


05 لتا 1 ١‏ تقد 
5 1 ي واپن الطوي يتأكد ن «مجالس لحكمة» كانت 
0 0 . يشكل حصري. وهو ما أشار إليه داعي الدّعاة المؤيد 


زادك الواح د المهيمنُ فضلً 
تيد جمع الدين منهم فيك فذ ان 


1 ١ 
بوماعنده: ؟١١! اين فود‎ 
.۲۱۸ :۲ د ایں جلهان: «رهيات الأعيان»! 311:5 المقريزي: اتماظ‎ - 


رحاب م «أجيار مسر 1 
: المقلنين» 11 المفريزي: اللمواعظ ,5:905:71١‏ 
(9) امن الظوي. رها ا ج الله ۲۲۲ 
عله شرف امغر امو 
نا ی اپراھ د د و عتما 5 
جس الدون داعي الدعاة»: تحذيقل محمد كامل حسين. التاهرة ٠‏ دار الكالب 


يراب المزيد دي 
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0011127 


ماشلة تارقع ارين س 


و 

٠ 4‏ 5 595 ج ار ك 
فيما خصص يوم الجمعة لإلقاء مجالس الفقه الإسعا يلي قي الجاهح 5 
a > 7 1 5 1 1 7 5‏ 5 عا اكدنة 
ستمرارا للقاعدة التي وضعها القاضي اعمان فب إفريقية ' 0 وعد 
: راق حميزة 


جدها بين ١‏ 


رسالة تهنئة نشرها صمويل شتيرن (51253 .5). كان و 9 
الثاغرة: تتضمن توجيه أحى العاة تهنئةٌ إلى قاضي القضاة: ويغترض سجرن 
9 ومع بع ضوح 


هو الخليفة الظاهر؛ ما يعني أن القاضي المذكور غي اوسالة هو قاضي القضاة 
وداعي الدعاة قاسم بن عبد العزيز بن التُعمان. 
وتشير الرسالة بوضوح إلى مجلس يعقد بعد aE‏ با e‏ 
الجوامع الثلاثة (عمرو والأزهر والحاكم). وكما هو واضح عن وثيتة فإن الوت 
تشير صراحة إلى قراءة كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي الثممإن. وهو احه كب 


لين" لذلك فإن الة د هنا ليس «مجالس الحكمه 5 
لمقصو 50 . الختكال. 


٠. بوه‎ 


5 تكن مقصورة على 
يلية فی الأقاليم التي لم تخصيم امود 
کل منتظلم. باعتبارها الشكل 


ويبدو أن «مجالس الدعوة» 
اكصادر أن دعاة الإسما 


المميز للاسماعيلية هي 

الداعى الكرماني في العراق والتي جمعها ي 
١‏ يد 0 o‏ 3 «مجالس الحكمة» 
والبصرية . كما نعلم ان ” اقل 


الصليحية 


تجمع وترسل إلى اليمن 


000 ٠٠٠١ .)١ة45( المصرى‎ 
&iro ka ic إن عانللاعت‎ tic lsmai 4 اټ“‎ 


٠ "42 > 035 


التي كانت نكم شي القاهرة ابتك 


E 


li movemenı” 1 القاضي الثممان: المجالس والمساير‎ )١( 
علاقت‎ 197, pp 441-445 0 tue International sur Histone نل‎ 
وبغة رار الثقافة ( ۱۹۰ ص۱۱۰۸‎ i هالم: «المهد الإمماعيلي": لد‎ 0) 

چ عارف مر بيد 45 Vano: "lemaih Laeruture"‏ 1 


)0 الكرماني: «الرياض". تحفيق 


(9) اين ميسرة «آخبار مرک ا 
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٣‏ - الكتب التي تَلقَى في مؤسسات الدعوة: 

لا نعرف على رجه اليقين البرتامج التعليمي الذي اتبعته مؤسسة الدعوة 
الإسماعيلية في ظل الدرلة الفاطمية. فلا المناهج التي يتلقاها الدعاة موجودة 
أمامنا لنطلع ل ولا الكتب التي ألقيت ودرست هناك معروفة لنا من خلال 
ما هو متاح من مصادر متنوعة. لكن يمكن من خلال تجميع شذرات مبثوثة في 
بطون الكتب الإسماعيلية أن يضع الباحت تصورًا عامًا لطبيعة الكتب التي كان 
يتم عدريسها داخل مؤسسة الدعوة فى القاهرة على وجه التفريب. في ضوء عدة 
معطيات لا نمرغه عن طبيعة E‏ الإسماعيلي. 

خمؤسسة الدعوة الإسماعيلية كان غرضها الأول تكوين دعاة على قدر كبير 
من المعرفة الدينية ذات خلفية ثقافية موسوعية؛ لممارسة نشاط الدعوة في بيئنات 
معادية للنكر الإسماعيلي والدولة الفاطمية؛ لذلك كان على الداعي أن يجمع بين 
ظاهر الشريعة الإسلامية الممثل في الفقه وباطن الفكر الإسماعيلي القائم على 
المزح بين الفلسفة الباطنية والتقاليد الإسلامية 


واتبعت اتف ذلك مھا متكا في تدريب المستجيب اللوصول, به 
إلى أعلى مراتب الفكر الإسماعيلي. وقمًا لهرمية الدعوة. ويرتبط ل التدرج في تلفي 
الحكمة الإسماعيلية بنوعية الكتب التي تسمح للمستجيب أن ب يَقرأها كسب نما 
وصل إليه من علم. فجوهر التعليم لدى الإسماعيلية يقوم على التدوج المعرضي", 
والتي يتم ت عادة بعملية 5 الإنسان وتوليه بالرعاية حسب مراحل عمره» 
خالدخول إلى المذهب الإسماعيلي كانت بمثابة الميلاد الثاني للإنسان. 

وحر ما کر جنه ا التاضي النعمان بتوله: «بسطنا كتايًا للمستجيبين 
إلى دعوة الحق... في ظاهر علم الشريعة سميناه كتاب «دعائم الإسلام». .. ليعلم 
المستجيبون ذلك من أمر ظاهر دينهم.. . إذ هو أول حدود التعليم. ٠‏ وأدنى درجات 
الملم والتنهيم. والذي ينبفي أن يبدأ فيه من جرت فيه روح الإيمان والحكمة. 
وخرج من حدٌ الظلمة إلى حد النور. كما يكون ذلك أول حدود المولود في التربية 
حين الولادةه". 


ل عن 
لق الكرمابي' راحة المثل؛ ٠١١‏ 
(9) الناصي اللحمان: أماس التأويل: ۲۰۲۲ 
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ثم تأتي المرحلة الثانية التي تتضمن قدرًا من المعرفة الباطنية يقول النععان: 
«ومّن وفق لحفظ ما بسطناه له من حد الظاهر وبلغ حظه عنه... غرأينا أ ن نركمهم 
إلى الحد الذي يليه من حدود الباطن. وهو حد الرمز والإشارة وهو ألطف حدوده 
وأقربهاء ومثله في تربية الأولاد وتغذية أبدانهم مثل اللبن الذي وما هد اشير 
يعد إصلاح ظاهرهم. لضعف طياعهم عن احتمال غليظ الأغدية. .. وكذلك الم 
والإشارات تلقح أوهام السامجين. ونثير حواسّهم إلى ما يُرعز لهم به. لعو 

من الحكمةء فيتشوقون إلى سماعهاء ويتأهبون لقبولها... لذلك بسطنا لمن ذكرناهم 
يعد اي «دعائم الإسلام», كتابًا سميناه «حدود المعرفة» وثبتئاه على حدود بيان 
حجة التأويل على من أنكره. والباطن على من دفعه. وكيفية ترضي درجاته.. ولا بلغنا 
من ذلك مبلغًا وجب علينا من قبل الراغبين ما يستحقو > رأينا بسط كتاب لهم 
خد من حدود التأويل والباطن يلي حد الرمز... وهذا کان [أي أساس التأويل] 
قد بسطتاه في أصوله. وهو أول حد من حدوده... قصدنا به شرح ما أشتناه ف 
كتاب «دعائم العامة ليكون هذا صل للباطنء كما كان ذلك أصلا للظاهر»”. 
هذه العملية التدرّجية كانت متبعة بلا شك داخل مؤّسسة الدعوة الإسماعيلية. وعمًا 
لشهادات كيار الدعاة الذين نجد في كتبهم نصائح مباشرة لمجتمع الدعاة بضرورة 
التدرّج المعرفي قبل التعدق في دراسة المذهب". 

وعلى الرغم من أن المصادر لا تتحدث صراحةً عن الكتب التي كانت ت شی 
داخل مؤسسات الدعوة الإسماعيلية. لكن يمكن استنتاج ما بين 0 ر مني 
مؤلفات دعاة الإسماعيلية؛ خاضة ني كتب الداعية الشهير أحمد حميد الدين 
الكرماني» والذي تعكس كتبه بدرجة أو أخرى واقع مجتمع الدعاة شي عصر ای 
الخليقة الحاكم پار الله. فنجد في كتابه «راحة المقل» - والذي يمد ذر روة ا 
الباطني الفلسفي عند الإسماعيلية - نضا بالغ الأهمية. يضع أسّس برنامج قرا قراءة 
تدرجي لدى الإسماعيلية؛ يبدأ بالعلوم الإسلامية الشرعية ويتدرج في الممرفة 
الإسماعيلية. وصولا إلى ذروة الباطنية الإسماعيلية كما يقدمها الكرماني غي كتابه, 


ويشرح الكرماني هذه العملية بقوله: «وجب أن يكون المقدم على قراءة هذا 
الكتاب [أيْ «راحة العقل»] قد قرأ مما هو أقرب إلى تصوره من الكتب ال 


() الخاضي النممان: أساس التأويل؛ i a E 5 ٤ .٠۷-۲١‏ 
ال انظر على سبيل المثال فضلاً عن نص القاضي النممان المذكور أعلاه. الرسالة الموجِرة الكاعية للنيسابوري 
و«الرسالة الوضية» للكرماني. 
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ما يكون مقدمة له فيسهل عليه الوقوف على هذه المبادئ والغايات التي نتكلم 
عليهاء مثل كتاب الله تعالى أو الذي يجمع العلوم والحكمة وصور الدين› 
والسبب في حركة النفوس لطلب آخرتها. ومن الكتب المؤلّفة الجامعة لظاهر 
العبادة المتعلقة بالعمل مثل كتاب «الطهارة» للقاضى النعمان بن محمدء وكتاب 
«الدعائم»» وكتاب «الاقتصار والاختصار». وفى أثناء ذلك كتاب «المغازي» 
و»شرح الأخبار» وكتاب «المناقب والمثالب»» ومن كتب التأويل الجامع للعبادة 
الباطنية المتعلقة بالعلم كتاب «تأويل الشريعة»» من كلام مولانا الإمام المعز 
لدين الله صلوات الله عليه» وكتب جعفر بن منصور اليمن» وغيره من شيوخ 
الدعوة المعروفين بسداد الطريقة مثل أبي حاتم الرازي ومحمد بن أحمد 
النخسين وأبو يعقوب السجزي» وغيرهم رفع الله درجاتهم في مآبهم؛ ومن 
كُتُبنا التي هي مقدمات لهذا الكتاب؛ كتاب «تنبيه الهادي والمستهدي» أو 
ثم كتاب «معالم الدين», وكتاب «المصابيح فی الإمامة» وكتاب «الرياضص» في 
الحكم بين الشيخين أبي حاتم الرازي وأبي يعقوب السجزي.. ومن رسائلنا في 
العلوم الإلهية: «الرسالة المضيئة». و»رسالة الروضة». وغيرهما على الترتيب 


الذي تتضمنه «رسالة الفهرست». لي 


إن ما طرحه الكرماني من قراءة كتب المذهب الإسماعيلي بتدرّج محسوس» 
يعتمد على الانتقال من ظاهر الشريعة إلى باطن الإسماعيلية. كمقدمة لقراءة 
كتابه «راحة العقل». يطرح سؤالًا مهمّا. وهو هل ينسحب ما يطرحه الكرماني 
من قراءات مقررة لكتب الدعوة على ما كان يُدرس داخل مؤسسات الدعوة؟ 
نفترض للإجابة عن هذا السؤال أن الإجابة «نعم». نستند في ذلك إلى عدة 
أدلة تتعاضد وتشد من أزر بعضها البعض. فمكانة الداعي الكرماني» كشخصية 
مرموقة في الحركة الإسماعيلية. نراه مشتبكًا مع قضايا عصره المْلّحَّة فهو 0 
مارس الدعوة وأشرف على جزيرة دعوية. فنراه يعترف بأنه «حجة العراق» ٤‏ 
بينما يخلع عليه الداعي المؤيد لقب «حجة العراقين»”". فضلاً عن أن اشتباكه مع 
الواقع تعدى تول منصب حجة جزيرة بعيدةء إلى المشاركة في إصلاح الدعوة في 


.١٠١-٠١٠۸ الكرماني: «راحة العقل»؛ (تحقيق كامل) ١15-1؛ (تحقيق غالب)‎ )١( 
.٠١١ المصدر السابق ١٠؛ (تحقيق غالب)‎ )۲( 
.۲۸١ :1 (؟) الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛‎ 
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مركزها الرئيس بالقاهرة. بناء على استدعاء داعي الدعاة ختكين؛ بعد أن سادت 
الفوضى مدينة القاهرة في أعقاب انتشار دعوة تأليه الإمام - الخليفة الحاكم 
بأمر الله" فالكرماني صاحب مشروع فكري أتيحت له فرصة تطبيقه على أرض 
الواقع؛ لذلك لا نستيعد أن يكون ما قدمه الكرماني من برنامج قراءة وتم تم 
اتباعه على نحو أو آخر داخل مؤسسة الدعوة بالقاهرة. ربما قبل أن ين 
الكرماني في كثابه. 

ولدينا نص آخر للكرماني أكثر وضوحًا حول طبيعة التدرج في قراءة الكتب 
الإسماعيلية. فقد أجاب عن سؤال أحد أبناء الدعوة يسأله تأليف كتاب يكون 
بمثابة المقدمة للمستجيبين بعد دخول المذهب الإسماعيلي. يقول الكرمانى: «أيها 
الأخ ثبتك الله وإيانا على طاعته وطاعة أئمة دينه... فقد وصل كتابك تذكر 
إنك لم تجد من كتب المشائخ - قدَّس الله أرواحهم - ما يكون أول متعلم 
للمستجيبين» قبل الدخول في قراءة الكتب الكبار؛ ولا ما يدل على قانون ما 
يُعبد الله - تعالى - به فيكون كالأصل القائم عليه الآثارء وسألت إمدادك بما 
يكون للتعليم أو وقاعدة وتكون الأنفس الباحثة وإن أوغلت في المعارف 
والبحث إليه آخرًا عائدة وفهمته. 

اعلم أن مشايخ الدعوة الهادية... قد سبقوا إلى تمهيد الأمور... وتأليفها 
ونُظُّم الكتب وتصنيفها ودعاء الأمة إلى توحيد الله تعالى وهدايتهاء ولكل منها 
كتب تُعين قارئيها على معرفة أمور الدعوة الهادية والعبادة واقتناء الزُلفّى 
والسعادة إلا أني لما أوثره لحسن تيقظك من بلوغ غرضكء وأريده من فائدة 
تصل إلى المستجيبين لأولياء الله عليهم السلام - خاصة بأرضك» رأيت إجابتك 
إلى مُلتّمسك وجمعت لك مما وصل إلى من فوائد أولياء الله - عليهم السلام - 
جُملاٌ هي المدخل إلى ما يراد قراءته من كتب الدعوة الهادية..»". 

هذا النص يتحدث صراحةً عن «كتب الدعوة الهادية». فهناك إذًا كتب معروفة 
ومتداولة داخل مجتمع الدعاة تندرج تحت مفهوم «كتب الدعوة الهادية» التي 
«تعين قارئيها على معرفة ة أمور الدعوة الهادية والعبادة واقتناء الزلفى والسعادة» 


)١(‏ الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ 7: ١۲۸۲-۲۸؛‏ وانظر ما يلي الفصل الثامن. 
(1) الكرماني: «الرسالة الوضية»؛ .٠٠‏ 
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وهو نص يؤكد ما نذهب إليه من أن ما طرحه الكرماني في كتاب «راحة العقل», 
يتفق مع ما كان يدرس من كتب داخل مؤسسة الدعوة الإسماعيلية في القاهرة. 
فلا يُعقل أن يطرح «الكرماني»؛ وهو المكلف بمهمة إصلاح مؤسسة الدعوة في 
العاصمة الفاطمية. برنامجًا تثقيفيًا في أهم كتبه يتعارض مع ما هو موجود من 
برنامج داخل مؤسسة الدعوة. 

ويؤيد هذه الرؤية أن ما يطرحه الكرماني في كتاب «راحة العقل» بخصوص 
كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان. نجد صداه على ارظن الواقع, »من خلال 
ما وصلنا من معلومات تاريخية عن أن قاضي القضاة وهو الذي تولى منصب 
داعي الدعاة عادة. كان يعقد مجلسه في جامع الأزهر لشرح كتاب «الاقتصار»". 
وكتاب «اختلاف أصول المذاهب»'". ومعلوم أن هذه الكتب كتب الظاهر لدى 
الإسماعيلية. وهما من الكتب التي نص عليها الكرماني باعتبارها أحد الكتب 
«المؤلفة الجامعة لظاهر العبادة المتعلقة بالعمل»؛ وبالتالي لا نجد غضاضة في 
افتراض أن كتب الباطن التي ذكرها الكرماني في نصّه كانت لزنن داخل 
«المُحوّل» مركز الدعوة الحقيقي بالقاهرة. 

بناءً على كل ما سبق نستطيع التحدث بشيء من الطمأنينة عن الكتب التي 
تلقى وتدرس داخل مؤسسة الدعوة الإسماعيلية بالقاهرة. والتي نقسمها إلى 
قسمين. كتب الظاهر وتضم «دعائم الإسلام» و«الاقتصار» للقاضي النعمان. 
و«الرسالة الوزيرية» لابن كلس. وتلقى جميعها وتدرس في الجامع الأزهر. بينما 
تلقى الكتب التي تخص الباطن الإسماعيلي وأهمها كتب «تأويل الدعائم». وكتب 
الداعى حميد الدين الكرماني داخل مقر الدعوة «المحول»» الذي ريما كانت تلقی 
فيه كتب الداعي جعفر بن منصور اليمن. وغيرها من الكتب الباطنية التي وصلتنا 
عن طريق اليمن تعد أن نقل الداعي المؤيد في الدين جل التراث الإسماعيلي 
الذي توافر في القاهرة. إليها منتصف القرن الخامس الهجري. 


.544 :4 المقريزي: «المواعظ والاعتبار»‎ )١( 


. : «رف ال 7 
(۲) ابن حجر: «رفع الإصر»؛ 747. 


يا ب amscanner‏ 


الفصل السادس 


منصب داعى الدعاة 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


يشكل منصب داعي الدعاة أحد المناصب الرسمية الفريدة في العصر الفاطمي» 
وهو منصب ربما لم يتكرر في أي دولة إسلامية. فهو من مفردات الدولة 
١‏ الفاطمية'". وكان ظهور المنصب دلالة واضحة على مدى الأهمية التي أولاها 
الخلفاء الفاطميون للدعوة الإسماعيلية. باعتبارها الذراع التي مكَّنت الخلافة 
الفاطمية من نشر نفوذها بعيدًا عن تلك الأقاليم التي خضعت بالفعل لسلطة 
الفاطميينء وكان داعي الدعاة المشرف الفعلي على جهاز الدعوة الإسماعيلية 
باعتباره النائب المباشر للإمام الإسماعيلي في إدارتها. 


ورغم أهمية المنصب فإنه لم يتحول إلى منصب رسمي ضمن مناصب الدولة 
الفاطمية إلا في عصر الإمام - الخليفة الحاكم بأمر الله. فقبله كانت عملية 
الإشراف على الدعوة توكل عادة إلى قاضي القضاة في تقليد يمتد إلى فترة مبكرة 
من الحقبة الإفريقية للدولة الفاطميةء فيما كان من يلي الإشراف على الدّعوة 
في فترة الستر يُلقب ب «باب الأبواب». وهي التسمية الباطنية الإسماعيلية غالبًا 
لمصطلح داعي الدعاة المستخدم في الوثائق الفاطمية الرسمية. ولم يظهر منصب 
داعي الدعاة إلا في مصر للمرّة الأولىء ولم يعرف غير الفاطميين هذا المنصب 
الوظيفي» الذي ظهر ابتداءً من سنة 545ه/ 1518م عندما تولى الحسين بن علي 
ابن النعمان. منصب داعي الدعاة المستحدّث. فكان أول قاض يتلقّب به من قضاة 
القاطميين". 

والملاحظ أن جمع الحسين بن علي بين منصبّي قاضي القضاة وداعي الدعاة 
يأتي استمرارًاء لتلك القاعدة التي وضعت في الحقبة الإفريقية. عندما جمع الأئمة 
لشخص واحد ولاية القضاء والإشراف على الدعوة؛ إلا أن هذه القاعدة كسرت 
في عصر الإمام - الخليفة الحاكم بأمر الله. الذي فصل؛ بعد قتله لقاضي القضاة 
وداعي الدعاة مالك بن سعيد بن مالك الفارقي سنة ٠٠؛ه/‏ 5١١٠م‏ اة 


)1غ( المقريزى: «المواعظ والاعتبار»؛ TA:‏ 

(1) المقريزي: «اتعاظ الحنفا»؛ :١‏ 40-44؛ ابن حجر: «رفع الإصر»؛ ١١؛‏ عبد المنعم ماجد: «نظم الفاطميين 
ورسومهم في مصر». القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية ط٣‏ (1:)1580: 167؛ وحفظ القلقشندي سجل توليته 
في «صبح الأعشى»؛ :٠١‏ 588-584 

0( المقريزي: «اتعاظ الحنفا»؛ ۲: 1١٠؛‏ ابن حجر: «رفع الإصر»؛ .57١‏ 
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الأولى منصب داعي الدعاة عن منصب قاضي القضاةء ويرجع ذلك لتوليٌ القضاء 
عالم سُتي؛ هو أحمد ين محمد ين الموّام السثتي”. في .مين اتقرد الداعي 
ختكين العضدي بإدارة الاعوة,. أ 
إلا أن عادة الجمع بين منصبَي قاضي القضاة وداعي الدعاة عادت بعد ذلك 
واستمرت» حتى جمع الحسن بن على اليازوري بين مناصب الوزارة والقضاء 
والدّعوة للمرة الأولى في تاريخ الدولة الفاطميةء وذلك في سنة 4447ه/ ١٠٠٠م"‏ 
وسادت الفوضى مناصب الدولة إِبّان الشدة المستنصريةء حتى وصل المؤيد في 
7 هبة الله الشيرازي إلى منصب داعي الدعاةء قبل أن يسيطر وزراء السيف 
أمراء الجيوش على مناصب الدولة الفاطمية. ضمن الإجراءات الإصلاحية التي 
54 أمير الجيوش بدر الجماليء وإحكام فبضته على شئون الحكمء وتفويض 
الخليفة المستنصر للجمالى مهمة الإشراف على القضاء والدعؤة: وأضيف إلى 
ألقابه الوزارية والعسكرية. ألقابٌ تلخص الوضع الجديد. حيث زاد في ألقابه 
«كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين» ابتداء من سنة ١40ه/‏ ۷۷ 1 
واستمر إشراف وزراء التفويض العسكريين على أمور الدّعوة على الرغم من 
أن بعضهم كانوا على على المذهب السني”. ولم فصل الدّعوة ع عن الوذارة إلا في حالة 
ولاية بهرا ام الأرمني النصراني منصب الوزارة ستة 054ه/ a‏ . وتولى إدارة 
الدّعوة تحت إخ شراف أمراء الخوش سر بعيتها تولى أفرادها مهمة الإشراف على 
0 > كان أشهرهم أفراد بني عبد القوي' أ وبني عبد الحقيق» الذي كان أولهم 
لى الدولة آبو البركات بن عبد الحقية ق المتوضى سئة ۵۱۷ھ/ ۱۱۲۲ م» فيما عاصر 
ا بن عبد القوي نهاية الدولة الفاطمية". 


.۷۲-۷١ المتريزى: المصدر السابق 8:5١5-1١٠؛ ابن حجر: المصدر السابق؛‎ )١( 

(1) الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ 1: 585. 

() ابن الصيرفي في: «الإشارة لمن نال الوزارة»: ١۷؛‏ ابن ميسر: «أخبار مصر»؛ ١١؛‏ المقريزي: المصدر السابق : 
۳ وهالمتفى الكبير» ۲: :١١١‏ ابن حجر: المصدر السابق: .٠١١‏ 

() ابن مير: المصدر الابق؛ 3؛؛ اللويري: «نهاية الأرب»! ۲۸: ۲۳۸؛ المقریزی: «المتفى الكبير»؛ ۲: ۲۲۷+ ابن 


حجر: المصدر السابق: 37, 


1 (2) حالة أسد الدين شيركوه السنيّ أبرز مثال. فتد نص سجل توليته على إنه «كافل قضاة المسلمين. وهادي 
دعاة المزمنين»: التلتشندي: «صبح الأعشى»؛ 1° 
() ابن ن ميسر: «آخبار فصر" ١ ١‏ عبد المنعم ماجد: «نظم الناطميين»؛ .1٨١ :١‏ 


,701/ ٠:۲ ؛ المتريزى: «المواعظ والاعتبار»؛‎ ٠ ابن الطوبر: «نزهة المتلتين»‎ (v) 
505 أيمن فزاد: «الدولة الناطمية»؛‎ )۸( 
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١‏ - مهام داعي الدّعاة: 

كانت مهمة داعي الدعاة الأساسية هي الإشراف على الدعوة الإسماعيلية 
بطبيعة الحال» فى مركزها الرئيس فى القاهرة؛ عاصمة الخلافة الفاطمية ومقدٌّ 
الإمام الإسماعيلي. وقد أشرف داعي الدعاة على مركز الدعوة والمؤسسات 
الدعوية في القاهرة. باعتباره نائب الإمام في كل هذه الأمور؛ ما جعل هذه 
الوظيفة «من مفردات الدولة الفاطمية»”". التى فرضتها الطبيعة الخاصة لهذه 
أف الذولية هن ااتكافها تدعو آلا ق مشروعها الوح اشر الذهب 
الإسماعيلي. في جميع أرجاء العالم الإسلامي. لكن رغم أهمية منصب داعي 
الدعاة فإن المصادر لا تمدّنا بمعلومات كافية عن حقيقة دور داعى الدعاة ف 
مصر الفاطمية" وإن كنا نعرف من العقيدة الإسماعيلية نفسهاء أنَّ هذه الوظيفة 
هي إحدى دعائم المذهب الإسماعيلي وأنّ مرتبة داعي الدعاة تلي متاشرة مرتبة 
الإمام'". ففي كتب الدعوة الإسماعيلية نجد تحديدًا نظريًا لوظيفة داعي الدعاة 
أو الداعي المطلق ! “» التي حصرت في «تعليم العبادة العلمية ونشر التأويل وتعريف 
الخدود»©, 


مع ذلك فقد توافرت بعض النصوص التي تعود إلى العصر الفاطمي. يمكن 
من خلالها فلس الملامح العامة لهام داعي الدعاة, باعتياره شخصية دينية تظهو 
في الأعياد الدينية والاحتفالات العامة فقد كانت مهمة الإشراف على الدعوة 
في العالم الإسلامي كله تُوكل عادة إلى داعي الدعاة يسانده في ذلك «اثنا عشر 
نقيبًاء وله نوّاب كنوّاب الحكم في سائر البلاد»'". ربما كهينة دعوية عليا تسانده 
في الإشراف على جزائر الدعوة المنتشرة في العالم الإسلامي". 


.508:5 المقريزي: المصدر السابق؛‎ )١( 


.550 أيمن فؤاد؛ المرجع السابق؛‎ )۲( 
(3) Hamadani,A:"Evolutıon of the organisational structure of the Fatimid da wa” In Arabian studies 


I11 (1970), pp5-114. .‏ 
(؛) محمد كامل حسين: طانفة الإسماعيلية .٠٤١‏ 
(0) الكرماني: «راحة المقل» (تحقيق كامل) .١120‏ (تحقيق غالب) 201, 
)محمد كامل سين «دطاتفة الانماعيلية»:: +1 
(۷) ابن الطوير: «نزهة المقلتين»؛ ٠١١‏ 
(۸) عن تنظيم الدعوة في المالم الإسلامي وانتشار الجزائر الدعوية انظر ما سبق, القصل الثالث. 


۱114 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


ة تاريخ المصريين لب العدد ۳٣۹‏ 


کا أورد لنا علي بن خلف سجلًا بولاية داعي الدعاةء أجمل فيه المهام الرسمية 
التي كلف بها داعي الدعاة والتقاليد العامة التي عليه أن يراعيها في دعوة 
المخالفين في المذهب... وهي تمثل تكليفات رسمية من الإمام - الخليفة لداعي 
دعاته على النحو التالي: «خذ العهد على كل مستجيب راغب. وك كافة أهل 
الخلاف والعناد؛ وجادلهم باللطف والسداد. واقبل متهم من أقبل إليك بالطوع 
والانقياد. ولا تكره أحدًا على متابعتك والدخول في بيعتك... ولا تلق الوديعة [أي 
علوم الدعوة] إلا لحفاظ الودائع... واتل مجالس الحكم. التي تخرج إليك في 
الحضرة على المؤمنين والمؤمنات... واتخذ كتاب الله مصباحًا تقتبس أنواره... 
وتمسك بظاهره وتأويله ومثله... واقبض ما يحمله المؤمنون لك من الزكاة والجزي 
والأخماس والقَرّبات. .. واستنب في أعمال الدعوة من شيوخ علم الحكمة... واعهد 
إليهم كما عهد إليك؛ وخذ عليهم كما أخذ عليك...»'. 

ويذكر الداعي النيسابوري بعض مهام داعي الدعاة بشكل مثالي في رسالته 
«الموجزة الكافية», بقوله: «للداعي أن يقوم بأشغال الجر وتدبيرها ويحمل ذلك 

عن الحضرة؛ فَإِنّ الإمام - سلام الله عليه - إنما نصّبه لتدبير الدعوة. وليصلح 
أمور الجزيرة. فإذا دبّر الأمور وسوّاها. لا يبرمها إلا بأمر الحضرة... وينبفي 
لداعي أن ينفق من خاص ماله الذي أنعم به عليه أمير المؤمنين NE‏ 
(يقصد ما يخصصه الإمام من أموال النجوى للداعي) في وجوه مصالح الدعوة 
الذي لا بد منه. ولا يمكن منه في مثله الإنهاء إلى الحضرة والسؤال منها... على 
الداعي أن يقوم بجميع أشغال الدعوة وتدبيرها وتدبير الجزائر وترتيب الدعوة, 
وعلى الإمام أن يمده بالعلم والمال» فكل ما يقع في الدعوة والجزائر من فساد 
وبلاء» أو انفساد عقيدة أو شك في الدين؛ أو ضلالةء أو تمرّد أو عصيان» فعلى 
الداعي استدراكه وإصلاحه» فإِنْ ترك ذلك عمدًا أو تقصيرا منه أو تفافلا أو 
استراحة أو عجرًا منه. فعليه وزرها ووبالها. .. فإِنْ ڪر » فعليه أن يُظهر عجزه 
للإمام - عليه السلام - ويستغفر من ذلك حتى يولي من يقوم به... و 

من هذين النصين تتضح بعض مهام داعي الدعاة من إشراف كامل على 
الدعوة وتنظيمهاء وأخذ العهد على المستجيبينء والقيام بمهمة الدفاع العقائدي 


.4515 1:1١ علي بن خلف: «مواد البيان»؛ 085-01. القلقشندي: «صبح الأعشى»؛‎ )١( 
-الاا,‎ ١٠١ النيسابورى: «الرسالة الكافية»؛‎ )۲( 


۱۲۰ 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٣۹‏ 


عن المذهب الإسماعيلي ضد مهاجميه والرد على مخالفيه» بالإضافة إلى المهمة 
الأبرز لداعي الدعاة وهي إلقاء مجالس الحكمة والإشراف عليها. وهي مهام تتفق 
مع تلك التي ذكرها المؤرخ ابن الطوير في نصه الفريد عن داعي الدعاة". 

إلا أن ابن الطوير يضيف تفصيلات مهمة عن طبيعة تلك المهام خصوصًا 
فيما يتعلق بمجالس الحكمةء بقوله إن لداعي الدعاة «أخذ النجوى من المؤمنين 
بالقاهرة ومصر وأعمالها لاسيّما الصعيد. ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث. فيجتمع من 
ذلك شيء كثير يحمله إلى الخليفة من يده بينه وبينه وأمانته في ذلك مع الله 
تعالى. فيفرض له الخليفة من ما يعينه لنفسه وللنقباء معه»". 


ويدخل من ضمن اختصاصات داعي الدعاة الإشراف على جزائر الدعوة في 
الأقاليم التي لا تخضع لسيادة الدولة الفاطمية: «وينبفي أن يعرف الداعي إن 
استطاع السفر ونظر الجزائر أن يعرف طباع أهل الجزائرء ويعرف رغبتهم في أي 
نوع من العلم يرغبون ويميلون؛ ليختار لهم من يقوم بمناظرتهم ومكاسرتهم»! 3 
ونعرف من الوقاتع التاريخية المتوافرة إن أا ممن تولوا منصب داعي الدعاة لم 
يقم بجولة تفقّدية في جزائر الدعوة؛ لذلك يظل هذا التص الذي ذكره النيسابوري 
من باب الشروط القياسية التي نحت المثالية. ولم متف وإن كان إشراف داعي 
الدعاة على الدعوة الإسماعيلية في العالم الإسلامي حقيقة مؤكدة0. 

تعد مهمة الإشراف على الدعاة داخل مؤسسة الدعوة في مركزها الرئيس و 
القاهرة. من يام داعي الدعاة الأساسية. فعليه أن يتابع المأذونين والمؤمنين 
ليختار من بي بينهم أكثرهم مواظبةٌ على التعليم. ٠‏ وذكاء وفطنة وعفة؛ ليتم إلبعاقه 
بمجتمع الدعاة؛ حيث يخضع لإشراف داعي الدعاة المباشرء الذي يمتحنه بوسائل 
عدة, ويجربه في عملية تربية المستجيبين في وجوده؛ «حتى ينضح له ظاهره 
وباطنه وسرّه وعلانيته»» ويبدو أن داعي الدعاة لم يكن يمتلك حق عزل الدعاة 
مباشرة دون الرجوع إلى الإمام الإسماعيلي» فنص النيسابوري يشير إلى أنه 
)١(‏ ابن الطوير: «نزهة المقلتين»؛ ١٠٠-١٠١؛‏ المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ ۲: .۲١۷-۲۰۵‏ 
(۲) ابن الطوير: «نزهة المقلتين»؛ ١١١؛‏ المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ ۲: 501-/5*1, 
(۲) التيسابوري: «الرسالة الكافية»؛ ١07‏ 


.456:٠١ النيسابوري: المصدر السابق 157؛ علي بن خلف: «مواد البيان»؛ 585 القلقشندي: «صبح الأعشى»؛‎ )٤( 
.١١١ التيسابورى: المصدر السابق؛‎ )٥( 
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سلسلة تاريخ المصريين العدد 514 


«وينبغي للداعي أل يسعى في عزل داع يكون مستقيمًا»” '. وإذا كان داعي 
الدعاة عليه أن يسى لعزل داع ٠‏ فعند من سيسعى إذا لم يكن الإمام بصفته 
المسئول الأعلى عن الدعوة ولدينا واقعة صريحة في تدخل الإمام في عزل أحد 
الدعاة في جزيرة دعوية بعيدة؛ فالإمام - الخليفة المعز لدين الله تدخل لعزل 
داعي جزيرة السند. بعد أن بلغته معلومات مؤكدة تكشف انحرافه”". وعليه فإن 
مهمة داعي الدعاة كانت تقتصر على رفع تقرير عن أداء الدعاة. مع توصية بعزل 
بعض الدعاة ممن ثيّت عدم كفاءتهم. 

على الرغم من أن الإشراف على الدعوة هي الوظيفة الأساسية لداعي الدعاةء 
فإن هناك بعض الهام التي ألقيت على من تولى هذه الوظيفة لا تعد من 
اختصاص الدعوة. فالنصوص التي بين أيدينا تدل على أن داعي الدعاة قام 
بمهمة الإشراف على عملية دفن المتوشّين من الخلفاء وآل بيت الإمام - الخليفة 
وآل البيت عمومًاء من تفسيل وتكفين ودفن والقيام بأداء صلاة الجنازة تشريفًا 
لهم على من سواهم 

فعند وفاة الإمام - الخليفة العزيز بالله عام 547ه/ 157م: تولى عملية غسله 
وتكفينه قاضي القضاة محمد بن النعمان'". وهو أحد من تولوا مهمة الإشراف 
على الدعوة؛ كذلك تولى فاضي القضاة وداعي الدعاة عبد الحاكم بن سعيد 
الفارقي عملية غسل وتكفين الإمام الظاهر لإعزاز دين الله عند وفاته عام 
۷ھ a10‏ 

ولم يقتصر هذا الأمر على الخلفاء بل امتد إلى أبنائهم وإخوتهم؛ فحين توفي 
الأمير عبد الله بن المعز. أمر الأخير «محمد بن النعمان بغسله»”. كما تولى 
محمد بن النعمان عملية غسل الأمير تميم بن المعز. الذي توفي في عصر أخيه 
الخليفة العزيز بالله عام ١۳۷ه/‏ 480م: «وكفنه في ستين ثوبًا»". ويلاحظ في 
)١(‏ النيسابوري: الرسالة الكافية؛ .٠١١‏ 


(۲)القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات»! .11١-159‏ 

(۳) ابن ميسر: «أخبار مصر»؛ 114.؛ المقريزي: اتعاظ الحنفا؛ :١‏ ۲۹۲+ ابن تغري بردي: «النجوم الزاهرة»؛ ؛: 
ررك 

.۲۰۸:۲۸ النويري: «نهاية الأرب»‎ )٤( 

)0( المقريزي: «اتعاظ الحنفا»: ۱: ۲۱۷. 

(1) ابن خلكان: «وفيات الأعيان»؛ ۱: .۲٠۲‏ 


هذا 


حه ضوتيا ب CamScanner‏ 


۳٠۹۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 
هذه النصوص أنها تشير إلى أن قاضي القضاة هو من يتولى عملية غسل وتكفين 
الخليفة أو ابنه. إلا أننا لا بد أن نراعي الامتزاج بين منصبَّيْ قاضي القضاة 
وداعى الدعاة. فآلٌ بيت التعمان كانوا قضاة ودعاة في الآن نفسه. فالغالب أن 
ذلك من وظافت الداع ف القاضي. 

لكن عندما ظهر التبيان بين المنصبين منذ عصر الحاكم بأمر الله. كنا 
أن من يتولى منصب داعي الدعاة هو من يختص بعملية غسل المتوفى وتكفينه. 
ففي «يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال [٥٠٤ه]‏ توفي ولد مولانا الظاهر 
لإعزاز دين الله... وكان له من العمر ثلاث سنين وشهران... وتولى داعي الدعاة 
قاسم بن عبد العزيز بن النعمان عله وصلى عليه. .. وفي يوم الأحد لسبع بقين 
من شوال توفي الأمير أبو هاشم بن سعيد ولي عهد أمير المؤمنين, > وصلى عليه 
داعي الدعاة قاسم بن عبد العزيز... وفيه تُوفيت «عاه» جارية الأمير عبد 3 
ابن الإمام المعز لدين الله... وصلى عليها داعي الدعاة قاسم بن عبد العزيز...»'" 
«وفي ليلة الفطاس [؛ من ذي القعدة 5١4ه]‏ ثوفيت ابنة مولانا [الظاهر لإعزاز 
دين الله].. فأحضر قاسم بن عبد العزيز بن النعمان وأمر بالصلاة عليها ودفنها 
في التربة»”. 

ولم يكن هذا التشريف حكرًا على آل بيت الإمام - الخليفة أو المنتسبين إليه, 
بل امتد إلى آل البيت عمومًا ففي «يوم الخميس لثلاث خَلَوْنَ من ذي الحجة 
[5١ئه]‏ توفي الشريف الموسوي الساكن بمسجد الأخضر... وصلى عليه داعي 
الدعاة... ل 1 1 

وامتد هذا التشريف لرجالات الدولة الكبارء فعند وفاة الوزير يعقوب بن كلس 
عام ١8؟ه/‏ ١۹۹م‏ تولى عُسْله القاضي محمد بن النعمان» واستدعى الخليفة 
الآمر بأحكام الله الداعي - آنذاك - ولي الدولة ابن عبد الحقيق. وأمره بغسل 
وزيره والمتحكم في دولته الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي «وعند كمال غسله 


.٠١٠١-٠١١ المسبحي: «أخبار مصر»؛‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ١۷ء‏ و١١٠-۷١٠.‏ 

(۲) المصدر نفسه .١١١-١١١‏ 

(؛) المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ ۲ : 5١؛‏ و«اتعاظ الحتفا»؛ .۲٠۸ ١١‏ 
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سلسلة تاريخ المصريين .لدد 18م 


دفع للداعي ألف دينار»". ثم أمر الخليفة الداعي فنزل وألحد الأفضل شاهنشاه 
في قبره والخليفة قائم إلى أن كملت مواراته". 

وقد حاول بعض الدعاة أن يلعب دورًا في مسألة اختيار الإمام - الخليفة 
الجديد في العصر الفاطمي الثاني تحديدًاء فعندما بلغ الدعاة خبر وفاة الخليفة 
المستنصر بالله. اختلفوا فيما بينهم فيمن يبايعونه من بعده» فدعا بركات وهو 
أمين الدعاة, لعبد الله ر بن المستنصر ونعته بالموفق, فقبض الأفضل عليه وقتله هو 
وابن الكحّال قاضي القضاة” 3 اي ربما انحاز إلى اختيار الدعاة بصورة علنية 
ضد اختيار المتحكم الأول في شئون الخلافة الأفضل شاهنشاه لأبي القاسم أحمد. 
الذي تولى الخلافة ضلا تحت اسم التي بالله. فقاعدة النص التي قام عليها 
المذهب الإسماعيلي لم تعد مَرْعيَّة0. 


إلا أن مجتمع الدعاة وعلى رأسهم معدم الدعاة ولي الدين أبو البركات بن 
عبد الحقيقء عادوا في عام 014ه/ 114١1م.:‏ وانحازوا صراحة إلى صحة إمامة ولد 
المستعلي؛ الخليفة الآمر بأحكام الله عندما جمعهم الأخير لإعداد رسالة مذهبية 
للرد على أتباع نزار في ألموت. ونفي حُجَجِهِم في استحقاق نزار الإمامة وتثبيت 
حق الخليفة المستعلي وولده الخليفة الآمر بالتبعية”". 


ازل الوزير السّنِي رضوان بن ولخشي عزل الخليفة الحافظ في عام 057ه/ 
۲م فاستفتى الفقهاء في خلعه وعلى رأ سهم الداعي إسماعيل بن سلامة. 
الذي رفض قائلا: ««أنا داعي القوم ومولى لهم وما يصح لي خلعه» فإني أصير 
فيما مضى كأني أدعو لغير مستحق» فأكون قد كذبت على نفسي فلا أقبل الآن 
وأستخصم بذلك. ولا يؤثر قولي فيما تريدون. ولم تجر العادة على الفاطميين 
بخلع حتى نأتي به». فقابله على هذا القول بالسَّبٌ وإقامته أقبح قيام»”. 


.1١ : ۲ المتريزي: «اتعاظ الحنفا»:‎ )١( 

)١(‏ ابن المأمون: «أخبار مصر - نصوص من»» تحقيق أيمن فؤاد سيد. التاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية (۱۹۸۲): .٠١‏ المقريزي: المصدر السابق : 307. ١‏ 

(۲) المقريزى: المصدر السابق ؟ : ؟١.‏ 

() لتناصيل أكثر عن ولاية العهد عند الإسماعيلية. كامل حسين: «طائفة الإسماعيلية» ١١‏ عبد المنعم ماجد: 
«نظم الناطميين»؛ ١‏ 11-00. 
) ابن المأمون: المصدر السابق ۳۹. ابن ميسر: «أخبار مصر»؛ ٠١٠١‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا؛ ۲ : .۸۷-۸١‏ 

0 ابن الطوير: «نزهة المقلتين»؛ 01-01 ٠‏ المتريزي: المصدر السابق؛ :113 
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وعندما اشتد العداء بين الخليفة الحافظ وبين وزيره السني رضوان بن 
ولخشي في عام 417ه وبدأ الوزير في حصار قصر الخلافة «في تلك الحالة 
نزل بعض أولاد الحافظ من القصر هاربًا إلى رضوان» وكان شيخًا ومعه ولد له. 
ليقيمه خليفة. فلم يكترث به. وأحضر إسماعيل بن سلامة الداعي. وقال له: ما 
تقول في هذا الرجل» هل يصلح لما التمسه؟ فقال: الخلافة لها شروط ونواميس 
ما في هذا منها شيء. وتحتاج إلى نصوص. ولولا أن مولانا الآمر نص على مولانا 
الحافظ وأودعه سر الخلافة لما ثبتت فيه ولا استجاب له الناس”". وفي هذا دليل 
على أن الدعاة كانوا يمتلكون قدرة تفسير النص وتحديد من تتفق عليه شروط 
الإمامة - الخلافة. وأن بعض الوزراء حاولوا استخدام هذه المزِيّة لصالحهم في 
صراعهم مع بعض الخلفاء. 1 

وفي نهاية عصر الدولة الفاطمية تزعّم الداعي ابن عبد الحقيق مؤامرة نقل 
الخلافة الفاطمية بِرُّمّتها من مصر إلى دعاة عدن من آل زريع. وهي المؤامرة 
التي شارك فيها كل من الوزير شاور وابنه الكامل وهي المحاولة التي تصدى لها 
الفقيه الشاعر عمارة اليمئي قاتلا لهم: ««إن اهل اليمن إنما يبعثون لكم الهدايا 
والتحف والنجاوى ويتوالونكم لأجل الدعوة فإذا تبرعتم بها فقد هوّنتم حرمتها» 
فرجع الجميع عما كانوا عليه»". 

خلاصة القول أن الدعاة بدءُوا في العصر الفاطمي الثاني يضطلعون بمهام 
سياسية بعيدًا عن مهام منصب الداعي الفعليةء التي تضاءَّلت مع تراجع المشروع 
الدعوي للدولة الفاطمية. مع تراجع الاهتمام بالامتداد والتوسع في العالم 
الإسلامي. والاهتمام والانشغال بأحوال الدولة الداخليةء فلم تعد هناك حاجة لأداة 
تنشر النفوذ الفاطمي في العالم الإسلاميء فالعلاقة عكسية بين النشاط السياسي 
للداعى داخل الدولة وبين نشاطه الدعويء فعندما كانت الدولة قوية كان نشاط 
داعي الدعاة محصورًا في الإشراف على الدعوةء وما يتعلق بها من أمور ترتبط 
بنشاط الدعاة في العالم الإسلامي» فلما ضعفت الدولة وانهار مشروعها التوسعي 
القائم على أسس دينية - مذهبية. انحصر نشاط الداعي بصورة أساسية في 


0 المقريزي: المصدر السابق ۲ : 150, 
(1) عمارة اليمني: «النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية». تحقيق هرتويج درنبرغ» شالون (۱۸۹۷). ۹۲. 
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الانخراط في المؤامرات التي ميّزت القرن الأخير من عمر الخلافة الفاطمية 
١‏ - مكانة داعى الدعاة الوظيفية: 

بعد أن أخذت وظيفة داعي الدعاة مكانها كوظيفة رسمية في الدولة الفاطمية, 
وأصبحت «من مفردات هذه الدولة»'". حُددت مكانة شاغلها الوظيفية وعلاقته 
بالوظائف المختلفة في الدولة؛ خصوصًا فيما يتعلق بوظيفة قاضي القضاة. 0 
أصبح داعي الدعاة «يلي قاضي القضاة في الوتئنة وَيُرَيًا بزيّه في اللباس وغيره»" 
فقاضي القضاة «أجِلُ أرباب العمائم وأرباب الأقلام رتبة»'", ظل على حاله في 
صدارة الوظائف القضائية والدينية. فيما كانت وظيفة ذافن الدعاة أعلى رة 
من وظيفة المحتسب الذي كان يتقاضى «ثلاثون دينارًا في كل شهر»”. 

هكذا تحددت مكانة داعي الدعاة بعد 0 القضاة في هرمية الوظائف 
الفاطمية. وكان أن الوزير يسبق الاثنين مكانة. وهو وضع تأكد رسميًا بعد أن 
نمت سلطات الأخير في النصف الثاني من القرن الخامس الهجريء منذ أن فوض 
الخليفة المستنصر الإشراف على القضاء والدعوة لوزيره القوي بدر الجمالي؛ 
ومنحه اللقب التشريفى «كافل فضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين» ابتداء من 
سنة «لاأه/ ۱١۷۸‏ . 
على داعي الدعاة. وهو أمر غريب. لأن داعي الدعاة كان يلي الإمام الإسماعيلي 
مباشرة في تسلسل مراتب الدعوة الفاطمي. إلا أن ذلك يبدو مرتبطًا بوقت استتار 
الإمام. فبظهور الإمام لم تعد الحاجة ماسّة إلى وجود داع للدعاة" تفعيلاً للمبدأ 
)١(‏ المقريزى: «المواعظ والاعتبار»؛ 504:7 
(1) ابن الطوير: «نزهة المقلتين»؛ ١١‏ القلقشندي: «صبح الأعشى»؛ ۲ : 4417؛ حسن إبراهيم: «الفاطميون في 

مصر»»؛ فذلة 
() ابن الطوير: نزهة المقلتين ٠١7‏ المقريزي: اتعاظ ۲ : 551, 
(؟) ابن الحلوير: المصدر السابق 1١7‏ 
() فيرنا كليم: «مذكرات رسالة»؛ 117-140 


(1) ابن ميسر: «أخبار مصر»؛ ١‏ و0؛؛ السجلات المستنصرية سجل رقم 01. 
(۷) أيمن فؤاد: الدولة الناطمية؛ .۲۷١‏ 
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الإسماعيلي الذي يقول بأن ظهور الإمام يستوجب استتار الدعاة واستتار الإمام 
يؤدي إلى إظهار الدعاة". 

لكن هذا لا يعد وحده تفسيرًا مقنعًا ولا يعدو إلا أن يكون أحد الأسباب التى 
دوقت الفاظميين لتقديم قان القضاة حنسن تلم مدي الفضاع الأتمة + العلفاء 
بالدعوة باعتبارها السلاح الافوى لنشر المذهب الإسماعيلي. وتحويل جميع 
المسلمين إلى هذا المذهب, تمهيدًا لنشر نفوذ الدولة الفاطمية الإسماعيلية في 
العالم الإسلامي كله. 

كان لمتطلبات الدولة أحكام؛ على الدعوة أن تدفع تمنهاء فقد ظهرت دولة 
الإسماعيلية في وسط غير شيعي بالأساس في بلاد المغرب؛ لذلك قدّم الأئمة - 
الخلفاء ظاهر الشريعةء القائم عليها قاضي القضاة. على باطن الشريعة التي 
يمثلها داعي الدعاة. على اعتبار ان ظاهر الشريعة يتفق في مجمله مع المذاهب 
السّنيةء وحجم الاختلاف بين الفقه الإسماعيلي والفقه السني خصوصًا المالكي 
ليس كبيراء فيما مثل باطن الشريعة بما يحويه من أفكار فلسفية مُركبة ومعقدة 
سببًا في وضع الإسماعيلية باستمرار موضع الاتهام. ومثل جانب الضعف الذي 
هاجم منه أعداء الإسماعيلية مذهبهم. لذلك فضل خلفاء الدولة القاطمية وهم 
يطمحون لقيادة العالم الإسلامي كله بما فيه من اختلاف عقائدي متنوع» تقديم 
علم الظاهر على علم الباطن امام العامة من اهل الستة مسايرة لهم وحفاظا على 
سلامة الدولة الشيعية التي تأسّست وعاشت في أوساط سُنية مُعادية لها. 

كما حرص الأئمة - الخلفاء خصوصًا في الفترة الإفريقيةء على المساواة بين 
ظاهر الشريعة وباطتها باعتبارهما وجهين لحقيقة الشريعة لا تظهر إلا بتطبيقهما 
معًا دون إهمال لأحد منهما؛ لذلك كان حرص الخلفاء - الأئمة على تقديم ظاهر 
الشريعة من وجهة نظر الإسماعيلية. وهي التي أنتجها - تحت إشراف الخليفة 
المُعرّ - القاضي النعمان في صورة مكتملة لعامة المسلمين في المساجد. أما مجالس 
الباطن أو الحكمة التي تحتوي على خلاصة الفكر الإسماعيلي فكاتت حكرًا على 
المستجيبين؛ وهم من نظم لهم مجالس الحكمة داخل قصور الخلافة سواء في 
إفريقية أو مصر. لذلك رأى الخلفاء أن يتولى مهمة الإشراق على تقطير الخلاصة 


.٠۹۲ :١ الجويني: تاريخ جهانكشاي؛ 167؛ الشهرستاني: الملل والتحل؛‎ )١( 
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الباطنية داخل علم الظاهر شخص واحد. يكون ضليعًا بعلوم العامة من فقهاء 
المذاهب السنية وفي الوقت نفسه ققيهًا بعلوم الباطن؛ ليكون أقدر على تسريب 
الفكر الباطني إلى العامة. 

ولم يكن اختيار الإمام - الخليفة لشخص بعينه ليشفل وظيفة قاضي القضاة 
وداعي الدعاة بجديدة» بل عرفت منذ بدايات الدولة الفاطمية في الحقبة 
الإفريقية عندما أسند الخليفة المهدي لداعيته أفلح بن هارون الملوسي قضاء 
القضاة في سنة ؟١5ه/‏ ١٠4م‏ وهو ما يعني أن الصيفة الظاهرية للشريعة 
ومعناها الباطنية قد أسندا لرعاية شخص واحد بعينه". وهو أمر استمر في 
مصر أيضًاء فقد توارت شخصية داعي الدعاة في وقت صعدت شخصية قاضي 
القضاةء ولیس غرييًا أن معظم من تولى منصب داعي الدعاة كانوا في الأصل 
قشاة أضيفت إليهم الدعوة ولم يحدث العكس أبدًا. ولم يكن إنشاء المنصب 
بصيفته المتفردة رسميًا في عصر الحاكم بأمر الله إلا تعبيرًا حقيقيًا عن الدور 
الذي ى انتّظر أن تلعبه مؤسسة الدعوة فى تأييده للإصلاحات العميقة التي أجراها 
في منظومة الفكر الإسماعيلي؛ لنشر علوم الباطن على العامة التي أدت فى 
النهاية إلى أزمة دعوية خطيرة في السنوات الختامية لعصر اا 
٣‏ - راتب داعي الدعاة واستحقاقاته الأخرى: 


يد رات داعي الدعاة أحد أوجه تحديد مكانته الوظيفية في مؤسسة الدولة 
الرسمية. فبالتظر إلى راتيه يمكن توضيح مكانة داعي الدعاة يصورة وافعية 
وذرجتة الوظيفية مقارنة بقاضي القضاة. وتتفق المصادر عند حديثها عن راتب 
«داعي الدعاة» بأن حددته ب «مائة دينار». وهو نفس الراتب الذي كان يحصل 
عليه «قاضي القضاة»”. إلا أن راتبهما لا يُقارن براتب تب الوزير الذي بلغ خمسة 
آلاف دينار في الشهر خارجًا عن الاقطاعات”. من هنا يمكن القول أن راتب 


.094 الداعى إدريس: «عيون الأخبار»؛ درون » الدشراوي: «الخلافة الفاطمية بالمغرب»؛‎ )١( 

(۲) هالم: ا وتقالیدهم؛ ۲۶ و30. 

(۲) انظر ما يلى التصل الثامن. 

() ابن الطوير: «نزهة المقلتين»؛ .۸١‏ القلقشندي: «صبح الأعشى»؛ ؟ : 0417, المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ 
؟ : 554. و«اتعاظ الحنفا»؛ ۲ : .۲١‏ وهما يتقلان غالبًا عن ابن الطوير عند حديثه عن ديوان الرواتب. 

(5) ابن الطوير: نزهة المقلتين ۸۲ التلقشندي: صبح الأعشى 7: 0415. المقريزي: «المواعظ والاعتبار»؛ ۲ : 5714 
محمد حمدي المناوي: «الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي». القاهرة - دار المعارف (۱۹۷۰). 47. 
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داعي الدعاة كان مساويًا لما يتقاضاه قاضي القضاة. وأن مكانته الوظيفية كانت 
مساوية لمكانة قاضي القضاة من الناحية المادية على الأقلء إلا أن راتبه الرسمي 
يقل عن استحقاقات مُتولي الوزارة. 

إلا أن بعض المصادر ذكرت أخبارًا ترجع للقرن الأخير من عصر الدولة 
الفاطمية. تكشف أن راتب «الداعي» قد صار ثلاثين ديتاراء فقد ذكر ابن 
ظافر عند حديثه عن استنابة الخليفة الحافظ لأبى الطاهر إسماعيل بن سلامة 
الأنصاري الداعي في منصب القضاء حتى يختار من يتولى القضاء؛ أنه أقاه” 
«ناتبًا إلى مستهل المحرم سنة خمس وثلاثين [وخمسمائة] فوفر جاري الحكم 
وهو أربعون دينارًا في كل شهرء وخدم بجاري التقدمة في الدعوة وهو ثلاثون 
دينارًا». وهي الحادثة التي ذكرها كل من ابن ميسر والمقريزي وابن حجر”. 
ويزيدنا «ابن حجر» إيضاحًا بقوله إن «معلوم القضاء وهو في الشهر اريعون 
دينارّاء ومعلوم الدعوةء وهو في الشهر ثلاثون [ديتارًا]»”". والمصادر هنا صريحة 
في استخدامها مصطلح «الدراعي». وليس «داعي الدعاة» وهو أمر متمق 
مع الواقع التاريخي الذي أقَنّ منذ سئة ١٠۷٤ه/ «pW‏ عتدما أصيح از 
الجيوش بدر الجمالي «كافل فضاة المسلمين وهادى دعاة المؤّمنين»” “. وهو 
واقع ألغى منصب ا لوكا وصار رئيس الدعاة قب ب «الداعي» وله 
«التّقْدِمّة على الدٌعاة»“ 


فتم في إطار التنظيمات الجديدة تخفيض راتب المسئول الأول عن الدعاة, 
وهو أمر اشترك فيه مع المسئول الأول عن القضاء. على ذلك فإن راتب داعي 
الدعاة الرسمي قبل سنة ١۷٤ه/‏ /97١1م,‏ كان مائة دينار كما ذكر اين الطوير 
ومن نقل عنهء ثم صار راتبه ثلاثين دينارًا بعد هذه السنة تحديدًاء إلا أن الملاحظ 
أن مكانة الداعي تراجعت خطوة عن مكانة القاضي في إصلاحات بدر الجمالي 
التي صار عليها خلفاؤه من الوزراء العظام عليها من بعده. وكان هذا التراجع 


)١(‏ ابن ظافر: «أخبار الدول المنقطعة - قسم الفاطميين». تحقيق أندريه غريه. القاهرة: المعهد العلمي القرنسي 
للآثار الشرقية (15797), .٠١١‏ 

(۲) ابن ميسر: «أخبار مصر»؛ 1757. المقريزي: اتماظ؛ ۲ : 174-177 والمقفى ۲: 60؛ اين حجر: رفع الإصر؛ 37 

(۲) ابن حجر: المصدر السابق؛ 6/ 

)٤(‏ السجلات المستتصرية: السجل ١۲ء‏ ابن الصيرفي: «الإشارة لمن نال الوزارة»؛ 47. ابن ميسر: المصدر السابق 
٠‏ المقريزى: اتعاظ ۲: ۲۱۹. 

(0) ابن ميسر: المصدر السابق 157 المقريزي: المقفى ۲: 00 
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في راتب الداعي - المقدم على الدعوة - نتيجة لواقع تراجع الدعوة في منظومة 
الدولة بتراجع دور الإمام - الخليفة. باعتباره ممثل السلطة الأعلى في هرمية 
الدعوة. فكان تراجع راتب الداعي ومكانته تعبيرا حقيقيًا عن تراجع مكانة الإمام - 
الخليفة وسلطته. 


ولا نستطيع أن تُقصر راتب داعي الداعي واستحقاقاته على الراتب الرسمي 
المسجل في سجلات الدولة ونقله لنا ابن الطوير ومن نقل عنه. فكما هو معروف 
فقد كانت الخلافة الفاطمية تمنح إقطاعات إلى الموظفين المدنيين ومنهم القضاة 
وأصحاب الوظائف الا وكبار الأمراء بمنحون إقطاعات عوضًا عن رواتبهم 
أو كخزء من تعويضهم" وهو أمر نرى أن داعي الدعاة اشترك فيه مع رجال 
الدولة؛ خاضة أن داعي الدعاة مالك بن سعيد الفارقي؛ الذي كان يتولى قضاء 
القضاة كذلك؛ قد حاز على إقطاعات واسعة كانت تفل عند مقتله ٠١‏ ألف دينار'". 
فعلى ذلك كان لداعي الدعاة إقطاعات كباقي موظفي الدولة المدنيين؛ ساعدته 
على القيام بدوره ووفرت له دخلا إضافنًا. ١ ١‏ 

إلا أن لداعي الدعاة مصدر دخلٍ آخر لا يشاركه فيه أحد. فقد كان على أتباع 
المذهب الإسماعيلي أن يدفعوا للحكوقة الفاطمية ممثلة في شخص الداعيء ما 
يعرف بالفطرة والنجوى, «ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث فيجتمع من ذلك شيء كثير 
يحمله الداعي إلى الخليفة من يده بينه وبينه وأمانته في ذلك مع الله تعالى؛ 
فيفرض له الخليفة منه ما يغينه لنفسه وللنقباء» ".` 

بناءً على ما سبق. يتضح أن ما كان يتحصّل عليه داعي الدعاة من راتب 
ومستحقات أخرى. كان ينحصر في ثلاثة مصادر رئيسةء أولها الراتب الرسمي 
كما هو محدد في ديوان الرواتب ب «مائة دينار» كل شهر. جرى تخفيضها إن 
ثلاثين دينارًا بعد تراجع مكانة داعي الدعاة في أعقاب عام ۷۰٤ھ/‏ 97١1م‏ كما 
يتَحصّل داعي الدعاة على مقدار من المال نظير الإقطاعات التي كانت تمنح له 
عوضًا عن راتبه. وانفرد داعي الدعاة عن رجال الدولة بحكم منصبه في حصوله 
على جزء من أموال النجوى ليُعين نفسه بها. 


)١(‏ أيمن فؤاد سيد: «طبيعة الإقطاع الفاطمي». حوليات إسلامية ۲۲. (۱۹۹۹). ؟. 
0( المقريزي: «اتعاظ الحنفا»؛ ۲: .٠١١‏ 
(1) ابن الطوير: «نزهة المقلتين»؛ ١١١‏ . المقريزى: «المواعظ والاعتبار»؛ ۲: 500-501 
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جاء إعلان قيام الدولة الفاطمية ليربك مجتمع دعاة الإسماعيلية. فكل الل 
والأفكار التي زخرت بها أدبيات الدّعوة باتت على المحكء فالكتابات النظريّة 
المثاليّة التي تحدثت عن عالم تسوده عدالة مطلقة مع ظهور الإمام الإسماعيلي؛ 
يختلف بالكلية عن تلك الدول التي يحكمها المفتصبون لحق آل البيت» اختبرت 
للمرة الأولى في مختبر الحقيقة. عندما صار للإسماعيلية دولة على رأسها الإمام 
الإسماعيلي ذاته؛ مما جعل الدعوة بمثاليتها SÎ‏ ولد بواقعيتها 
المشتبكة مع المشاكل اليوميةء التي كانت تحتاج إلى حلول تقتر ب بتموذج الحكم 
الفاطمي من النماذج المطروحة وقتذاك» وكانت محلا لانتقاد الدعاة؛ لذلك وقع 
الدعاة في.محئة يعد صدمتهم من كجربة الذوله. التي من وجهة نظرهم ابتعدت 
مسافةٌ عن التصوّرات المثالية التي تع بها أدبيات الدّعوة. 

فعتدما انتقلت الدّعوة من دور الستر إلى دور الظهور؛ الذي يتمثل في دولة 
تمد مظلتها على أقاليم عدة ويخضع لها العديد من الرعاياء الذين لا يشكل أتباع 
الدعوة فيهم إلا نسبة ضئيلة. واجهت مشكلة تتمثل في كيفية سياسة كل هؤلاء 
ممن لا يؤمنون بفكر الإسماعيلية الباطني. فظهرت الحاجة مَلحَّة للبحث عن 
تشريع إسلامي يقدم وجهة نظر الإسماعيلية ويحمل نوعًا من أنواع المواءمة مع 
الواقع الذي تعيشه قيادة الدولة. بما يسمح بحدٌ أدنى يمُكن الدولة من الاستمرارية 
السياسية في وسط لا 9 لها آي ود. لذلك اصطدم الإمام - الخليقة المهدي 
عبد الله. سريعًا برأس الدعوة في إفريقية أبي عبد الله الشيعي» الذي قل هو 
ومجموعة من كيار رجال العو | الإسماعنية في اللقرب. غل يد من كأنوا يدعون 
له ماوعا الاح الإساك * 1 

خرج المهدي من تجربة اصطدامه المبكر بالدعاة بصورة سيئة عن الدعوة. 
التي لم يكن لها أي تعاطف يُذكرء بل نستطيع القول أنه كان يكن بعض مشاعر 


(1) القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛ 717 - 517؛ المقريزي: «اتعاظ الحنقا»؛ :١‏ 1-717؛ فرحات الدشراوي: 
«الخلافة الفاطمية بالمغرب»؛ ٠1491-14؛‏ دفترى: «الإسماعيليون»؛ ١51؟؛‏ أيمن فؤاد: «الدولة الفاطمية»؛ 
59-4 [.مم ham: he Empire Of The Mahdi: The Rise Of The Fatimids,‏ وكان المشهد المعبر 
للأزمة التي عاشتها الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية. عندما دخل بعض بربر كتامة على أبي 
عبد الله الشيعي لقتلهء «فقال: لا تفعل يا بد بنيّ. فقال: الذي أمرتنا بطاعته أمر بقتلك». ابن الأثير: «الكامل»؛ 
11 ابن عذاري: «البيا ن المقرب»؛ 1 
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العداء لها؛ خاصةً مع انفصال معظم أقطاب الحركة في مشرق العالم الإسلامي 
الذين انحازوا إلى أفكار عبدان والقرامطة في جنوب العراق ثم البحرين» في فى 
الآتمان. مهدة محمد بن انما عل 0 فضلاً عن الأزمة التي ا تطل في 
إفريقية ب بعد أن ل بعض ا تفگیم في إمامة المهدي”) ٠‏ فيما اميف 
الهدي عقويات: كانه سئة ٩‏ ها 0 عقوم ١‏ قبض 0 نحو مائتَن داعية 
خلال شهر i‏ ما أثار سخط ل الأغلبية ا 

كما أن التوتر في العلاقة بين الحكام الجدد من رجال الخلافة الإسماعيلية؛ 
والرعايا - وهم في معظمهم من السنة - جعل المهدي يعزف عن الاهتمام بالدعوة؛ 
بل هاجم رجال الدعوة صراحة عندما كادوا أن يقسدوا العلاقة بين الخليفة 
والرعية. فيعد اتدلاع أعمال الشغب والاقتتال في شوارع مديئة «القيروان» بين 
ا السنّة وجنود وات الإسماعيليين. تدخل المهدي وأمر الدعاة بالكفٌ 
عن ط طلب التشيّع من العامة ٠"‏ ووجّه الدعوة لتركيز توقعاتها على ابنه وولي عهده 
0 وأن نضعهة رَسِممًا م أعلى لھیشتي. 

وعندما حاول الإمام القائم الاهتمام بالدعوة الإسماعيلية". جاءت ثورة أبي 
مخلد بن ن كيدادا”. لتقؤؤض أركان الدولة الفاطمية الإسماعيلية وتقلبها رأسًا على 


Halm: Ibid 191.م‎ :57١ دفتري: «الإسماعيليون»:‎ )١( 

(1) القاضي النعمان: «افتتاح الدعوة»؛ 515-511 

() القاضي النىمان: ادر السابق: 07؟؛ ابن عذاري: «البيان المغرب»؛ :١‏ ١1؛‏ و147-180, 

:) ابن الأثير: الکامل؛ 8: ۲۷. 

) مادلونة: «السياسة الدينية للفاطميين تجاه رعاياهم السنة في المغرب». مجلة المسار اليمنية. العدد١؟‏ 

AD 

.٠١۷ :0 بن عذاري: البيان المنرب؛ 0 الداعي إدريس: عيون الأخبار؛‎ ١0) 

(۷) نشأ آأبو مخلد زيد بن كينة*المروف يصاحب الحمار - في بلدة تلوز ببلاد الجريد في إفريقية؛ واعتنق 
مذهب الخوارج. ومن ن تم قاد ثورة الخوارج على الحكم الفاطمي الإسماعيلي وكاد ينجح في إسقاط الدولة 
الناطمية ا انتزع معظم أملاك الناطميين في إفريقية. قبل أن ينجح الخليفة المنصور في القضاء 
على ثورته سنا 177ه/ ۷ م . انظر عن ابن كيداد وثورته؛ الجوذري: «سيرة الأستاذ جوذر». تحقيق محمد 
كامل حير نفد غبت الهادى شعيرة: القاهرة - دار الفكر العربي (:150), 30-44؛ ابن الأثير: «الكامل»؟ 

٠-١‏ ابن عذاري: المصدر السابق :١‏ ١١١؛‏ المقريزي: «اتعاظ الحننا»؛ :١‏ ١۸۹-۷؛‏ الداعي إدريس: 
المصدر السابق: ۵: 518-177: دشراوي: «الخلافة الخاطمية بالمفرب»؛؟ ۷ - 5003؛ دفتري: : «الإسماعيليون»؟؛ 
VY‏ -4. 
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عقب» فقد شغلت مهمة إنقاذ الدولة من الضياع الخليفة القائم. عن توجيه نشاطه 
إلى الدعوة. ومما يدل على الفوضى التي ضربت الدعوة نتيجة انشغا| الام ثم 
المنصور بتلك الثورة. تلك الرواية التي يذكرها القاضي النعمان بقوله: «انتهت إلى 
القائم بأمر الله. .. في آخر أيّامه وفاة داع من دعاته ببعض زات الشرق؛ 
وصيّته رجلان من أهل دعوته. كلاهما زعم آنه أُوَضبى إليه. غلم يممض 6 من 
أمزهما شيكًا حتی فيض. .. واشتغل المنصور بما كان فيه من أمر الحرب إلى أن 
أخمد الله (عج) به نار تلك الفتنة وأزال به المحنة. فكاتب الدّعاة. ٠‏ فاحتاج إلى 
إثبات داع بتلك الجزيرة وكان لكلا الرجلينٍ اللذين اذعيا وصيَّة الداعى المتوفى 
رسول بالحضرة أتى من عنده بكتاب يذكر أنه وص ويسأل إطلاقه»". 5 

ولم تل تلك الأزمة الدعوية إلا في نهاية عهد الخليفة المنصور؛ مما يكشف 
بجلاء حجم الأزمة التي ضربت مركز الدعوة في إفريقية . وعجز الأآئمة الإسماعيلية 

عن إقامة علاقة حقيقية مع دعاتهم في أقاليم العالم الإسلامى المختلفة. ورغم 
تلك الظروف فإن الخليفة المنصور. تق سئوات حكمه ا - ١41"هم/ A‏ - 
407م). في القضاء على ثورة ابن كيدادء وإعادة تأسيس دعاتم مملكته. إلا أن 
القدّر لم يمهله؛ لذلك وضعت مهمة توسيع الدولة الفاطمية وإيجاد صياغة جديدة 
تربط بين الخليفة باعتباره حاكمًا شاك وبين الدّعوة الس د رها اترو 
فضلا عن إجراء تعديلات على الأهداف الثوريةٍ للدّعوة وتوجهاتها كما أملتها 
حاجات الدولة الموجودة في وسط سي » كل ذلك وضع على عاتق خليفة المتصور؛ 
ولده المعرٌ لدين الله. 

دخلت الدّعوة الإسماعيلية حقبة جديدة مع توي الإمام - الخليفة المعرّ لدين 
الله إدارة أمور الدولة الفاطمية في إغريقية ابتداءً من سنة ١٤٣ه/‏ ۳٥۹م‏ فقد 
أبدى اهتمامًا استثنائيًا بالدّعوة الإسماعيلية فاق كل أسلافه. وكانت له رؤية 
متميزة حدّد من خلالها طبيعة العلاقة بين الدَّعوة الإسماعيلية والدولة الفاطمية 
وجعل الأولى تخدم أهداف الثانية. مُجريًا تغييرات عميقة في بتيّة التّعوة 
الإسماعيلية وغاياتها العلياء لتتوافق مع متطلبات الدولة الفاطمية. فمنذ المعرٌ 
بدأت تلك العلاقة الجدلية بين مثالية الدَّعوة وواقعية الدولة. 


)١(‏ القاضي النعمان: «المجالس والمسایرات»»؛ 141-؟4!. 
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١‏ - التكوين العلمي للمعر: 

بدأت علاقة الْمعرٌ بالدعوة قبل ولايته الخلافة. عندما كان أميرا في بلاط جدّه 
الإمام - الخليفة القائم", ٠‏ ولا لعهد والده الإمام - الخليفة المنصورء الذي جعله 
الإمام. المنصور المشرف على أمور الدعوة ف «لاذ الدّعاة به» وجعلوه السبب بينهم 
وبين أمير المؤمنين؛ وهو عليه السلام مع فضله وسامي محله أقرب قريب e‏ 
ويدنو منهم ويؤنسهم, ويخصّهم بقربه وبرّه ويدينهم إلى والده» وولي أمره»”". 

وعُرف المع بشخفه المعرفي - ة امشلاعه. فيقول عن نفسه: : «والله ما تلذذت 
بشيءِ تلذي بالعلم والحكمة»") ٠‏ ويضيف: «والله ني لأجد من اللدّة والراحة 
والشهوة في النظر في الحكمة, ما لو وجده أهل الدنيا لاطّرحوها له ولولا ما 
أوجب الله سيحاته علي من أمور الدنيا لأهلها وإقامة ظاهرها ومصالحهم فيهاء 
لرفضتها للتلذذ بالحكمة, والنظر فيها»“. وهو ما أشارت إليه المصادر السنية 
والإسماعيلية. فيقول عنه ابن الأثير: «كان لعز عالماء. فاضلا»”. كما وصفه 
الذهبي بقوله: «كان عاقلا حازمًا أديبًا. .. وكان قد قرأ فتونًا من العلم والأدب»" : 
وقد وصلت إلينا بعض مُؤْلّفات المعز". وبعض نماذج لمناظرات المعرٌ مع بعض 
علماء أهل السنّة التي تكشف عن عمق معرفة المع وموسوعيته المعرفية". 

كما يشهد القاضي التُُّمان للمعرٌ بالتبخّر فى الماح ديد a‏ 
قائلا: «والله ما ضاق علي أمر رأيته واشتبه عندي وجه الحقٌّ فيه فرضته إليه 
[أى المعرٌ عندما كان أميرا] إلا أجابني عنه قبل استيفائه آخره» أو عندما يستوفيه؛ 
بجواب ما خظر ببالن بعد الرويّة له والفكر هيه الأيّامَ الكثيرة والليالي العديدة 


.19! القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات»؛‎ )١( 

(۲) الداعى إدريس: «عيون الأخبار»؛ ۵: .55١‏ 

) ؟) القاضى النعمان: المصدر السابق؛ 80. 

(4) القاضى النعمان: المصدر السابق؛ .۸١‏ 

(۵) ابن الأثير: الكامل؛ ۸: .٠٠۲‏ 

(1) الذهبي: «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام». تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت: دار الكتاب 
العربى ط۲ (514)1340: 500 

(۷) مثلاً كتاب أدعية الأيام السبعة. حققه إسماعيل حسين بوناوالا؛ بيروت - دار الغرب الإسلامي .)۲٠١٠(‏ 

(۸) القاضى النعمان: المصدر السابق؛ 184 - ۰۱۸٩‏ و٤۱۹‏ - 150. 
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يمالا لفك هيه أنه اتی الذي لا وجه له خيرهاكابل مو ينض على أشغلية العو 
العلمية على والده الخليفة المنصورء في إطار المقارنة بين حكمين للمنصور وولي 
عهده؛ بقوله: «وكان هذا مما ذكرنا من إدخال السرور على أولياء الله بأن يريهم 
في أوصيائهم وولاة عهودهم في حياتهم ما تقر به آعينهم. من إيداعهم من العلم 
فوق ما أودعوهم. وتعليمهم من الحكمة أكثر مما علّموهم, > وليس ذلك بنقص لهم 
بل هو رفعة وفضل ونعمة منه عليهم إذ كان شرف المولود هو شرف الوالدء وإذ 
سرور الوالد أن يكون ولده أشرف منه»". 

ويغالي القاضي التّهمان في وصف علم المعز بالفطري والتأكيد على أن علمه 
جاء بالتأييد الإلهيّ مباشرة, إذ لم يكن له مُؤْدّب أدبه في طفولته» ولا جالّس ذوي 
العلم والمعرفة ولا رحل فخالط الناس". ولكن رغم تلك المبالغة يورد القاضي 
التّممان لنا أوجه معارف المعز المتعددة بقوله: «ويجدتاة صلوات الله عليه قد 
نظر في کل فن وبرع في کل علم» ٠‏ وإن تكلّم في هن منها أربى على المتكلمين 
وكان فيه نسیچ وحده في العالمين. أمًا علم الباطن ووجهه فهو البحر الذي لا 
تقاض لته ولا يدرك آخره. وأما القول في التوحيد وتثبيت الدين والردٌ على 
أهل اقتراف البدّع والملحدين فهو واحده وهو علمه ومناره وعمدته. وأمّا الفقه 
والحلال والحرام ومسائل الفثيا والأحكام فذلكف مجاله وميدانه وصتعته ودیدنه. 
وأمًا الطب والهندسة وعلم ا والفلسفة فأهل الّفاذ في كلّ فن من ذلك في 
يديه» كلهم شن ذلك عيال عليه»” “). وكان المنصور يشجع المعزٌ على مناظرتهء بعد 
ا من الفلم والحكية مولا شرو ققد كان لحن شونا وبطالية الكثب 
حتى لو استغرق بحثه عن كتاب بعينه الليل كله". و يشير البعض إلى أن المع نال 
«قبل أن يلي الخلافة قسطًا غير يل من التعليمة كان من أك اقات هده 
العام وغيره من رجال الدعوة أن تعمق في دراسة أصول المذهب الإسماعيلي. 
وألم بكثير من كتب الباطن»”". 


.0۷ القاضي التعمان: المصدر السابق؛‎ )١( 
.1٤ المصدر نفسه؛‎ )۲( 

(؟) المصدر نفسه؛ 1748 

(:) المصدر نفسه؛ 159. 

(ه) المصدر نفسه؛ 077 

(1) المصدر نفسه؛ ١5؛.‏ 

(۷) حسن إبراهيم وطه شرف: «المعز»؛ ٠١‏ 
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- فلسغة المعرٌ الدُعويّة: 

ن علاقة المعرٌ المبكرة بالدّعوة الإسماعيلية جعلته يدرك مدى الإمكانات التي 
يستطيع أن يقدمها جهاز الدعوة إلى رجل في مثل طموحه. يريد بناء دولة مترامية 
الأطراف ٠‏ فالا أول من أد رك إمكانية استخدام الدعوة كجهاز قادر على تدعيم 
تفوذ الدولة الفاطمية'"'. حتى تلك الأقاليم البعيدة عن نفوذ «المتصورية» المباشر, 
فالذعوة 0 0 هدفها الرئيس حتى ذلك الوقت هو تمهيد الأرض من أجل 
عودة الإمام المهدي (المنتظر). وكانت إقامة الخلافة الفاطمية خطوة أولى في 
هذا ام ر 5 معز أهدافها إلى هدف أساسي هو حماية الخلافة الفاطمية 
القائمة. والعمل على توسيع نفوذها والترويج لسياساتها بين رعاياها؛ أي أن 
المعز غير من أولويات الدعوة. وجعل هدفها الاساسي حماية الدولة والعمل على 
إضعاف الكيانات السياسية المحيطة بهاء تمهيدًا لتوسيع النفوذ الفاطمي. 

فقد قام المعزّ «بأمور دعوته وفتح أبواب علمه علمه وحكمه: وكان يجلس يثئفسة 
ويعظ شيمته وأولياءه بالمواعظ الجليلة ويشوّتهم للعلم والعمل. ويعلمهم بنفسه. 
ويدنو لصغيرهم وكبيرهم. وظهر عنه من الحكمة والعلم والبيان ما لم يُشاهد 
مثله» . وقد كان يشعر بحجم التغيير الذي أدخله على الدَّعوة الإسماعيلية 
وضخامة مشروعه الفكري. والذي لم يسبقه إليه أحد من أسلافه. فحكى قائلا: 


«لقد ر ايت رؤيا بعقب 3 اا .. وعندما أظهرت آمر هذه الدعوة.. . وهو 


بسالتق عما صنعته من لك. وقمت به. وقد كنت أعرف ضلّه به وشّحّهِ عليه 
فجملتٌ أذكرٌ ا منه. وأقول له: إنى لم أجد يدا من إقامة حُجَّة الله 


على من استرعانی إياه وحملنى آمره...». 

والس واضح في بيان شعور الجخ ومن خلنه القاضي النُعمان بمدی عمق 
التفيير الذي جرى على بنية الدعوة الإسماعيلية وأهدافها. فقد كان اهتمام المعز 
بالإشراف على مجمل الحركة الإسماعيلية واضحا لمعاصريه. فكان يقول لشيوخ 
كتامة: «إني مشفول بكتب ترد علي من المشرق والمغرب أجيب عنها بخطي»”" 


۸۷ دشترى: «الإسماعيليون فى مجتممات المصر الوسيط»؛‎ )١( 


(1) عماد الدين إدريس: «عيون الأخبار»؛ :١‏ 01-317 


(۴) الناصى النممان: ٠المجالس‏ والمسايرات»: ١١١‏ 


(:) ابن سميد: «اللهوه الزاهرذ»: ::١‏ المقريزى: انماظ 103:١‏ 
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وبعد أن يوجه بعض النصائح الخاصة لشيوخ كتامة حول الأخلاق العامة التي 
يجب أن يتحلوا بها يضيف: «واعلموا أنكم إذا لزمتم ما آمركم به رجوت أن يقرب 
الله علينا أمر المشرق كما قرب أمر المغرب بكم» ٠‏ 
في تربية شيوخ كتامة قائلا: «والله إن لأشهى ه 
كلّ شيء أشتهيه؛ لأنيّ أحبٌ أن تكونوا أعلم الناس 


. وهو يشدد صراحة على سعادته 


وتقويمكم مني غي 
ع الناس وأحلم الناس»" 


5 
وا 
و 


تزامنت هذه التربية لقبائل كتامةٍ - والتى كانث عماد الجيش الفاطمي 


إشراف المعزٌ على شئون الدّعوة والدّعاة ا موه الدعاة بالصير فى لشن 
الدّعوة. ويحضهم على قراءة كتب الدعوة والفقه الإسماعيلي والانتفاع بها 

فضالًا عن قيامه بالإشراف على عملية أخذ العهد على المستجيبين. يقول القاضي 
اللّمان: «ولما نصَّب نفسه الشريفة لأخذ ميثاقه على المستجيبين إليه. وولي إخراج 
ما يقرأ عليهم على نحو ما تقدَّم القول فيه مما يُربّون به. ويرتفع من يرتفع غي 
درجات العلم الحقيقيّ له» نصَّبن ي (صلع) لقراءة ذلك عليهم لثلا يقع فيه نقص ولا 
زيادة ولا استحالة: إذا كان مكتويًا ذ في كتاب يقرأ بلا زيادة عليه ولا نقص غيه» 


وكان القاضي التُعمان بن حيُونء المساعد الأول للمعقّ غى كل ما يتعلق بالدعوة 
ونشر المذهب الإسماعيلي. وكانت تجمعه علاعة وطيدة بالإمام الجديد منذ شيل 
خلافته2؛ ؛ لذلك كان القاضي النعمان «يزداد غي وقت كل إمام رضمة. وازداد غي 


أوان المعز لدين الله سفوا وعلوًاء وقربًا مله ودنؤاء وجعله قاضيّ القضاة. وأضاف 
إليه الدعوة. وأسماه في مراتب الدعاة إلى أسمى ذروة». لبهم في تركيز 
الدعوة وهي تحرير مشاكلها""؛ وإن احتفظ جعفر بن متصور اليمن بمكانة خاصة 
فيما يتعلق بالشق الباطني للفكر الإسماعيلي”!' 


)١(‏ ابن سعيد: «النجوم الزاهرة»: :٠‏ المقريزي: «اتعاظ»: :١‏ 7ث, 

(۲) القاضى النممان: «المجالس والمسايرات»؛ ٠٠١‏ 

.YVA-Vo الصدز تفسة؛‎ (r) 

.0٠۰1-0٠0 المصدر نفسه؛‎ )٤( 

(5) القاضي النممان: المجالس والمسايرات؛ 11. الا, 

(1) الداعی إدريس: «عيون الأخيار»؛ :٦‏ ؤ؟, 

(۷) إبراهيم شبوح: «القاضي النممان بن محمد»؛ ضمن «ملتقى القاضي التممان للدراسات الفاطمية»: تونس - 
وزارة الشؤون الثقاغية؛ (Avy)‏ ككلى, 

(۸) الجوذري: «سيرة الأستاذ جوذر»: 151: الداعي إدريس: «عيون الأخبار»: 1: :2٠‏ حسن إبراهيم وطه شرف: 
«الممز»: 5148: حسين الهمدانئي؛ «الصليحيون ٠‏ 5-9 دغعتري: «الإسماعيليون»؛ 146؟, 
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وبدأ المع عهده بتثبيت القاضي التُممان في منصبه كقاض للقضاةء مع الإشراف 
على قضاة الأقاليم التابعة لحكم الفاطميين. وهو المنصب الذي حصل عليه ابتداءٌ 
من سئة ١14؟1ه/‏ ۲ھ ٠‏ ثم وسع من صلاحياته في سنة 145ه/ ٤۹۵م‏ ليشرف 

على النظر في المظالم: بما في ذلك المظالم المتعلقة بالأسرة الفاطمية'". وهكذا رفع 

3 القاضي النعمان إلى أكثر المناصب القضائية رفعةٌ في الدولة الفاطمية'", ليبدأ 

لأخير في وضع أصول الفقه الإسماعيلي بصورة غير مسبوقة”". في عدة كتب كان 
0 كتاب «دعائم الإسلام»؛ في الوقت تفسه الذي عقد مجالس الحكمة كل يوم 
جمعة بين صلاتي الظهر والعصر داخل قصر الخلافة بالمنصورية©. 

وخصص القاضي النعمان بعض كتبه لمعالجة وعرض أمور دعويّة مثل كتب 
«الهمّة» و«أساس التأويل» و»تأويل الدعائم». وفي كلا المجالين أعطى القاضي 
النعمان الصورة النموذجية لما كان يهدف إليه المعزّ في مجالي الظاهر والباطن؛ 
خدمة لمشروعه في إيجاد تشريع للدولة الفاطمية من ناحيةء وإعادة تأهيل 
مثاليات الدعوة لتتماشى مع واقعية الدولة وأهدافها في التوسع من ناحية أخرى. 

وقد وصف 0 الهادي الطاهري أد اء القاضي النعمان يقوله: «خطاب 
فتهي يُعرف المسلمين ¿ بآحكام الشريعة نتوجه :بيه التعمان إلى عموم الناس في 
مجالس عمومية مفتوحة. وخطاب حزبي تعبوي يذكر أبناء الدعوة أو التنظيم 
بواجباتهم ويحرضهم على الموت في سبيل الله. وبين هذين الخطابين تتضح 
المسافة الناصلة بين الفقه والسياسة. أو بين النعمان القاضي والنعمان الداعي. 
فالفقيه القاضي يعرف عامة المسلمين بأحتكام الشريعة والداعي يحث المستجيبين 
على العمل بها. حينئذ يتحول التعمان بين «الدعائم» و«الهمة». من فقيه يستخرج 
أحكامًا... إلى داعية يزين للتفوس المكارد... وإذا كان الخطاب الفقهي خطابًا 
(۳) انظر كتاب حهد الممزّ للتاضي النممان. في كتاب الأخير «اختلاف أمول المذاهب». تحقيق مصطفى غالب. 

بيروت - داز الأندلس (د.ت.). 27 - ۵١‏ 
)١(‏ بوناوالا: التاضي النسسان والنته الإسماعيلي؛ ضمن كتاب «الإسماعيليون في العصر الوسيط»» تحرير 

دفدري. ۱۲۸ 


(:) بوناوالا: المرجع السايق: .٠١١‏ 
(د) التاضي النعمان: «المجالس والمسايرات»: 144 
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ينطوي على أمرٍ بالعمل بأحكام الشريعة. فالخطاب الدعوي يأتي لاحقًا ليكون 
الأداة التي بها تُنفذ تلك الأحكام»". 
إن ما قام به القاضي النعمان على مستوى التشريع الفاطمي والدعوة 
الإسماعيلية؛ أي الظاهر والباطن. ما كان له أن يتم لولا الرعاية الكاملة التي 
فرضها المعز على القاضي النعمان. فقد كان المع ولا شك المنْظّم الأكبر لمشرو ى 
الدولة الفاطمية العالمية وتطويع الدعوة الإسماعيلية لنشر نفوذه يعيدًا عن تلك 
المناطق التي تصل إليها جيوشه؛ لذلك كان يُشرف على جميع كتابات غقيهه الأكبر 
القاضي النعمان بن حَيّون. الذي لم يخرج أي من كتبه إلا بعد مراجعة الإمام المعز. 
بل إن القاضي الان دة مسرا عن أن مکی كته جات بف 
مباشر من المع نفسه. فيقول النعمان عن أحد كتبه الفقهية: «وجمعت كتابًا في 
الفقه عن الأئمّة الطاهرين من أهل بيت رسول الله يك فرأيتٌ أله لا يصلح لي 
العمل به ولا يحل لي المُتْيًا والقضاء بما فيه ولا انتحاله إل بعد أن يصحّحه إمام 
الزمان. فرفعته إليه... مع كتاب وقع إلي. فيه روايات عن أهل البيت.... غوقف 
على ما فيهما ووقع إليّ في الكتاب الذي جمعئّه: هذا كتاب مستملح عند العالم 
قريب من فهم الجاهل. “مبيزلة ليكون أقرب وأسهل على السّامع لأنّه لا يبتدئ 
البادئ في جزء منه إلا وقد اشتهى النظر فيهء وإن طال عليهء ملّه»”. 
ومن هذا يتضح تدخل المع في مُوْلَّات القاضي النعمان لجعلها تتتناسب مع 
جميع الفئات والمستويات. وهو ما حدث مرة أخرى عندما استجاب التعمان ليعض 
القّضاة والحكام والطّلبة لتأليف كتاب مختصر يضم أقوال آل البيت. وعندما سماه 
ب «كتاب الدينار». تدخل الإمام المعزّ الذي طالب النعمان بشرح الكلمات التي 
يتعذر على كثير من الإسماعيليين فهمها. وأمر بتفيير اسمه إلى «كتاب الاختصار 
لصحيح الآثار عن الأئمّة الأطهار»'". كما كان المعنّ ينبه القاضي النعمان إلى 
TT‏ مح بجي ا اجرح 
فان أعداء الله قد يسممون من َة الله لثا عليهم ما لا يكو يه... فيسكتون 


)۱( الهادي الطاهري: «عقائد الباطئية»؛ ۹۲ 
)0( القاضي النممان: «المجالس والمسايرات»؛ 511-537. 
(۲) المصدر نفسه؛ ۳۲۸-۲۲۷, 
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عنه حنَّى إذا مر بهم شيء يدخل منه بعض الشبهة عليهم تنبّهُوا له وتكلّموا فيه, 
ومؤّهوا من E‏ ''. وكان حريصًا على أن يحصل على موافقة الإمام المع في 
كل ما يكتب", 


كما كان المعرٌ يتدخل شخصيًا داعيًا القاضي النعمان لتأليف كتب في موضوعات 
بعيتهاء فنرى الأخير يقول: «أمرني المعزٌ لدين الله صلوات الله عليه بجمع شيء 
لخّصه لي وجمعه وبسط لي معانيه وسطر لي جملته»". كما قال: «وأمرني [أي 
المعرً].. .. بجمع أخبار الدولة في كتاب. ومناقب بتي هاشم ومثالب بني عبد شمس 
في كتاب. ففعلت وجمعت من كل فن من هذين الفتَيْن كتابًا ضخمًا جاممًا يجتمع 
على أجزاء كثيرة على ما رتبه لي وأفادنيه عليه السلامء ورفعتهما إليه فاستحسنهما 
وارتضاهما واستجاد معناهما»". 


ويمكن القول أن إشراف المعرٌ الدقيق على الدّعوة ورجالها كان في إطار رؤية 
متكاملة تقوم على استغلال الدعوة في داخل الدولة الفاطمية وخارجهاء ٠‏ تقوم 
على نشر الدعوة داخل العاصمة الفاطمية بإفريقية. وحض بربر كتامة على تعلّم 
أصول الفكر الإسماعيلي. > وتقريب هذا الفكر إلى أذهان رعايا دولته السُّنّة في 
أغلبيتهم. > وقي هذا الإطار كان طبيعيًا أن يظهر الفقه الإسماعيلئ على يد القاضي 
التعمان الشخصية المقربة من الخليفة المعزٌء باعتباره الوسيلة امل لتحقيق هذه 
الغاية. أما في خارج الدولة الناطمية؛ فيُعد المعرٌ أول فرد بالأسرة الفاطمية يكرس 
نفسه للدّعوة الإسماعيلية خارج حدود الدولة الفاطمية. فقد وجَّه أنظاره إلى 
الحركات الإسماعيلية المنتشرة في العالم الإسلامي. 

وكانت الحركة الإسماعيلية عندما جلس المعزٌ على كرسي الحكم تعاني التشرذم 
والانقسام. فقرامطة البحرين استطاعوا من خلال التأكيد على إمامة المهدي 
محمد بن إسماعيل. جذب العديد من المؤيدين داخل المجتمع الإسماعيلي حاص 
في العراق والمشرق الإسلامي. في حين ورث المعڙ > عن آباثه تأييد دعاة مصر وبعض 
دعاة اليمن. وإن كانت الدعوة هناك قد دخلت فترة الستر وأصابها وَهَنّ عظيم”. 
)١(‏ القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات! 597 
(۲) المصدر نفسه: ۲۷۱: ۲۷۳. 
(۲) المصدر نفسه: 33717, 
(4) المضدر تنقسه؛ ,1١4‏ 
(0) انظر عن أوضاع الدّعوة في اليمن وفتذاك حسين همذاني: «الصليحيون»؛ 01-04 أيمن فؤاد: «تاريخ 
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عملية استعادة وحدة الحركة الإسماء يلية 

”أ 33 

لذلك وضع لع د ا تحقيق هدفه الأسمّى وهو دخول بغداد وإ زاحة 

. الأمل يحدو بالمعزٌ لإعادة الوحدة لصفوف الإسماعيلية خاصة 

. أجل التركيز على 5 ية هذا e EL‏ تأثير 

القرامطة من عن اتاد الفاطمية الإسماعيلية في الشرق الإسلامي” 

ا ى أساسية في نظرية | الإمامة الإسماعيلية؛ لايجاد صيفة 

واجرى 5 الجموعات الإسماعيلية فى ى المشرق وغي مقدمتها الجر 

كة ل u‏ في «الرسالة الذهية». للقاضي الكُقماة: التي تضمتت 

القرمطية؛ وهر کک نظرية ادعاء الخليفة المهدي عبد الله الإمامة له 

د ف إستماغيل””": فالقاضي التّممان وبعد عرص 

لأفكا التيارات الإسما عيلية المختلفة - يده صحول اكيم ذهب إلى أن س 
ر ال في العالم الج اني» وحد القيامة ف فى العالم الروحاتي او 


2و 


قلاثة حدود «احد 

| التهائي وقد ظهر القائم ولا في نهاية الدور المنادسن من التاريخ. 
لحساب 1 فت 
باعتا الإمام ا لدور 00 000 ذلك قد حقق حدّه 0 الأول 


5 دور الإا 
ومومين وعد ا و م لاو ا بل کال کی .ددن ر الإسلام؛ لأنه 


“f = ۱ 01 |‏ 
جاء في زمن الستر المطلقء . فإن تنزيله لذي هو تأويل ا اتا لشرائع 


قد بقي 

وهذا هو السبب في تعيين القائم خلفاء له . ومن خلالهم حقق حدّه الجسماني 
الثاني» وسيقوم بتنزيل المعنى الباطني للشريعة وينقّد الأعمال التي جرى التنيؤ 
بها له. وكان هؤلاء الخلفاء مستورين في البداية. لكنهم بدءًا بعبد الله المهدي 
دخلوا دور الكشف؛ لذلك فسيظلون يحكمون حتى نهاية العالم الجسماني. وأن 
آخر واحد منهم سيكون هو حجة القائم؛ الذي سيحصل على حد جديد يظهر في 


المذاهب الدينية في بلاد اليمن»؛ ۹۸-4۷ 

.۲۹۲ دفترى: «الإسماعيليون»:‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق الفصل الثاني. 

(۲) القاضي النعمان: «الرسالة المذهبة». تحقيق عارف تامر مع أربع زساتل ألخرى ونشرها تحت اسم «خمس 
رسائل إسماعيلية». بيروت - دار الأنصاف (1501)؛ ١۷٠۷؛‏ دفتري: المرجع السابق؛ ۲۹۲. 


يدن 
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دور عالم التجوم الروحاني» ويحكم على الجنس البشري قبل صعوده النهائي 
ليتّحد مع التفس الكلية". 

ويشرح لعز نفسه طبيعة دور القائم محمد بن إسماعيل بقوله: «القائم بالحقٌ» 
الناطق بالصدقء التاسع من جده الرسولء الثامن من أبيه الكوثرء السابع من 
آبائه الأئمة. سابع الرسل من آدم» وسابع الأوصياء من شيث؛ وسابع الأئمة البررةء 
صلوات الله عليهم أجمعين... وهو استواء أمر التّطّقَاء بالسايع القائم صلوات 
الله عليه... الذي شرفته [سبحانك] وعظمته وكرمته. وختمت به عالم الطبائع» 
وعطلت بقيامه ر ا وتملاً به الأرض عدلا 
وقسطاء كما مُائت جورًا وخبطً... وهو مُترجم القرآن ومُبصرهء ومُظهر بُرهانه 
ومَنوّره. وهو قائم يوم القيامة والبعث والفصل والتغابّن والنشور... تمام الكلمةء 
أول القكرة وآخر العمل» سذرة امنتهى التي عندها جنة المأوى, سبب الروحانيين؛ 
ومعدن التأييد. قاصم الجبّارين, ء ميد المتّقين؛ > قائم يوم الدين؛ المهدي باللهء أمير 
المؤمنين. وَصَلَ الله على خلفائه الراشدين الذين يقضون بالحقٌء وبه يعدلون»". 

ويشير النص صراحةً إلى ظهور القائم بالفعل في صورة محمد بن إسماعيلء 
وإن كان لا يصرح باسمه؛ فالإشارات واضحة في تحديد شخصه. وأن خلفاءه 
هم من سيواصلون أداء وظيفته. فمهمة القائم هي نشر المعنى الباطني للشرائع 
السابقة. لا إعلان شريعة جديدة. وهو ما يقوم به الأئمة الفاطميون» ويشير 
دفتري إلى أن المعزّ من خلال إصلاحه العقائديء نسب إلى محمد بن إسماعيلء 
باعتباره الإمام السابع لدور الإسلامء رتبة القائم والناطق للدور الأخيرء لكن 
بتأويل مختلف مقارنة بذلك الذي تمسك به إسماعيلدُو ما قبل العهد الفاطمي؛ 
وخاصة القرامطة. وبما أن القائم محمد بن إسماعيل قد ظهر في زمن من الستر 
المطلق. فإن وظائفه انتقلت إلى خلفائه وسلالته من أئمة الإسماعيلية الفاطمية". 
© - نجاحات الدعوة في عصر المعرٌ: 


كانت نتيجة إصلاحات المعرٌ الدّعوية أن استطاع التصالح مع العديد من 
المجموعات الإسماعيلية في مشرق العالم الإسلامي. إلا أنه فشل في إعادة اللّخمة 


.11 41/4 القاضي النعمان: «المجالس والمسايرات»؛ ۷۹؛‎ )١( 
3-41 المعز: «أدعية الأيام السبعة»؛‎ )۲( 
.150 دفتري: «الإسماعيليون»:‎ )۳( 
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مع قرامطة البحرينء وهو ما تجلى واضحًا في الصدام العلني بين جيوش المعزّ 
وقرامطة البحرين في الشام ومصر"". وبذل المعزّ محاولة أخيرة عندما بعث برسالة 
طويلة تلخص مسعاه لضمان ولاء قرامطة البحرين إلا أنه فشل". لكن نجاح المعزّ 
تمثل حقيقة في جذب دعاة المشرق الإسلامي لتأييد القضية الفاطمية. فقد تحوّل 
ولا الداعن أبو يعوب السجستائن نلدهوة الناظمية بعد أن كان ولاز اتر اة 
ولذلك فإن قرامطة خراسان وسجستان» ومكران وآسية الوسطىء والذين كان 
السجستاني داعيهم الرتيس خلقًا للنَّسَفِيّ وأولاده قد أعلنوا الولاء للإمام الإسماعيلي 
الفاطمي”. وكان من نتيجة هذا الولاء أن تحول تلميذ السجستاني؛ أحمد حميد 
الدين الكرماني إلى داعية نشط لحساب الفاطميين في العراشن.' 

لكن النجاح الدّعوي - السياسي الأبرز للمعرّ في المشرق الإسلامي» كان في 
نجاح الإسماعيلية الفاطمية في السيطرة على معقل دائم بالسند في شمالي الهند 
حيث استمرت الجماعات حتى اليوم. ففي نحو عام 747/ ۹0۸ تاسست اول إمارة 
إسماعيلية في السند» بمجهود من داع فاطمي نجح في تحويل حاكم هندوسي 
للإسماعيلية وكان مركز الإمارة في ملتان”". لتتحول أعداد كبيرة من الهندوس 
في تلك المنطقة من شبه القارة الهندية للإسماعيلية وكانت الخطبة هناك تُلى 
ياسع الع والفاطميين©, 


۳٠٦۹ العدد‎ 


)١(‏ المقريزى: اتعاظ؛ ۰:۱ 177-/1719, ۱۸١ ٠١١‏ - ۱۸۹؛ محمد جمال الدين سرور: «سياسة القاطميين الخارجية». 
القاهرة - دار الفكر العربى (٤۱۹۹)ء‏ ۱۲۸-۱۲۲ 

(۲) المقريزي: المصدر السابق؛ :١‏ ١۲-۱۸١٠؛‏ حسن إبراهيم وطه شرف: «المعز»؛ 114؛ مادلونغ: «القاطميون 
وقرامطة البحرين». ضمن كتاب «الإسماعيليون في العصر الوسيط». تحرير دفتري. 46-74 

(۲) انظر عن السجستاني؛ مادلونغ: «أبو يعقوب السجستاني وقوى العقل السبع». ضمن كتاب «الإسماعيليون 
في العصر الوسيط»؛ ١۹۸-۹؛‏ دفتري: «الإسماعيليون»؛ 141-180؛ والمقدمتان الإنجليزيتان لتحقيق إسماعيل 
قربان بوناوالا لكتابي السجستاني: «الافتخار»؛ بيروت - دار الغرب الإسلامي .٠٠٠٠١‏ و«المقاليد الملكوتية»؛ 
بيروت - دار الفرب الإسلامي .501١‏ 

)4( دفتري: المرجع السابق؛ .58١‏ 

(0) تقع حاليًا داخل الأراضي الباكستانية غير بعيد عن غزنة. وتُكتب مَلْتَانُ ومُولتَان؛ انظر ياقوت الحموي: 
«معجم البلدان»». 6: ۸۹ .YYA-YYY‏ 5 
(1) استمرت تلك الإمارة الإسماعيلية حتى عام 197ه/0١٠ام,‏ عندما غزا السلطان محمود الفزنوي ملتان 
وأخضعها لنفوذه؛ (العتيبي: «اليميني». تحقيق يوسف الهادي. طهران - مركز البحوث والدراسات للتراث 
المخطوط (۲۰۰۸)؛ 401 - 0۸؛ الكرديزى: «زين الأخبار». ترجمة عقاف السيد زيدان» القاهرة - المجلس 
الأعلى للثقافة ط ,٠٠٠-۲٠٤ ,)7٠١01(‏ ابن الأثير: الكامل؛ 4: ١4؛‏ النويري: نهاية الأرب؛ 51: .)٤٠-۲۹‏ ثم 
أعقبها بارتكاب مذابح في حق الإسماعيليين هناك ليقضي على دولتهم سنة ١١غه/‏ ١١١٠م»‏ (الكرديزي: 


۱٤0۵‏ الدعوة الإسماعيلية في مصر 
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يظهر اهتمام المعزٌ بالدعوة الإسماعيلية في المشرق جليًا من خلال النصوص | 

التي ذكرها القاضي التُعمان في «المجالس والمسايرات»» وهي تقارير تُعصّدها ا 

المصادر السننة: ٠‏ ونجح المع في تحويل العاصمة الفاطمية «المنصورية» إلى مركز 

الدّعوة الإسماعيلية الرئيس في العالم وقتذاك؛ فقد أشرف بنفسه على الدّعوة في 

المشرق وتولى مسئولية مقابلة رسل دعاة المشرقء الذين تخفوا في ترحالهم من 

المشرق إلى إفريقية بقوافل الحجيج؛ لتأدية أموال النجوى والتأكيد على انبساط 

الدّعوة وتوصيل رسائل دعاة الجُزر إلى الإمام المعزّء الذي كان ينفرد بكتابة أجوبة | 

لھم" وكان يستعلم رسل دُعاة المشرق عن أحوال الدّعوة الإسماعيلية ومدى 

انتشارها في بلدان 2 وأحوال تلك الأقاليهم", ويخبرونهٍ عن تهيئة أراضي 

المشرق لاستقبال جيوشه”", بما يتناسب مع رؤيته لاستخدام العوة كوسيلة لنشر 

نقوذه السياسي. الذي e‏ فيما يبدو معلومًا لدى حكام المشرق". | 
كان اهتمام العرٌ الخاص بالنجاح الذي حققته الدّعوة في بلاد السند“» يعكس 

اهتمامه طط الذي كان قد اختمر في ذهنه بأن يقيم دولة إسماعيلية في 

أقصى المشرق الإسلامي؛ فق آجل تنفيذ هجوم على قلب العالم الإسلامي حيث 

عاصمة العباسيين؛ بغداد. بهجوم ثنائي من المشرق بقيادة جيش دعاة السند ومن | 

المغرب بقيادة جيوش الإمام الإسماعيلي. والمعرٌ يلمح إلى هذا الطرح بقوله في | 

سجلّه إلى حلم بن شيبان داعي السند. ٠‏ في إطار حديثه عن إشاعة الحماس في ا 

تفوس المؤمنين في المغرب: «تحريكًا لإخوانكم المؤمنين من قبلناء وزيادة 58 | 

نشاطهم. ورغبتهم في الاجتماع معكم للتعاون على إقامة حو حق الله»". | 
وأيّ شيء يقصد من «إقامة حق الله» إلا إسقاط الخلافة العباسية وإقرار حق 

الإمام الإسماعيلي في حكم العالم الإسلامي كله. ومن الممكن أيضًا إن اهتمام 

المعنّ بالدعوة في السند كان لفشله في استقطاب القرامطة للعمل تحت ولاء 


المصدر السابق؛ 90-1593؟). 
)١(‏ التاضى النعمان: «المجالس والمسايرات»؛ 1١5؛‏ 01/8؛ هالم: «الفاطميون»؛ 71-77, 
(۲) القاضى النعمان: المصدر السابق؛ ۲۳۹۰۲۳۸؛ ۴۷۸-۲۷۱. 
22 المصدق: نفسه؛ .۲۳۸-٤۳۷‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه؛ ١-774‏ 
(5) القاضي النعمان: pe‏ والمسايرات»؛ ۳۹ - 7؟4؟! الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ 1: 154-15:4115-116, 
(1) الداعي إدريس: المصدر السابق؛ 7: .٠١١‏ 
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الفاطميين فى المغرب؛ لتحقيق هدف الإسماعيلية الأسمى بدخول بغداد وإسقاط 
الخلافة العباسية. 


على كل حال» فلا شك أن أعظم إنجاز للدعوة الإسماعيلية في عصر المع 
كان فتح مصرء فاستغلال المع للدعوة بشكل نموذجي يتضح في هذا الأمرء 
ويد مشروع المعزٌ لهذا الفرض بمثابة إحياء لمشروعات الدولة الفاطمية القديمة 
لفتح مصرء فمنذ إعلان قيام الخلافة الفاطمية سنة ۲۹۷ھ/ ۹٠۹م‏ وضع الإمام - 
الخليفة المهدي هدفٌ فتح مصرٍ غل كمة أولوياته. فالسيطرة حيث كانت تعنتي 
السيطرة عليها السيطرة ة على القّطرين التابعين لها وهما الشام والحجاز. فيكتسب 5 شكتسب 
الفاطميون بذلك وضعًا سياسيًا ودينيًا يستطيعون من خلاله السيطرة على البلدان 
الإسلامية. وضم شعوبها تحت لواء خلافة شيعية. يتيسر لها السبيل للزحف على 
العراق وإسقاط الخلافة العباسية". 

وأرسل الإمام - الخليفة المهدي ثلاث حملات للاستيلاء على مصرء الأولى سنة 
١٠ه/‏ ۹۱۲م والثانية سنة 5-1ه/ ۹۱۹م والثالثة في سنة ١7اه/‏ ۹۳۲۳م 
لكنها فشلت جميعًا في تحقيق ميو يق هدق الفاطميين بفتح مصرء > لكن حققت نجاحًا 
في نشر دعاة الإسماعيلية الذين نجحوا في استمالة يعض المصريين لصالح قضية 
الخلافد اا ؛ خاصة أن الوجود الإسماعيلي كان قديمًا في مصر متذ قبل 
الله المهدي أثناء رحلته من سلمية إلى بلاد المغرب". وظل هو رأس الدعوة في 

وبيئما شهدت الدّعوة ازدهارها الأكبر في عهد المعزٌء بدا الأخيز فور توليه 
أمور الخلافة يضع مخطط ضم مصر إلى دولته موضع التنقيذء مهدا إلى حدّ 


3 
شك 


)١(‏ محمود عرفة: الدولة الفاطمية ملا. 

(۲) الكندي: «الولاة والقضاة»؛ نشره رفن جستء بيروت: سلسلة جب التذكارية (15-8), 974-774؛ عريب بن 
سعد: صلة تاريخ الطبري ١041-0؛‏ المقريزي: اتعاظ :١‏ ۸۹-۹۸. 

(r)‏ الكندي: المصدر السابق 6 - ۲۷۸؛ عريب بن سعد: المصدر السابق ١۷١۷۸-۷۲ء‏ المقريزي: المصدر السابق 
-£°. 

.٠٠۸:١ وما بعدهاء المقريزي: المصدر السابق‎ ۲۸١ الكندي: المصدر السابق‎ )٤( 

)0( الكندي: المصدر السابق ١۲۷؛‏ حسن إبراهيم حسن: «تاريخ الدولة القاطمية» 5١١؛‏ حسن إبراهيم وطه 
شرف: المعز 40. 

.١١١ محمد اليماني: سيرة جعفر الحاجب‎ )١( 


يا ب amscanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٣۹‏ 
بعيد على جهاز الدعوة. فقد «كان بمصر جماعة من دعاة المعزٌء قد استمالوا 
خلائق من القؤّاد ووجوه الرعيّة»'". وقد تغلفلت الدعوة الإسماعيلية بين رجال 
الدولة الإخشيدية فى عصر كافور (ت. ۲۵۷ه/ ۹1۸م)» ف «كان أكثر الإخشيديّة 
3 39 ى 0 ا 

والكافوريّة وسائر الأولياء والكتّاب قد أخذت عليهم البيعة للمعز» . 

كانت مهمة هؤلاء الدعاة فضلاً عن نشر الدعوة للمعز بين المصريين؛ نقل 
أخبار مصر إلى المع لانتهاز الوقت المناسب لتحريك جيوشه للفتح؛ وقد أبلفوا 
المعرٌ أن الأحواء مهنّأة للتقدم الفاطمى فی حالة وفاة کافور؛ وارسلوا يقولون: «إذا 

E = 076‏ ¢ م 35-5 . | 
زال الحجر الأسود ملك مولانا امز لدين الله الأرض كلهاء وبيننا وبينكم الحجر 
. 5 4( 
الأسود - يعنون كافور الإخشيدي» ٠‏ اى 1 
l2‏ 00 اضطراب ١‏ 
. 2 ی بردي؛ جرءا من جا امون 
/ ی راء ؛ وتاعه فى ذلك ابن تغري ل - ۾ lala‏ 
ويرجع المقريزي' ر إلى «الغاربة أعوان الخلفاء الفاطمبين 
د ع خشیدییں ۰ عر ا 

اراو ي ي 1 أ وعاة الإسماعيلية لعبوا دورا في تقويض 
الواردين إليها من المغرب» ي ل e‏ الأتصار للتضية الفاطميةء إلى 
أركان الدولة الإخشيدية. تجاوز مجره ١‏ 


ا اف مصر الإخشيدية. 

العمل على بث الفوضى تي 0ه . وة في مصر مكنها من الجهر 
ّ : من 5 00 

وقد وصاد- الدعوة الا ماعيلية إلى <“ 1 بن البيعة للمعزء ويقول سيبويه 


بعك دارا 5 ع 
الملصري: «إنما بُتيت هذه الداد 


ومتبوع وذليل ومرفوع: تغير > 


أمير مسر فاة 
)١(‏ المتريزى: المتفى الگی؟ ۲ ٠۳‏ ا دراه امیر بيه ولدية: وبقد ر 
(0) أب لك كافور الإخشيدي كان عبد خلكان” 3د 


دينازاء ثم ترش هي باط سید حا ي رية 
1 5 مهاه الحكم 5 > 8 

على انك اید ومارس 5 7 ك )۷( Mt:‏ التريزى: 

المتريزي: المواعظ والاعتبار i u‏ العثمات, بر غالا عن كتاب ابن زولاق 
(؟) المقريزى: المواعظ والاعتبار: 1 اللبوة» تحقيق 0 رال قاد 
(4) القاضى غبد الجبار: «تثبيت دلا 0 الزاهرة 3 

اتعاظ ٠١۲ :١‏ ابن تفري بردية ' اناق "5٠:‏ , اب الخاهرة - مكتبة الآدان 

57 حسين‎ 0 32 E E 
المنتود «إتمام أخبار آمراء محر" بردي ا وراقية و‎ 
جوري بردي‎ 


(5) المقريزي: المواعظ ٠١‏ ع 
(1) ابن زولاق: «أخبار سيبويه المح 
لني" 315 


05 ى ٣‏ 
الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


العدد 751 


سلسلة تاريخ المصريين 
اختراق اا الف n‏ سلاح الدعوة. فهناك «ثلاثة ت دنائير فاطمية» 
تحمل مكان الضرب (مصر) مؤْرّخة في السنوات ۱٤٣ھ/‏ ۹0۲م ٣٤۳‏ ه/ أقكم. 
٣ه/‏ ٤۹م‏ وهي ترجع إلى سنوات نشامل الدَّعوة الإسماعيلية في مصر قبل 
دخول الفاطميين وتأسيس القاهرة". 

وكان المعزٌ على ثقة من تغلفل دعاته في المجتمع المصري؛ لذلك لم يخالجه 
الشك في نجاح قائده جوهر الصقلبى (ت. ۲۸۱ھ/ (a‏ فى مهمة الفتح. 
وقد عبر عن ذلك صراحة بقوله: «والله لو خرج هذا وحده بسوطه لفتح مصر. 
وليدخلنْ مصر بالأردية من غير حرب. ولينزلن في خرايات ابن حلولون. ويبب 
مدينة تسمّى القاهرة تقهر الدنيا» وكان ذلك تعبيرًا عن ثقة المعز في التغارير 
التي أرسلها له دعاته في مصر عن أحوال الديار المصرية نهاية عصر كافور 
الإخشيدي» والفوضى التي ضربت البلاد عقب وفاة الأخير'". 


عمل امغر سريكًا على انتهاة الفرصة السانحة e‏ 6 دعاته كانوا 
«استمالوا خلائق من القؤاد ووجوه الرعيّة. وأنفذ إليهم المعر وداد قفرفوها غيمن 


استجاب لهم, وأمرهم أن ينشروها إذا قاربت عساكره مصر»”. وكان بلاط المعرٌ 
في المنصورية يعجٌ بالدعاة الذين يطالبون بسرعة التوجه شرفًا. وضرورة فتح 
مصرء تعبيرا عن دور الدعاة المتصاعد في مد التفوذ الفاطمي إلى مصر فبيل 
فتحها”". فكان المع الذي يدرك جيدًا مصالح الدولة وحساسية الموقف. يجيبهم 


)١(‏ محمد أبو الفرج العش: «مصر. القاهرة على النقود المربية الإسلامية». أبحاث الندوة الدولية لألفية 
القاهرة. .۹٤۷ .4١7؟ .٩۱۱‏ ۹4۸؛ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية ١54‏ 

(۲) جوهر الصقلبي: من موالي الفاطميين. واستطاع أن يحظى بثقة الخليفة المعز لدين فاتخذه كاتبًا له. قبل 
أن يولي الإمرة على جبوشه سواء في حروبه في الغرب أو في فتح مصر. انظر عنه ابن خلكان : وفيات 
الأعيان؛ :١‏ ١۳۷-٠۳۸؛‏ المقريزي: المقفى الكبير ؟ : 14-45: علي إبراهيم حسن: تاريخ جوهر الصقلي. مصر 
4۲۲ 

.W :١ وانظر ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ ؛١١4‎ :١ المتريزي: المواعظ والاعتبار ؟ : ١0؛ والاتماظ‎ (r) 

)٤(‏ ابن الأثير: الكامل ۸: ۲۷۸؛ ابن خلكان: المصدر السابق ١:571؛‏ ابن سميد: «المقرب في حُلىَ المقرب - قسم 
الفسطاط». تحقيق زكي محمد حسن وآخرين. القاهرة - جاممة فؤاد الأول .)٠۹١١(‏ ١١٠؛‏ المقريزي: المقنى 
۲ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 1 :551, 

)02( المقريزي: المقفى ۲ : 05-017؛ اتماظ .,١1١ 7:١‏ 

(1) القاضي النممان: «المجالس والمسايرات»؛ .٤۲۹-٤٣۷‏ 


۱4۹ 


الممسوحة صودیا ب 27۱9٤٥3۸16۲‏ 


1 يُيزَُُُاوأح0 3 ور 


سلسلة تاريخ الملصريين م العدد 874 


بأن الوقت لم يجن بعد ويُذكرهم بمحاولات جده القائم في فتح مصر. ويؤكد 
لهم يقينه في أن الله سيور الأئمة الأرض كلها ؛ كما أكد لقبائل كتامة أنه لا يشك 
في افتتاح المشرق قريبًاء وأنهم - أي الكتاميين - طردوا قديمًا من المشرق» وأنهم 

سيعودون إليه بفضل الأئمة"ء وقد جاءت الفرصة بعدما مات كافور الإخشيدي | 
ودخلت مصر في فوضى سياسية. 


ولم يتحرك المعزٌ لفتح مصر إلا بعد استكمال الخطة الدَّعوية التي اتبعها 
لنشر التأييد للمشروع الفاطمي بين المصريين من ناحيةء واستكمال استعداداته 
الحربية التي تتمثل في إخضاع بلاد المغرب لسلطته وحشد قبائل كتامة من ناحية 
أخرى؛ لذلك عندما دخل الجيش الفاطمي بقيادة جوهر الصقلبي وادي النيل» 2 | 
كانت مهمة ضم مصر أشبه بالنزهة العسكرية؛ فقد كانت معظم القوى غير 
العسكرية من النخبة المصرية مؤيدة:للجيش الفاطميء ولم يقاوم إلا فرق الجيش 
الإخشيدي وكانت مقاومتها هزيلة. وكانت سلاسة الفتح الفاطمي لمصر أكبر دليل 2١‏ | 
على نجاح الدعوة الإسماعيلية وفتّاليتها في اختراق المجتمع المصري. وتحويل | 
ولائه لصالح القضية الفاطمية. 


وأخريت يمشن الإسلاضات:الدينية الى أت مرها اتسر اللا حر غا 
شكل إدارة الدولة في مصرء بما يتناسب مع دخول البلاد تحت المظلة الفاطمية 
الإسماعيلية وقطع صلتها بعالم العباسيين السّنيء فصيام شهر رمضان جرى وفمًا 
للقاعدة الإسماعيلية فكان يتم من دون رؤية الهلالء فالشهر عندهم ثلاثون يومًا 
دومًا» ولم يعر جوهر الصقلبي بالاً لاعتراضات المصريين السّنةء فانقطع طلب 
الهلال بمصر طوال حكم الفاطميين'", باستثناء فترة قصيرة. 

وأعقب هذه الخطوة. خطوات أخرى أكدت التحول الذى شهدته مصر تحت 
حكم الفاطميين؛ فقد صلى جوهر القائد مع عساكره في جامع أحمد بن طولون 


.119-1158 القاضي التعمان: «المجالس والمسايرات».‎ )١( 

(۲) انظر عرض الكرماني لوجهة نظر الإسماعيلية في تحديد صوم رمضان وفطره في «الرسالة اللازمة في 
صوم رمضان وحينه»؛ تحقيق وتقديم محمد عبد القادر عبدالناصر. مجلة كلية الآداب -جامعة القاهرة ۲١‏ 
(۱۹40.) 0۲-۱. 


(۳) الكندي: «الولاة والقضاة». ص ۸؛ المقريزي: اتعاظ ١١ :١‏ الداعي إدريس: «عيون الأخبار»؛ :١‏ ١۷٠؛‏ 
حسن إبراهيم: تاريخ الدولة ٣۷۲ ET‏ - ۷۲ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية .٠٤٤١‏ 


10۰ 


حه ضوتيا ب ETE‏ 


الممسوحة صودیا ب 30050810060 


۳٦۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 


وأمر المؤذنين بالأذان ب «حىّ على خير العمل»» إعلانًا بالشعائر الشيعية؛ في يوم 
الجمعة 4 من جمادى الأولى سئة ۳۵۹ه/ مل ثم دن به في جامع عمرو 
ابن العاص بمدينة الفسطاط - مَعْقل السنة في مصر - بعدها بأسبوعين في يوم 
الجمعة 77 من جمادى الأولىء ثم عمم الأذان الشيعي على سائر مساجد مصر'", 
وأتبع جوهر عدة إجراءات دعمت التحول الإسماعيلي الشيعي› بعدما أمر بالجهر 
بالبسملة في الصلاة. وزيادة القنوت فى الركعة الثانية من صلاة الجمعة. وأذال 
التكبير بعد صلاة الجمعة". 1 

وعندما وصل المعزٌ إلى عاصمة مُلّكه الجديدة المنصورية. في رمضان من سنة 
۲ ه/ "الاحمء كان لافنا تغييره اسم المدينة إلى القاهرة“ء عاكسًا بذلك تطلعاته 
الهجومية وخططه التوسعية مكرسًا كل الإمكانات المتاحة تحت يديه بما فيها 
الدعوة الإسماعيلية من أجل هدفه الوحيد. «قهر» الخلافة العباسية والإطاحة 
بسلالة العباس وإحلال آل الحسين بن علي مكانهم في حكم العالم الإسلامي. 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ۸: ۲۷۸؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان :١‏ ۳۷۹؛ ابن سعيد: «المفرب» ١١٠؛‏ ابن أيبك»: «كنز 
الدرر»؛ جا: ١٠٠؛‏ الصفدي: «الوافي بالوفيات». الجزء ١١‏ تحقيق شكري فيصل. إستامبول - النشرات 
الإسلامية (1541), :1١‏ ١٠۲؛‏ المقريزي: اتعاظ .٠١١ :١‏ 

(۲) المقريزى: المصدر السابق .٠١١ :١‏ 

(؟) ابن خلكان: المصدر السابق ٣۷١ :١‏ و۳۷۹ المقريزي: المصدر السابق ١١١ :١‏ -١17؛‏ الداعي إدريس: المصدر 
السابق ١ .156 :١‏ 

(؛) المقريزي: المواعظ 5: 105, اتعاظ ,1١١ :١‏ أيمن فؤاد سيد: «التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ نشأتها حتى 
الآن». القاهرة: الدار المصرية اللبنانية (۱۹۹۷)؛ 17 


۱01 


الفصل الثامن 


أزمة الدعوة في عصر الحاكم بأمر الله 


الس ضوتيا ب CamScanner‏ 


| تميز عصر الخليفة العزيز بالله ۲۹٥(‏ - ۲۳۸۷ ھ/ ٩۷۵‏ - ۹1م( باستقرار نسبي. 
| وصلت خلاله الدولة الفاطمية إلى ذروة نفوذها؛ باستثناء القلاقل التي واجهت 
جيوش الفاطميين لفرض نفوذهم في بلاد الشام» وأدى الاستقرار الذي شهده 
عصر العزيز إلى توفير مناخ من الحرية لعمل الجماعات الإسماعيلية في مصر. 
بعدما تحولت القاهرة إلى مركز الدعوة الإسماعيلية الرئيس في العالم الإسلامي. 
7 ومن خلالها انتشرت شبكة من الدعاة نشطت في أراضي الدولة العباسية. وواصل 
1 العزيز استقبال ممثلي دعاة الجزائر الإسماعيلية المنتشرة ة في العالم الإسلامي بِمَنْ 
فيهم مبعوث داعي الس 

كما أن الدَّعوة تلقَّت دفعة هائلة بتأييد الوزير يعقوب بن كلس لهاء الذي حوّل 
جامع الأزهر إلى مؤسسة مختصة بتدريس الفقه الإسماعيلي. وقد اهتم العزيز 
بالدّعوة وبدأت علوم الدعوة تلقى رواجًا بين المصريين»ء ففي ربيع الأول 5/6ه/ 
م جلس القاضي محمد بن التعمان «على كرسي بالقصر لقراءة علوم آل 
البيت. وحضره الناس» فمات في الزحام أحد عشر رجللا»9. 


وكان الدعاة في العراق على درجة كبيرة من النشاط؛ مما تسبب في غضب 
البويهيين سادة العراقيت©, > من انتشار التفوذ الفاطمي في أملاكهم. وهو ما 
عد :ضير اة عضد الدولة البويهي من خلال رسوله إلى القاهرة. الذي حمل 
شكوى من تجاوز أحد الدعاة في اليصرةء والذي على ما يبدو تجاوز حدود 
مُباشّرة الدعوة الإسماعيلية؛ ما اضطر عضد الدولة لمنعه من مباشرة الدعوة©,. 


0 الداعي إدريس: عيون الأخبار؛ 1: 716. 

(۲) انظر ما سبق الفصل الخامس. 

.۲۸١ :١ المقريزي: اتعاظ‎ )١( 

)٤(‏ البويهيون: أسرة تنتمي إلى بلاد الديلم شمال غربي إيرانء كانوا على مذهب الزيدية. وتنتسب الأسرة إلى 
صياد يُسمّى بويه. ونجح أولاده في السيطرة على غرب إيران والمراق (977-/1441ه/04-477١١م)‏ وأخضموا 
الخلافة العباسية لحكمهم, انظر عن تاريخ هذه الدولة مسكويه: تجارب الأمم؛ 1: 1١١4‏ - 4117؛ و20 /541-1؛ 
بدر عبد الرحمن محمد: «الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في المراق والمشرق الإسلامي»؛ القاهرة - 
مكتبة الأنجلو المصرية (1549)؛ ١ .١١١-۲١‏ 

(0) عبد المزيز بن يوسف: رسائل؛ دراسة وتحقيق: محمد يونس عبد المال؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب؛ ۲۰۰۹+ 5لل, 


۱۵0۵ 


الممسوحة صوتيا ب 066 م6350 


العدد أت؟ 


سلسلة تاريخ المصريين 
وقد قام العزيز بمحاولة جريئة لاستفلال الدّعوة في خدمة أهداف سياسية, 
عتما كام يسحاونة لإعادة تجنيد القبائل البربرية في وسط بلاد المغرب» بإرسال 
احد دعاته ويدعى ابا الفهم حسن بن نصرويه الداعي الخراساني إلى بلاد 
المغرب. بهدف تجنيد قبائل كتامة من جديد لصالح الفاطميين؛ والذي «صار 
يجمع العساكر ويركب الخيل. وعمل بنودًا وضرب سكة واجتمع إليه خلق كثير من 
كنامة»". إلا أن الأمير منصور الزيري تصدى لحاولة أبي الفهم حسن الداعي 
الخراساني - مبعوث العزيز - وقتله سنة //اه/ 545م7. 
ا a‏ للطاولة e‏ كانت يترضي 
تجنيد المزيد من القبائل البربرية لخدمة مشروعات التوسع الفاطمي في المشرق. 
أم أن هذه 42 0 غرضها الرئيس هو الاتقلاب على الزيريين؛ الذين بدأت 
النزعة الاننصالية عن الدولة الفاطمية في الظهور لديهم. فكان الأمير الزيري 
يُظهِر للناطميين «الطاعة مجاملة. ومراقبة. لا طائل وراءها»'". فكأن هدف 
المزيز بالله النهائي هو إعادة فتح إفريقية وإخضاعها للفاطميين عبر كتامة, 
كما حدث أيام أبي عبد الله الشيعي. لكن على كل حال يبقى الاستغلال السياسي 
لجهاز الدعوة حقيقة استمر ر غليها الغار كلما لوالده المع 
يتضح مما سبق أن الدعوة الإسماعيلية واصلت الازدهار في عهد العزيز 
استمرارًا لنشاطها العظيه ۾ في عهد والده الخليفة المعزٌ لدين الله. لكن التغيرات 
الأكثر حسما في تاريخ ال العو ات الي خو خليقة اور وله صو الذي 
عرف بلتبه الخلافي: : «الحاكم بأمر الله». فقد جرت تغيرات تتعلق بشخص الحاكم 
بأمر الله. أثرت على الدعوة الإسماعيلية والدولة الفاطمية. فالحاكم بأمر الله 
بسلكه غزى - بقصد أو من دونه - التيارات المغالية داخل الدعوة الإسماعيلية. 
ووفر بأضاله المتضاربة فرصة فوية لظهور أفكار تقديس الأئمة وإلصاق صفات 
الألوهية بهم على السطح من جديد. بعدما كان الخليفة المعزٌ عمل على قمعها" 


.147 :54 النويري: نهابة الأرب:‎ )١( 

() اين الأثير: الكامل 4: ۲۸-۲۷: ابن عذاري: البيان المغرب: :١‏ 185 - 144: النويري: نهاية الأرب 14: 147 - 184؛ 
المنريزي: «انماظ الحننا»١ :١‏ 117؛ الهادي روجي إدريس: «الدولة السنهاجية». نتله إلى العربية حمادي 
الساحلى. بيروت - دار الفرب الإسلامي (۱۹۹۲). .١١١ - 1١١‏ 

(۳) ابن الأير : الكامل 1: 515؛ المتريزي: اتماظ الحتنا؛ 75411, 

(4) انظر عن هحاربة الخلينة الممرّ للأفكار المفالية التي انتشرت بين الدعاة؛ القاضي النعمان! المجالس 
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الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


العدد ۳۹۹ 


سلسلة تاريخ المصريين 


لتجد تلك الأفكار المغالية في شخص الحاكم بأمر الله فرصة للانتشار بين مجتمع 
الدعاة؛ مما خلق أزمة دعوية كانت الأعنف منذ تأسيس الدولة الفاطمية. 


١‏ - نشاط الدّعوة في عصر الحاكم: 

أفاضت المصادر في عرض تفاصيل عصر الحاكم بأمر الله". ومتها بعض 
الأحداث المتعلقة بنشاط الدعوة في عصره. وأحد أهم تلك الأحداث ظهور عنصب 
داعي الدعاة بشكل رسمي كأحد وظائف الدولة'". باعتبار المنصب من مفردات 
الدولة الفاطمية. حقيقة كانت وظيفة داعى الدعاة موجودة منذ نشأة الدولة 
الفاطمية نهاية القرن الثالث الهجري. لكنه لم يكن من مناصب الدولة الرسمية 
لأن الدّعوة ظلت بعيدة عن إشراف الدولة. ولم تدرج ضمن مؤسسات الدولة إلا 
في عصر الحاكم بامر الله. فقيل هذا التاريخ كان راس الجهاز القضائي هو من 
يشرف على جهاز الدَّعوة. وكان لا يحمل إلا لقب قاضي القضاة؛ غمثلا ابن حيّون 
الفقيه الإسماعيلي الكبير. لم يكن يعرف إلا بالقاضي الثّممان. وهو تقليد كان 
سائدًا قبلة هند تأسيس الدولة؛ واستمر.بعده تحو دبع قون: حتى لهرت الدّعوة 
كإحدى مهام الرجل الذي يلي القضاء. 

لكن بعد هذا التازيخ تم فصل مثصب داعي الدعاة عن متصب قاضي القّصاة 
بشكل رسمي وواضح قرب نهاية عصر الحاكم بأمر الله. وهي الفترة التي شهدت 
عوامل الاضطراب التي ضربت القاهرة سواء من الناحية الدينية والسياسية. 
فتم إسناد وظيفة القاضي إلى فقيه سني حنبلي. بينما تولى شخصية إسماعيلية 
الإشراف على الدعوة. هو ختكين الداعي. 


OAV HLAT-EANg 4H44 - وكلكه وككذ‎ TAA - TATg ‘TAT - AYg .FV0-TY والمسايرات‎ 

4 ابن الأثير: الكامل‎ :٠۲-١ انظر عن تفاصيل عصر الحاكم بأمر الله: ابن ظاغر: آخبار الدول المنقطمة‎ )١( 
٠۷٥-44 و۸۷-۹۵. و44١-149؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ©: ۲۹۸-۲۹۲؛ ابن سميد: النجوم الزاهرة‎ .1۰-۷ 
:75 ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر 1: 201-961؛ النويري: نهاية الأرب ۲۸: 170 - ؟-؟: الصمدي: الوافي‎ 
المقريزي: الاتماظ ۲: ۲ - 155؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 1: 147-191. حسن إبراهيم‎ !! ١4 - "8 
حسن: المرجع السابق 118-114. و577-504؛ محمد عيد الله عنان: كتاب «الحاكم ا الله وأسرار الدعوة‎ 
الفاطمية» القاهرة - مكتبة الخانجي, ط٣ (1585)؛ عبد المنمم ماجد: كتاب «الحاكم بأمر الله الخليفة‎ 
.)۱۹۸۲( المفترى عليه». القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية ط۲‎ 

(۲) المقريزي: اتماظ 5: 60-14! ابن حجر: رفم الإصر؛ ١14؛‏ عبد المنمم ماجد: نظم الفاطميين :١‏ ؟14+ وحفظ 
القلقشندي سجل توليته في «صبح الأعشى»؛ 11٠١‏ 586-544. 

(۲) المقريزي: المواعظ والاعتبار؛ 5:-508. 


1١017 


يا ب amscanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٣۹‏ 


وظلت الدَّعوة الإسماعيلية في عهد الحاكم بأمر الله على نشاطها المتصاعر 
منذ عهد المعرٌ لدين الله. فالانتصارات الدعوية تواصلت حتى داخل أسوار مدينة 
بنداد العاصمة العباسية التليدة. قفي أحداث الفتنة التي ضربت المدينة بين المّنة 
والشيعة سنة /4؟ه هتفت جموع الشيفة «يا حاكم يا منصور» مستنجدةٌ بالخليفة 
الفاطمي. وهو ما استدعى تدخل الخليفة العباسي القادر بالله (ح ۲۸۱ - ١٣٤ه/‏ 
١-١١١١م).‏ الذي أسرع بإرسال فرسانه لمعاونة أهل السنّة. فقام جنود الخلافة 
العباسية بإحراق حي «الكرخ» مُعقل الشيعة في بغداد". 


ونعلم أن الداعي الشهير حميد الدين الكرماني كان نشطًا في العراقين؛ العربى 
والعجمي. في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريّين؛ ما جعله يحمل 
اللقب الفخري «حُجَّة العراقين». ولم تشر المصادر إلى طبيعة هذا النشاط ولا 
حدوده. إلا أننا نعلم أنه عقد مجالس الحكمة في بغداد والبصرة تحت عنوان: 
«المجالس البغدادية والبصرية»'". وهو تقليد استمر في هذه الأنحاء حتى منتصف 
القرن الخامس الهجري. على يد عدة ممن تولوا أمور الدعوة بعد الكرماني؛ كان 
أشهرهم الداعي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي. 

في تلك الأثناء. كثفت القاهرة نشاط الدَّعوة في منطقة شرق العالم الإسلاميء 
فالبعض يفول إن الحاكم بيت غات إلى خراسان وأقام .هيها مذهب الشيعة 
واستجاب له عالم عظيم فبعث إلى البلاد بالأموال في استمالة الرجال إلى ما 
يريد»!". كما واصلت الجماعة الإسماعيلية وجودها في دولة الملّتان بإقليم السند. 
وفي اليمن التي تولى قيادة الإسماعيلية بها هارون بن محمد بدأ الإسماعيليون 
في ترتيب أوضاعهم والسعي لنشر مذهبهم في أصقاع اليمن”» وواصلت الدعوة 
الإسماعيلية نشاطها في بلاد الشام على يد الداعي أبي الفوارس (توفي نحو 


)١(‏ ابن الجوزي: «الملتظم»؛ ج: ص۲۳۸-۲۲۷؛ ابن أيبك: «كنز الدرر»؛ 1: ۲۷۲؛ الذهبي: «دول الإسلام»» 
تحنيق حسن إسماعيل مروة. بيروت - دار صادر (۱۹۹۹)ء ۱: 501. 

(1) الكرماني: الرياض 8١٠؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار؛ 1: ۲۸۷؛ بول ووكر: «الفكر الإسماعيلي في عصر 
الاكم», ترجمة سيف الدين التصير. بيروت - دار المدى (۱۹۸°(. 1۲+ .45 lvanow: “Ismaili Literature”,‏ 

(1) انظر الفصل التاسع. 

1١17 :۲ نص ابن أبى طى محنوظ عند المقريزي: اتعاظ الحنفا؛‎ )٤( 

(5) الداعي إدريس: المصدر السابق؛ جا: ص٠٠5؛‏ حسين الهمدانى: «الصليحيون»؛ 01 - /0؛ أيمن فؤاد: تاريخ 
المذاهب الدينية! ٩۸‏ - خة, ١‏ 
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الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


الممسوحة صوليا ب amScanner‏ 


٠4 العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 
41ه/ ۱۰۲۲م)» الذي كان نشطًا هناك في عصر الحاكم”. كما نجح الحاكم 
بأمر الله في سنة ١٠4ه‏ في مد نفوذه إلى أملاك قراوش بن المقلد العقيلي في 
الموصل والكوفة بعدما خطب الأخير للفاطميين في بلاده. لكن سرعان ما تدخل 
الخليفة العباسي الذي أحسٌ بالتقدم الفاطمي بصورة خطيرة. ليعود قراوش إلى 
جانب الخلافة العباسية بعد تهديد البويهيّين له". 

ويعبرٌ الداعي الكرماني عن نشاط الدّعوة وانتشار الدّعاة واتساع الأقاليم 
التي نشطوا فيهاء بقوله: «وكانت دعوة الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين (ع. م.) 
قائمة لا يخلو بلد ولا بقعة من بلدان الإسلام إلا ودعاته فيها. يدعون إلى طاعة 
الله بإمامته. وإلى توحيد الله بواسطته. ظاهرًا حيث أمكن. وباطئًا حيث أعجز». 


إلا أن نشاط الدعوة في مشرق العالم الإسلامي وُوجه بصرامة من قبل حاكم 
الدولة الغزنوية. السلطان محمود بن سبككتينء الذي تصدى لتشاط الإسماعيلية 
في اتان وخراسان بكل حزم بما يتسق مع حماسه وتعصبه للمذهب السنّي. وكان 
صعود محمود الغزنوي بداية لتغيرات حاسمة في التاريخ الإسلاميء وبداية للدول 
التركية التي تصدت بصرامة للمدٌ الإسماعيلي الشيعي» والذي وصل - أي التصدي 
السّني - إلى ذروته في الدولة السلجوقية؛ عندما ينتهي رسميًا القرن الإسماعيلي 
(وذقًا لتسمية ماسنيون)”. فمع محمود الغزنوي بدأت القترة المعروفة تاريخيًا 
بعصر الإحياء السئّيء فقد أطاح الغزنوي بدولة الإسماعيلية في الملتان. وارتكب 
مذابح ضد هذه الفرقة هناكء كما تعمب الإسماعيلية في أرجاء مملكته. وصلب من 
وجده منهم في مدينة الرّيّ وأحرق كتبهم. ضمن سياسته في التعصب للمذهب 
السئي”, فتحول الانتماء إلى الإسماعيلية (والباطتية) إلى تهمة كان يسعى بها 
البعض إلى السلطان الغزنوي للتخلص من أعدائهم. حتى إن مناضي الشاعر 
Ivanow: Ibid, 39.‏ )1( 
(۲) دفتري: الإسماعيليون؛ ۲۱۹. 
(؟) ابن الجوزي: المنتظم؛ ۷: ۲٤۹‏ - ١١٠؛‏ ابن الأثير: الكامل؛ ۹: .٠٠١‏ 
)٤(‏ الكرماني: «المصابيح في إثبات الإمامة». تحقيق مصطفى غالب. بيروت - دار المنتظر (۱۹۹1). ٠١۸-٠١۷‏ 
(۵) ماسينيون: «المتنبي بإزاء القرن الإسماعيلي في تاريخ الإسلام»؛ ترجمة وتعليق ودراسة: إبراهيم عوض؛ 


القاهرة (د. ن.) ۱۹۸۸؛ .١‏ 
(1) النويرى: نهاية الأرب؛ 70: 77-570. 


حح م 


سلسلة تاريخ المصريين لدد 


الفارسي الكبير الفردوسي اتهموه زُورًا لدى السلطان بالانتماء إلى الباطنية 
للتخلص من موهبته الشعرية". 

إزاء الحملة التي أطلقها محمود الغزنوي ضد الإسماعيلية. حاول الحاكم بأمر 
الله استمالته لصالح القضية الإسماعيلية. أو كما قيل التوصل إلى اتفاق يضمن 
عدم التعرضٍ للإسماعيلية في المشرق الإسلامي. فأرسل الحاكم رسولًا إلى محمود 
الغزنوي, إلا أن الأخير كان حازمًا في رفضه التوافق مع محاولة الحاكم للتقارب 

بين القاهرة وغزنة. حيث رفض استقبال الرسول الفاطمي وأمر بقتله؛ فيما أرسل 
الهدية الفاطمية إلى بغداد ليفعل بها الخليفة العباسى ما يشاء". 


وتزامنت الصحوة السُّئيّة القادمة من الشرق الإسلامى التى قادها محمود 
الفزنوي مع ضعف دولة البويهيين الشيعة في العراقين بسبب خلافاتهم وعدم 
وحدة صف الأسرة. وهي الظروف التي أعطت الخليفة العباسيّ القادر بالله (حكم 
م؟ - ۲۲٤ه/ ٠١11 - ۹۹١‏ ). القدرة على المناورة السياسية والمبادرة للمرّة الأولى؛ 
لمواجهة التقدم الفاطمي السياسي ونشاط دعاة الإسماعيلية في الأقاليم الشرقيةء 
ليتحول الموقف العباسي من خانة تلشّي الخسائر أمام المد الإسماعيلي إلى خانة 
المواجهة والرد. 

فجمع الخليقة العباسي فقهاء الدولة الكبار, وأصدر وثيقة رسمية تطعن للمرة 
الأولى بشكل علني في نسّب الفاطميين. والذي عرف باسم «محضر بغداد» سئة 
۱۱/۲ عو" كبا أن الخليفة العباسي أمر بعض علماء الكلام بتأليف الكتب 

في الرد على الإسماعيلية فألّف علي بن سعيد الإصطخري المعتزلي (ت. ٤٠٤‏ ھ) 
كتابه «الردٌ على الباطنية»*» وهو ع استمر طوال القرن الخامس الهجري. 
فلا غرابة أن نجد الداعي الكرماني يُصنّْف الخليفة القادر بالله والسلطان محمود 
باعتبارهما «أكبر عدو لولي الله». 


(1) الفردوسي: الشاهنامة؛ ترجمها إلى العربية نثرا الفتح بن علي البنداري؛ وصكهها وعلق عليها الدكتور عبد 
الوهاب عزام؛ القاهرة - دار الكتب المصرية ط۲ (١٠١۲)؛‏ المدخل 01-00. 

(۲) ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة؛ : ۲۳۲. 

() ابن الجوزي: المنتظم؛ ؛ ۷ ۲۵۵ - ۲۵ ابن الأثير: الكامل؛ :١‏ ١١؛‏ الذهبي: العبر في خبر من غبرء تحقيق 
صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد. الكويت - سلسلة التراث العربي (1916-1970), ۲ : 71-/9؛ ابن خلدون: 
«العبر»؛ ؛: ١١؛‏ المقريزي: اتعاظ ۲: ۲۱ - 55 و۷٤‏ - 45؛ اين تفري بردي: النجوم الزاهرة :٤‏ ۲۲۹. 

751:4 ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة؛‎ )٤( 

() الكرماني: رسالة «مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله». نشرها محمد كامل حسين ضمن كتاب 
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سلسلة تاريخ المصريين 


۳٠۹۹ العدد‎ 


١‏ - الحاكم واضطراب الدّعوة: 

رغم النجاحات التي حققتها الدَّعوة الإسماعيلية في عصر الحاكم بأمر اللهء 
فإنها سرعان ما شهدت أكبر محنة في تاريخها منذ تأسيس الدولة الفاطمية. 
ويرجع ذلك إلى الاضطراب الذي ساد مركز الدعوة في القاهرة نتيجة لأقعال 
الحاكم وأوامره التي اتسمت بتناقضها بشكل عام. فضلا عن استهداف بعض 
تلك الأفعال للدعاة. فقد أتزل الحاكم بأمر الله ضربة قاصمة بأسرة التّعمان 
ابن حيُون؛ وهيٍ ار التي أوكل لها على مدار نصف قرن تقريبًا الإشراق على 
أمور القضاء والدّعوة” '. فقي سنة ۲۹۵ ه/ 0١٠1م‏ أمر بقتل الحسين بن علي ين 
التعمان» أولٍ من تولى منصيّي ي قاضي القضاة وداعي الدعاة رسمًاء وكان سيب 
قتله - كما ذُكر - أن امتدت يدَيّه إلى أموال الرعيّة 4 وأمر الحاكم بأمر الله 
في ستة ١١٠٤ه/‏ ۱م بإعدام عبد العزيز بن محمد بن التّعمان. بالإضافة إلى 
الحسين بن جوهر القائد'". موجهًا بذلك ضربة قاصمة لأسرة التّعمان الشهيرة. 

ورغم تعيين الحاكم لمالك بن سعيد بن مالك الفارقي في منصبَّي قاضي 
القضاة وداعي الدعاة الذي نجح في القيام بأمر الدعوة؛ فإنه سرعان ما اسبعاديم 
بالخليفة الحاكم» ربما لأن الأخير شعر بتقارب سياسن بين أخته ست الل 
وقاضي قضاته الفارقي, وموالاة الأخير لها". ولا يُعرق حقيقة هذا التقارب؛ 
الذي فيما يبدو كان موجهًا ضد تصرفات الحاكم يأمر الله القريية فقعندما علم 
الحاكم باتصال الفارقي بسيّدة الملك؛ وسأله عن المكان الذي كان فيه قبل دخوله 
قصر الخلافة. «قال: من داري. قال: بل من قصر إمامتك»”. هنا تدرك مفزی 
عبارة الحاكم بأمر اللهء الذي ربما استشعر تقاربًا بين أخته وقاضي قضاة وداعي 


«طائقة الدروز». القاهرة - دار المعارف (5537١)؛‏ الا 

۷۵-٠١ انظر عن الأسرة ودورهاء محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية؛‎ )١( 

0( المقريزي: اتعاظ ۲: 04, والمقفى الكبير ۲ : 520-707؛ ابن حجر: رفع الإصر؛ 145-141 

(1) يحيى الأنطاكي: تاريخ ۱۹۸؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان :١‏ ۲۸۰؛ ابن سعيد: الكغرب +51-3؛ النويري: تهاية 
الأرب؛ 78: ۱۸۹ المقريزي: اتماظ 7: ۸۷-۸1؛ ابن حجر: رفع الإصر؛ ١٠٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
4: 14-137]؛ محمد كامل حسين: فى أدب مصر الفاطمية ۷١‏ 

(4) المقريزي: اتعاظ الحنفا؛ ۲: 7١٠؛‏ ابن حجر: «رفع الإصر»؛ 501 

(©) ابن حجر: المصدر السابق؛ 57١‏ 


۱۱ الدعوة الإسماعيلية في مصر 


1 حه صوليا ب amScanner‏ 


م ااا دس سس سب العدد ۳۹۹ 


في سنة ۰6٤ا‏ 4 د لود وي ” أسس العقيدة 
الإسماعيلية التى تشترط النَّصّ فى الإمامة على الأعقاب”". وهو ما أثار غضب 
أوساط الإسماعيلية في العاصمة الفاطمية» في وقت لم ترض ست الملك عن 
خروج الخلافة من نسل آبائهاء فكان التقارب بينهما سببًا في غضب الحاكم» الذي 
قرر التخلص من هذا التحالف مبكراء بالقضاء على الحلقة الأضعف فيهء فجاء 
قرار إعدام الفارقي في سنة ١٠؛ه/‏ 10١1ه".‏ 
وظل منصب قاضي القضاة شاغرًا مدة خمسة شهور حتى عي له أحمد بن 
محمد بن أبي العوام القاضي الحنيلي". ورتب بجانبه أربعة قضاة إسماعيلية”, 
وگل ف ة داعي الدعاة إلى أبي المنصور ختكين الداعي؛ بعدما لبه ب «الصادق 
المأمون»9 وبذلك استطاع الحاكم فصل الدعوة عن القضاء للمرة الأولى منذ 
تأسيس الدولة الفاطمية. ولا يُعرق ما إذا كانت هذه الخطوة جاءت بغير قصدء 
أم إنها كانت مقصودة منه لفصل الظاهر (القضاة والفقة) عن الباطن (الدّعوة): 
تطبيقًا لرؤية كانت اختمرت في ذهنه حول تصوره لمفهوم الإمامة. 
وكان الحاكم قد بدأ علاقته بالدّعوة بشكل جيد فكتب لقاضي القضاة وداعي 
الدعاة عبد العزيز بن محمد بن النعمان سجلا «بأخذ النجوى وحضور المجلس 
بالتصر وأخذ الدعوة على الناس» وقراءة ما يقرأ على من دخل الدعوة. فحضر 
يوم الخميس الثاني عشر منه [رمضان ١۳۹ه]ء‏ وقرأ ما جرى الرسم بقراءته في 
القصرء وأخذ النجوى والفطرة»". 
)١(‏ يحيى الأنطاكي: تاريخ؛ 04-707!؛ ابن سعيد: لغرب ١٠٠؛‏ النويري: نهاية الأرب؛ ۲۸: 157؛ المقريزي: المصدر 
السابق ۲: ٠١1-٠٠١‏ اين تفري بردي: النجوم الزاهرة ؛: .۱۹٤-۱۹۲‏ 
(۳) أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية؛ ١7١‏ 
(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفا؛ 7: !٠١1-1١1‏ ابن حجر: رفع الإصر؛ ,57١‏ 
)٤(‏ المقريزي: المصدر السابق؛ 8:7١5-1١٠؛‏ ابن حجر: المصدر السابق؛ .۷۲١۷١‏ 
)٥(‏ ابن حجر: المصدر السابق؛ ۷۲. 
(1) يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ؛ ۹٠۲؛‏ الكرماني: «الرسالة الدّرية في معنى التوحيد والموحّد والموحّد», 
ضمن كتاب «مجموعة رسائل الكرماني». تحقيق: مصطفى غالب؛ بيروت - المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشر والتوزيع. ط١‏ (1587)!؛ ١7؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار؛ 1: 187. 
(v)‏ المقريزي: اتعاظ الحثفا؛ ۲: 00. 


بذ 


الممسوحه ضوليا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ خ المصريين العدد ۳٣۹‏ 


وازداد شأن الدّعوة في سنة 190ه/ ٠٠١4‏ - ١٠٠٠م‏ في الوقت ذاته الذي 
بدأت فيه إجرا ءات الحاكم المتشددة ضد السّئة واليهود والتصارى وسلسلة أوامره 
الخاصة بالعادات الاجتماعية". حتى إنه «كتب في صفر على سائر المساجد 
وعلى الجامع العتيق [معقل أهل السنة] من ظاهره وباطنه في جميج جوانبه» وعلى 
أبواب الحوانيت والحُجر والمقابر والصحراء سب السّلف ولعنهم» ونقش ذلك ولون 
بالأصباغ والذهب؛ وعمل ذلك على أبواب القياسر وأبواب الدور. وأكره على عمل 
ذللى»". 


وكانت نتيجة هذه القرارات المتزامنة التي نالت من أهل السنة واليهود 
والتصارى أن صبت في صالح نشاط الدعوة الإسماعيلية. ٠‏ حتی «تسارع الاس 
إلى الدخول في الدعوة فجلس لهم قاضي القضاة عبد العزيز بن محمد بن 
الّعمان» فقدموا من سائر النواحي والضياع. فكان للرّجال يوم الأحدء وللتساء 
يوم الأربعاءء وللأشراف وذوی الأقدار يوم ال وازدحم الناس على اندٌخول 
في الدّعوة فمات عدة من الرجال والتساء»”” '. واتقرد الداعي إدريس برواية 
توضح مدى انتشار الدّعوة في الأقاليم المصرية بالحديث عن مُشادّة وفعت بين 
أحد الدعاة وأحد الرعية فی مدينة أطفيح؛ الأمر الذي استدعى تدخل الإمام 


الحاكم بأمر الله شق 


لكن سرعان ما انقلب الوضع ويدأت إجراءات الحاكم بأمر الله في استهداف 
الدعوة تحت ضغط حركة أبي ركوة. فمنع الإسماعيلية من المبالغة في الاحتفال 
بعاشوراء سنة 597ه/ ١١٠٠م"؛‏ مما يكشف حجم الضغوط التي مارستها 


:27 ابن خلكان: وفيات الأعيان 5: ١۲۹؛ النويري: نهاية الأرب ۲۸: 4174-1174 الصفدي: الوافي بالوفيات‎ )١( 
04-05 :7 المقريزى: المواعظ 4: 158, و-591-59, اتعاظ الحنفا‎ ۷ 

(۲) المقريزى: المواعظ والاعتبار :٤‏ 591, اتعاظ الحنقا ۲: 04. 

() المقريزي: المواعظ :٤‏ ۲۹۱ الاتعاظ ۲: 014. 

)5( الداعي إدريس: عيون الأخبار؛ ۰:۱ ۲۹۰ - ۲۹۲. 

(0) أبو ركوة الوليد: قيل إنه من أصل أموي. نجح في استقطاب قبائل بني قرة المتواجدة غرب الإسكندرية 
حتى برقة. وأعلن الثورة على الحاكم بأمر الله واتخذت الثورة طابعها السني ضد إجراءات الحاكم لإجبار 
المصربين على التشيّع. وهو ما ساعد في انتشار الثورة. لكن القوات الفاطمية نجحت في النهاية في القضاء 
عليه سنة ۰۷/۵۳۹۷ ١م“‏ انظر عن أبي ركوة وتفاصيل حركته. يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاریخ ۹-A‏ 
ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق 11-10؛ ابن الأثير: الكامل ۹١ :١‏ - ۹۷؛ التويري: نهاية الأرب ۲۸: 4140-18 
المقريزي: اتعاظ الحنفا ؟: ٠٠-1۷؛‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 4: 105, ۲۱۲» 716-/711؛ عماد الدين 
إدريس: المصدر السابق 1: ۲۷۲-۲۵۹. 

(1) المقريزي: المواعظ والاعتبار :٤‏ ۲۹۲ واتعاظ الحنفا ۲: 1۷. 
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يا ب amscanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين شخ العدد قوسم 


الدولة الفاطمية على الدّعوة المتمسكة بإطار التفكير المثاليء ففي تاسع ربيع 
الآخر [551ه/ 7١٠٠م]؛‏ أمر الحاكم بمحو ما هو مكتوب على المساجد والأبواب 
وغيرها عن سب السّلف» فمُحي بأسره. وطاف متولي الشرطة حتى أزال سائر 
ما كان مته»"» ثم بدأ في استهداف مجتمع الدعاة فعندما «اجتمع الناس الذين 
جرت عادتهم بحضور القصر لسماع ما يقرأ من كتب مجالس الدعوة؛ فضربوا 
بأجمعهم؛ ولم يرأ عليهم شيء»”". 

ويبدو أن مجالس الحكمة لم تكن منتظمة في الستوات التالية. ضفي سنة 

۰ ھ/ ١٠١1م‏ آهر الحاكم بأمر الله برقع ما كان يوْحَّذ على أيدي القضاة من 
الحُمُس والزكاة والفطرة والنّجوىء وإبطال مجالس الحكمة في المحؤّل في القصر 
الفاطمي؛ ثم أعاد كل ذلك مرة خرف" وفي العام نفسه منع المؤذنين من الأذان 
ب «حي على خير العمل»» وأباح الصوم على رؤية الهلال*» بمخالفة صريحة 
للمذهب الإسماعيلي الذي يقر ر يصيام شهر رمضان ثلاثين يومًا لا تنقص أيدًا©, 
وترك الخرية من يريد أن يصلّي صلاة التراويح وصلاة الصُحى؛ »ثم عدل عن ذلك 


ااا لكنها م تتتم بل انتقطعت هة خسة أشهز خن أعادها م 
بأمر الله بسجلٌ جديد قُرِئْ في سائر الجوامع” . ثم قرر إعادة حيّ على خير 
العول في الأذان, وإسقاط الصلاة خير من التّومء والنّمي عن صلاة التراويح 


وال 7 


.10 :۲ اتعاظ الحنفا‎ +۳۹۲ 173 :٤ المقريزى: المواعظ والاعتبار‎ )١( 

() المقريزي: اتعاظ الحتفا 38:5. 

(۳) يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ .۲٠۹‏ و١۲٠؛‏ المسبحي: نصوص ضائعة ۲۹. المقريزي: المواعظ والاعتبار ؛: 
٤۱‏ اذكء اتعاظ الحنفا ؟: ۸۲. 

.۸1 :۲ ۳۹۲؛ اتعاظ الحثفا‎ 16١ :٤ النويري: نهاية الأرب ۸ 184؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار‎ )٤( 

(۵) انظر حميد الدين الكرماني: «الرسالة اللازمة». !01-١‏ والمقريزي: المواعظ 4: ۲۸۸ و595-193؛ و١٤٠‏ ها. 

(1) يحيى بن سعيد الأنطاكي: المصدر السابق 08-707؟؛ ابن سعيد: اكخرب ١؛‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار 4: 
۲۳ اتعاظ الحنفا 78:1 87؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة ؛: .٠۷۷‏ 

0( المقريزي: اتعاظ الحنفا ۲: 4 

(۸) المقريزي: المواعظ والاعتبار ؛: 1437؛ اتعاظ الحتفا 5: 21. 

.۸1 :۲ النويري: نهاية الأرب 385 ؛ المقريزي: اتعاظ الحنفا‎ )٩( 


۱4 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 65 3س أ 3 18104 


ثم جاء انقلاب الحاكم بأمر الله على إحدى أهم القواعد المؤسسة للحركة 
الإسماعيلية. وهي قاعدة النصٌ على الإمامة بعدما عهد في ۲ من ربيع الأول 
من سنة ٤٠٤ه/‏ 5١١1م‏ بولاية العهد بعده لابن عمّه أبي الفاسع عبد الرديم ين 
الاس بن أحمد بن عبد الله المهديء وكتب اسمه على اليُتود والسّكة والطران 
ودعي له على المثاير". 


ومن الممكن تفسير موقف الحاكم القريب بالرجوع إلى رسائل «الدرُوق» دعاة 
تأليه الحاكم بأمر الله التي توضح بجلاء سيطرة أفكار هؤلاء الدعاة على رأس 
الحاكم» ففي «رسالة البلاغ والتهاية في التوحيد» تأكيد على نفي بشرية الحاكم 
وعدم نسيته إلى والده البشري | الخليفة العزيز باللهء أو أ يكون له ولدء وأن من 
يقول «بأن مركم جل ب سلّم قدرته: ونقل عظمتة إلى الأمير علي e‏ 
غیره»". كيل 8 من هذا النص أن : نفهم 5 الحاكم بأمر الله ١‏ عتئق أفكار 
دعاة عبادته منذ فترة ميكرة ة ترجع إلى ما قبل سنة ٠ ٤‏ 4ه وأنه حوّل ولاية العهد 
من ابنه على إلى ابن عمه البعيد انسجامًا مع أفكار دعاة التأليه التي تنص على 
أنه «لا يجوز لأحد يشرك يعبادته ابنّا ولا »2 


فوسط الأجواء المضطربة التي ميّزت الستوات الختامية من عصر الحاكم 
بأمر الله. بدأت تظهر بعض التيارات الغالية في العاصمة الفاطمية التي تنظر 
إلى الإمام لا بصفته المعصوم والمنصوص عليه من قبل الله وفتًا للمقاهيم 
الإسماعيلية“ بل باعتياره أحد مظاهر إلذات الإلهيةء وهي الأفكار التي بيدأت 
على يد الحسن بن حيدرة الفرغاني الأخرم“ » ثم عمل على بلورتها في شكل دين 
جديد ىَُّ من حمزة بن أحمد الليّاد الَوْذني «هادى المستجيبين»» ومحمد بن 
إسماعيل الدرزي المعروف باسم «آنوشتكين»7 “. وكان الاعتقاد الجديد قاتمًا على 


)١(‏ ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر 1: ۲۸۸؛ النويري: نهاية الأرب ۲۸: 147؛ المقريزي: المواعظ 4: ١٤٠؛‏ اتعاظ 
4٠١1-٠١ ۲‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ؛: 16؟, 1 

(۲) دعاة الدروز: «رسائل الحكمة» (۲ أجزاء). لبنان - دار «لأجل المعرقة». ط۷ (۱۹۸1)ء .٩٥ :١‏ 

(۲) دعاة الدروز: المصدر السابق .۲٤۹-۲٤۸ 41:١‏ 

)٤(‏ الكرماني: المصابيح ٠۸؛‏ ورسالة مباسم الإشارات الا-الا, 

(4) يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ 177؛ المقريزي: المقفى الكبير 5 : .7١4‏ 

(1) المقريزي: المقفى الكبير ۲ : 571-511 
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يا ب amscanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين اساسا ل مبددبأبأبببل_ لل سح العدد 954 


فكرة ألوهية الحاكم بأمر الله وهو ما شكّل أكبر تَحدٌ واجهته الدعوة الإسماعيلية 
منذ تأسيس الدولة الفاطمية. 
٣‏ - مواجهة دعوة تأليه الحاكم: 

ظهرت في القاهرة بداية من سنة 8١1ه/ ١7‏ ١٠م‏ أفكار متطرفة لمجموعة من ا 
الدعاة ة المشرقيين'. > وهي الأفكار المتعلقة بذات ر الحاكم بأمر الله | 
والتي بدأت على يد الحسن بن حيدرة الأخرم الفرغاني” 3 » والذي جاهر بألوهية 
الحاكم م ودعا التاس إلى ذلك «وتكلم في تأويل 1 ما ورد في الشريعةء بعظائم. 
فكثرت أتباعه وخلع عليه الحاكم وحمله على فرس في ثاني شهر رمضان سنة تسع 
وأربعمائة». لكن هذا الداعية - الذي لقي كل ترحيب من الحاكم - ووجه بموجة 
رفض سني سريعة تمثلت في قيام رجل بقتله بعد مجاهرته بدعوة ألوهية الحاكم 
اة أيام قق 

وكانت أفكار الحسن الأخرم فيما يتعلق بتأليه الحاكم على العكس تمامًا من 
نظرية الدعوة الإسماعيلية الفاطمية التي تنظر إلى الحاكم, > انسجامًا مع الأركان 
الأساسية لعقيدة الإمامة. على أنه قائد البشرية المعصوم عن الخطأ امنب 
إلهيّاء إضافة إلى كونه الحامي الحقيقي للإسلام والمفسّر الصادق للمعنى الباطني 
للتنز يل س ولم يكن كا الإسماعيليين م اللا به أو 
كان التتطيم ال للدعؤة فا قا ل الحركة ال هاب | 
أعدادًا مازديادة من الأتصار الإسماعيليين المصريين“. أ 

ويبدو أن دعوة الأخرم؛ الذي يعد مشن الحقيقي لدعوة تأليه الحاكم 
والمنظّم الأول لھا 5 .كانتت معروفة داخل جهاز الدعوة الإسماعيلية قبل أن يخرج 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن: الدولة الناطمية ۳۵۵-۲۵؛ محمد كامل حسين: طائنة الدروز ۷۲؛ بول ووكر: «الفكر 
الإسماعيلي»: :4١‏ دفتري: الإسماعيليون ؟7: أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية .٠۷١-٠۷١‏ 

(۲) الحسن بن حيدرة الأخرم النرغاني أحد الدعاة الفرس. قدم إلى القاهرة وبدأ في الدعوة إلى ألوهية 
الحاكم. انظر عنه ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ١0؛‏ النويري: نهاية الأرب 78: 1417؛ المقريزي: المقفى 
الكبير ۲ : 4١5؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار 7١7-7١0 :١‏ 

() المقريزي: المتفى الكبير ؟ : 4١٠؛‏ محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله 4ؤ١.‏ 

(؛) الكرماني: المصابيح :٠١‏ ورسالة مباسم الإشارات .۷۲-۷١‏ 

)0( دفتري : «الإسماعيليون» FN‏ 

(1) محمد كامل حسين: طائفة الدروز .۷١‏ 
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الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٠۹‏ 


بها إلى العلنء فهناك نص في غاية الأهمية يكشف تصدي دعاة الإسماعيلية 
لدعوة الأخرم الذي حاول فيما يبدو اجتذاب رجال الدولة والدعوة إلى آفكاره. 
وتمثل رد جهاز الدّعوة الرسمي في «الرسالة الواعظةء تجمع موعظة وأجوبة عن 
مسائل المارق في الدين حسن الفرغاني الأجدع» للداعي الشهير حميد الدين 
الكرماني". ود الكرماني مزاعم الأخرم في رسالته التي ذكر خلالها بعض 
أفكار الأخير في معرض الرد عليه منها «إن المعبود تعالى هو أمير المؤمنين»". 
وأن الأخرم وأصحابه قالوا: «إن الشريعة والتنزيل والتأويل خرافات وقشور 
! وحشو ولا تتعلق بها نجاة» ويلمح الكرماني إلى إسباغ الخليفة الحاكم حمايته 
ا على الداعي الأخرم: وهو ما منع دعاة الإسماعيلية من أن يكون ردهم التنكيل به 
وتجريد السيف عليه". 
هذه الرسالة التي وضعها الكرماني للرد على الأخرم وأصحابه ألّفت غي 
جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وأريعمائة“؛ أي قبل ستة كاملة من جهر الأخرم بأفکاره 
علنية في رمضان سنة 105ه/18١1م".‏ وهو ما يؤكد أن دعوة تأليه الحاكم بيدأت 
أول ما بدأت داخل مجتمع الدّعوة نفسه يعيدًا عو أعين العامة. وهو ما أدى 
إلى فوضى ساعدت فيها قرارات الحاكم بإلغاء مجالس الدعوة أكثر من مرة ثم 
ا التخلص من داعي الدعاة الفارقي. 
وحاول داعي الدعاة ختكين العضدي احتواء الصراع داخل جهاز الدعوة 
| الإسماعيلية, باستدعاء أهم مفكر وداعية إسماعيلي - حينذاك - حميد الدين 
ْ أحمد الكرماني" الذي انتقل من جزيرته الدعوية في العراقينْ إلى مصر. تاركًا 


)١(‏ حققها محمد كامل حسين ونشرها تحت عنوان: «الرسالة الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم بأمر 
الله»؛ مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة, مج ١5‏ (1507): ص١‏ - ۲۹. وقد الختقى الكرماني في هذه الأحداث 
فهل تم فتله على أيدي دعاة الحاكم؟ 

(۲) الكرماني: الرسالة الواعظة ۲۷. 

(۳) المصدر نفسه: 14, 

(؛) المصدر نفسه؛ ۲۹-۲۸, 

(5) الكرماني: المصدر السابق 19! الداعي إدريس: عيون الأخبار :١‏ 507؛ بول ووكر: الفكر الإسماعيلي 50. 

(1) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطمة ١0؛‏ النويري: نهاية الأرب ۸ المقريزي: المقفى الكبير 1 : 501. 

(۷) انظر عن الكرماني؛ مقدمة تحقيق محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي لكتاب «راحة المقل»ء وولكر: 
كتاب «حميد الدين الكرماني - الفكر الإسماعيلي في عصر الحاكم بأمر الله». 
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سلسلة تاريخ المصريين 


خلفه تائبه عبد الملك بن محمد المازني”". وبداً كما مر بنا تأليف الكثير من 
الرسائل المتعلقة بتفنيد مزاعم الأخرم في ألوهية الحاكم بأمر الله. 

واحتفظ لنا الكرماني بشهادة صريحة تفيض انا لوضع الدعوة الإسمائاية 
في مركزها الرتيس في العالم الإسلاميء وتكشف كلمات الكرماني عن المازق 
الحقيقي للدعاة بين تصوّراتهم الخيالية المثالية لشخص الإمام الإسماعيلي وواقع 
هذا e‏ بما لا يجعل مجالًا للشك في حجم الفوضى التي دخلتها الدعوة في 
القاهرة فى الستوات الختامية لعصر الحاكم بأمر الله؛ يقول الكرماني: «فإني 
لما وردت الحضرة النبوية مهاجرًاء وللسّدَّة العلوية زائرًاء ورأيت السماء قد 
أظلت بسحاب عميم» والناس تحت ابتلاء عظيم» والعهد في الرسوم السالفة 
قد نقضء وعن أولياء الدين بما كسبت أيديهم قد أعرض» والرسوم في عقد 
مجلس الحكمة جريًا منهم» بالإحسان قد رفضء والعالي قد اتضع؛ والسافل 
منهم قد ارتفع؛ وشاهدتٌ أولياء الدعوة الهادية بسط الله أنوارهاء والناشئين 
فى عصمة الإمامة وأولي ولائها قد حيرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال 
التي تشيب لها النواصي» وبهرهم ما تجدد لهم من الأسباب التي لا يهلك 
بها إلا أولو النفاق والمحاصي» وهم يومئذ يموج بعضهم في بعض» ويرمي كل 
متهم صاحبه بفسق ونقضء تتلاعب بهم الأفكار الرّديّة» وتتداولهم الوساوس 
المُرّدية: ثم لا يعلمون ما أظلهم من الدخان المبينء ولا ما ألم بهم من الامتحان 
المستبين» فصار البعض منهم في الغلو مرتقين إلى ذراه» والبعض في النكص 
على أعقابهم تاركين عصمة الدين وعراهء والقليل منهم قد تزعزع أركان 
اعتقادهم وما قبلوه من الدين باختيارهم وارتیادهم» وهم على شفا انحلال 
وحؤول واختلال وأعناق أولي الطرفين من الأبالسة إلى اختلاسهم ممتدة؛ 
وهمها في إصيادهم عن اعتقادهم محتدة» والآحاد منهم قد رضوا من أنفسهم 
لأنفسهم» إذ تخلصت نفوسهم مكتفين بقول الله تعالى: إلا يَضْرَكُمْ مَنْ صل إِذَا 
اهْنَدَيْثُم] [المائدة: .”»]٠٠‏ 

ويكمل الكرماني شهادته على اضطراب الأوضاع في القاهرة قائلا: « 
فالسماء على الإمام وظاهر الشريعة وأحكامها ومصيره كعكر الزيت استحالته 


787 :١ الداعي إدريس: عيون الأخبار‎ )١( 
.01 - 00 الكرماني: رسالة مباسم الإشارات‎ )۲( 
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عن نظامه الأول بوقوع فترة وضعف, والجبال على أركان الدعوات فيٍ الجزائر 
ومصيرها كالعهن انحلال نظامها حتى تتناهى في الاضطراب إن حد لا قن 

على رسومها الأولى فهل كان ذلك إلا زماننا الذي صار سماؤنا فيه على الحالة 
التي نشاهدها في ظاهر أمرهاء وجبالنا التي هي الدعوات وأهلها في الجزائر قد 
صار أمرها في الرخاوة وانحلال النظام بكون المؤتمنين عليها عونا على تخريبها؛ 
إما بقلة العلم والورع أو بفرط الشّرّه والطمع في النهاية التي لا بعدها نهاية. 
فصارت الجزائر خالية من هاد الله تعالى على طريق الديانة وطلب وجه الله»". 


كافح داعي الدعاة حكن يعارن الداعي الكرماني أفكار الأخرم» > لکن سرعان 
ما ظهرت مجموعات أخرى تعتتق الأفكار المتطرفة ذاتها التي بشرٍ بها الأخرم» 
وقاد الموجة الجديدة حمزة بن أحمد اللنّاد الزوزني العجميّء الذي تلققب ب «هادي 
المستجيبين»: وبداً نشاطه محرم من سنة ١٠4ه/‏ مايو ۱۹١٠د‏ 3 الذي تلقى فيما 
يبدو نوعًا من أنواع التقدير والدعم من قبل اام - الخليفة الحاكم بأمر اللهء 
الذي كان يحرص على زيارة حمزة اللبّاد في مقر نشاطه بمسجد ريدان» حيث 
أظهر حمزة «الدعاء إلى عبادة الحاكم وآن الإله حل فيه. واجتمع إليه جماعة من 
غلاة الإسماعيلية... وكثر جمعه ومن دخل في دعوته وشاع ذلك وظهر. 

وكان الحاكم إذا ركب إلى تلك الجهة خرج إليه من المسجد واتفرد بهء ويقف 
الحاكم له راكبًا فيحادثه ويفاوضه. ثم ذكر له.. - أته يخاف على تفسه وأن قومًا 
من الجند قد تهددوه بالقتل وأنهم ا به كما فعلوا بالأخرم القرغاني» فأنفذ 
إليه الحاكم سلاحًا كثيرا. . علقه على باب المسجدء وتمادى. .. على أمره وارتفع شأته 
واتخذ لنفسه خواصٌ لقَّبهم بألقاب» منهم رجل لقبه بسفير القدرة وجعله رسولا له. 
فكان يرسله لأخذ البيعة على رئيس رئيس وكبير كبير على ما يعتقده في الحاكم. 
ولا يمكن المأخوذ عليه مخالفته خوفًا على نفسه من بطشه»". 

وهب رجال الدَّعوة الإسماعيلية لتفنيد هذه الدعاوى؛ وكثف الداعي حميد 
الدين الكرماني من تأليف رسائله المناهضة للأفكار الدرزية؛ ما أدى إلى نوع 


.11 الكرماني: رسالة مباسم الإشارات‎ )١( 

(۲) يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ 577؛ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة 0۲؛ النويري: نهاية الأرب ۲۸: /19؛ 
المقريزي: المقفى الكبير ۲: ۲۷۱ - ۲۷۲. 

(۳) ابن ظافر: المصدر السابق ١٠؛‏ وأنظر أيضًا النويرى: المصدر السابق 194-141/:18؛ المقريزي: المقفى الكبير 
" : الال واتعاظ ۲: ,١١17‏ 0 1 
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من أنواع الحرب الفكرية بين الفريقين. فكان أصحاب حمزة الزوزني إذا لقوا 
أصحاب ختكين داعي الدعاة «لعن بعضهم بعضّاء ويُكفّر كل فريق منهما الآخر». 

ويبدو أن الحاكم بأمر الله دعم حمزة الزوزني وأفكاره بصورة جعلت للأخير 
سطوة على رجال الدولةء وعلى الرغم من غياب أي نص أو وثيقة تكشف بوضوح 
اعتناق الحاكم بأمر الله دعاوى تأليه. فإن الشواهد تؤكد دعمه لأفكار التأليه. فلا 
يعقل أن يمارس أحد الدّعاة مثل الزوزني أعمالًا لزاه لنشر الدّعوة بين رجال 
الدولة في عصر حاكم - مثل الحاكم بأمر الله - عُرف بالقضاء على أي من رجال 
دولته يمارس أي شكل من أشكال السلطة؛ لذلك نتفق مع الدكتور محمد كامل 
حسين فيما ذهب إليه من أن «كل ما صدر عن الحاكم من أعمال إنما كان بدافع 
واحد هو تأليهه؛ فالحاكم... تولى مقاليد الحكم وهو صغير السن؛ وقد أحيط 
بهالة خاصة مما أسبغته العقيدة الفاطمية على أئمتهم» فتأثر بهذه العقائد 
التي تجعل الإمام مثلاً للعقل الكلي الذي جعلوا له أسماء الله الحسنى؛ وقرأ 
أن بعض الفرق ألّهت الأئمة فعليَ بن أبي طالب وجعفر الصادق اتخذتهما 
بعض الفرق إلهين» ودعاة الفاطميين في فارس اتخذوا الأئمة الفاطميين 
أجداد الحاكم آلهة لهم؛ ورأى حاشيته ورعيته يسجدون له كلما مر بهم؛ فشاء 
له طموحه وهو في مثل هذه السن الصغيرة أن يكون إلهًا مثل الملوك الأقدمين 
الذين اتخذهم قومهم آلهة لهم واختمرت هذه الفكرة في نفسه ولكنه لم 
يعلنها إلى الناس؛ ولعله أسرّ بها إلى بعض الدعاة حوله أو إلى بعض النفعيين 
الذين يتسابقون إلى إرضاء غرور الملك لمنفعة شخصية تعود عليهم؛ فتسابقوا 
إلى إشباع نزوته وتنميتها مع مرور الأيام»". 

أدى تقديم الحاكم بأمر الله الدعم لدعاة التأليه إلى تحوّل القاهرة إلى 
مركز لانتشار الأفكار المتطرفة. فالداعي محمد بن إسماعيل الدرزي المعروف 
باسم «آنوشتكين»7”. كان أكثر جراءةً ووقاحةً في الدعوة لتأليه الحاكم بأمر 
الله ففي حين اكتفى حمزة الزوزني بمباشرة دعوته غير بعيد عن مقر الخلافة 
الفاطمية وبالقرب من مدينة القاهرة مركز تجمع الإسماعيلية في مصر. نجد ان 


574 يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ‎ )١( 
.14 محمد كامل حسين: طائفة الدروز‎ )۲( 
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الدرزي - الذي أعطى الحركة اسمها المميز - يجهر بدعوة ألوهية الحاكم ونجح 
في استقطاب العديد من المؤيدين", «فكثر تبعه والمنتابون إليه وعلق سلاحًا على 
باب داره. وكان أيضًا يقف للحاكم ويخلو به ويتقرّب إليه ويقرّر معه ما يفعله. 
وسمى نفسه سند الهادين وحياة المستجيبين»". 

أثارت تحركات الدرزي فيما يبدو غضب حمزة الزوزني» وقد تجلَّى ذلك 
د سئطة من السيتوم حل الدرزي في وسائل السكمة. تعره كان بره انعد 
تلاميذه قبل أن يتكبرٌ ویتجبرء > فيقول حمزة في رسالة «الغاية والنصيحة» 0 
آنشتكين الدّرزي الذي تفطرس على الكشف بلا علم ولا يقين. وهو الضدٌ الذي 
سمعتم بأنه يظهر من تحت ثوب الإمام» ويدّعي منزلته. ويكون له خوار» وجولة 
بلا دولة. ثم تنطفي ناره. وكذلك الدرزي كان من جملة المستجيبين حتى تغطرس 
وتجبر وخرج من تحت الثوب. والثوب هو الداعي والسترة التي أمره بها إمامه 
حمزة بن علي بن أحمد الهادي إلى توحيد مولانا جل ذكره سبحانه وتعالى [يقصد 
الحاكم ار وادعی حسدًا له وإعجابًا بروحه وقال قول إبليس... فلمًا أنكرتثٌ عليه 
ذلك ونىك له ن هذا الاسم محال وكذب... فلم يرجع عن ذلك الاسم [أظتها 
الإثم]ء وزاد في عصيانه. وأظهر فعل الضدية في شأنه: وقشمی باسم الشركف»: 
وقال أنا سيّد الهاديين يعني أنا خير من إمامي الهادي.. . وحسب أن أمر التوحيد 
مثله يتحتمل التدليس» وأبیَ أن يسجد لمن هة المولى جل ذكره وقلده واختاره. 
وجعله خليفته في دينهء وأمينه على سرّهء وهاديًا إلى توحيده وعبادته. فتفطرس 
على الدّينء وأظهر سيف الناطق والأساس أجمعينء طلبًا للرئاسة... »”. 

وتقدم رسائل دعاة الدروز صورة عن الصراع الداخلي الذي نشب في تلك 
السنوات المضطربة بين حزب قاده حمزة الزوزني في مواجهة حزب قاده الدرزي 
ومجموعة من الدعاة, ولا نملك إلا رواية الزوزني التي رغم انحيازها فإنها تعطينا 


.۲۲۲ يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ‎ )١( 

(۲) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ١۳٠؛‏ النويري: نهاية الأرب ۲۸: 144. جدير بالملاحظة أن المصادر تزخر 
بأسماء عدد من الشخصيات التي تولت مناصب الوزارة والقضاء والدَّعوة طوال عصر الخليفة المستنصر 
بالله. ممن يحملون اسم «عبد الحاكم». ربما في إشارة إلى اعتناق آبائهم لعبادة الحاكم بأمر الله. أو ريما 
تفيير من يمتئق الدين الجديد لاسمه ليتماشى مع المعتقد الجديد. على عادة المصريين في تسمية أسماء 
أولادهم على أسماء حكامهم وهي ظاهرة ممتدة حتى العصر الحديث. 

.١١١:١ دعاة الدروز: رسائل الحكمة‎ )١( 
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رؤية واضحة عن الصراع الذي دار بين مجموعة الدعاة الذين عبدوا الحاكم» 
يقول حمزة في رسالة «الرضى والتسليم»: «واعلموا بأن الدرزي والبرذعي نطقا 
بغير معرفة ولا علم؛ وعملا لغير وجه مولانا جل ذكره» واعليا البناء بغير أساس... 
وقد سألني [أي الدرزي] مرارًا بكثرة أن أدفع إليه شيئًا من كتب التوحيد مما 
ألفته, > قلم أفعل 0 هما رست فيه من العاقبة الرديّة... أما البرذعي فانا 
أرسلتٌ إليه وذعوثة إلى توحيد مولانا ڪل ذكره وعبادته. فأقسم بمولانا جل ذكره 
أله لا يدخل في هذا المذهب إلا بتوقيع من مولانا جلّ ذكرهء فلما أرسل إليه 
الدرزي رسوله ومعه ثلاثة دنائير. وأوعده بالمركوب والخُلع. > قمضى إلى عندهء 
وفتح له أبواب البلايا والكفر»"". 

ونجح الدرزي في جمع العديد من الدعاة حوله مني علي بن أحمد الحبّال 
والعجمي والأحول وخلطخ ماجان في مواجهة حمزة اللبّاد"» وواضح أن الصراع 
كان 2 رئاسة الدعوة بين حمزة والدرزيء لا الخلاف على أسين العقيدة 
الجديدة”". وهو الصراع الذي حسم في النهاية لصالح حمزة الزوزني اللباد. 

على كل حال. ازدادت جراءة حمزة الزوزني في الدعوة لأفكاره المتطرفة وبدأ 
نشرها فى معقل السِّنّهَ الرئيس في مدينة الفسطاط وتحديدًا جامع عمرو بن | 
العاص", ولا يرف السبب في ذلك التحولء لكن يبدو أن سبب نقل حمزة الزوزني 
نشاطه من القاهرة الإسماعيلية إلى الفسطاط السنيّة راجع إلى المقاومة الشديدة 
| التي أبداها دعاة الإسماعيلية في القاهرة. ربما بمساندة شخصية من ست الملكء 
التي شكات مركز المقاومة الرئيس لأفعال أخيها الحاكم بأمر الله؛ خاصةٌ بعدما 
استضافت ولده الأمير علي 00 الظاهر فيما بعد) وأمه في قصرها المواجه 
لقصر الخلافة حماية لهما من بطش بطش الحاكم'". 


وأرسل حمزة الزوزني في سنة ١٠؛ه/‏ ١٠١٠م‏ مجموعة من دعاته إلى قاضي 
القضاة ابن العوام الحنبلي في مجلسه بجامع عمرو بن العاص» يطلبون منه 


,1١0-5١4 1:١ دعاة الدروز: رسانل الحكمة‎ )١( 
,/4 ا (۲) المصدر السابق ١:117-1757؛ محمد كامل حسين: طائفة الدروز‎ 
,,/0 محمد كامل حسين: المرجع السابق‎ )۲( 
.٠١١ ابن ظافر: أخبار الدول االنتطعة ۵۲؛ المقريزي: المقفى الكبير ۲ : ١۲۷؛ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية‎ )٤( 
.۸ يحيى بن سعيد الانطاكي: تاریخ‎ )0( 
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التحوّل إلى المذهب الجديد. وجاهروا بالدعوة إلى تأليه الحاكم بأمر الله. وتحتفظ 
رسائل الدروز بنص إحدى الرسائل التي أرسلها حمزة الزوزني إلى القاضي ابن 
أبي العوّام”". إلا أن رد الفعل السّنيّ كان عنيمًا لكنه متوقع. فقتلوا دعاة الزوزني 
في الجامع؛ ثم طاردوا كل من يعرفوتهم بهذا المعتقد في مدينة الفسطاط. ثم 
مثلوا بهم" وسادت الفوضى في جنبات الفسطاط والقاهرة بسبب دعاوى ألوهية 
| الحاكم بأمر الله وسط رفض من عموم العامة وفقهاء السّنة ودعاة الإسماعيلية؛ 
ْ مما أثار غضب الخليفة الحاكم على الجميع. 

وبدأ الحاكم سياسته العقابية ضد أهالي مدينة الفسطاط بعدما قام عبيده من 
7 السودان بمهاجمة المدينة ونفذوا فيها عمليات سلب وحرق واغتصاب وقتل كبيرةء 
على الرغم من محاولات أهالي الفسطاط المقاومة فإن المعركة كانت محسومة"» 
ولم ينقذ أهالي الفسطاط إلا انقلاب القوات التركية والمغربية على حركة التأليه 
ودعاتهاء وقررت الوقوف بجوار أهالى الفسطاط وهددوا بإحراق القاهرة إذا ما 
لم يوقف الحاكم بأمر الله هجوم عبيده» وبالقعل أصدر الحاكم أوامره لعبيده 
بوقف الهجوم بعد أن احترق من الفسطاط مقدار ثلثها وتّهب نصفها". 

وتسبّب ذلك فى العديد من أعمال الشغب احتجاجًا على هذه الدَّعوة الجديدة. 
وحاصرت القوات الفاطمية. عقب ذلك» حمزة وعددًا من تلاميذه في جامع 
«ریدان»» غير أن حمزة نجح في الاختفاء". لكته كان قد أعطى «فكرة تأليه 
الحاكم» صورتها الدينية التهائية والمحددةء وطوّر نظامًا قويًا للدعوة إلى المعتقد 
الجديد في ظل قيادته الشخصية المطلقةء وكان يعاونه في ذلك عدد من الدعاة 
والتلاميذ. أهمهم أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد التميمي وأبو عبد الله محمد 
ابن وهب القرشي. وأبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامرَيٌ. وأبو الحسن 


)١(‏ دعاة الدروز: رسائل الحكمة :١‏ ۳-۲۵۲٥۲؛‏ وقارن مع ابن حجر: رفع الإصر ؛/؛ محمد كامل حسين: طائفة 
الدروز ۷۹-۷۸. 

(۲) يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ 555؛ ابن ظافر: أخبار الدول المتقطعة 07؛ النويري: نهاية الأرب ۱۹۸:۲۸ - 
۹ المقريزي: المقفى الكبير ؟ : الا؟, واتعاظ 7: .١١۸‏ 

(؟) يحيى بن سعيد الأنطاكي: المصدر السابق 570؛ التويري: المصدر السابق ۲۸: ۱۹۲؛ حسن إبراهيم حسن: 
الدولة الفاطمية 506, 

(؛) ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 4: ١16؛‏ محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله 508-7017؛ أيمن فؤاد: 
الدولة الفاطمية .١١١‏ 

(5) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة 04. 
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علي بن أحمد الطائي المعروف أيضًا باسم بهاء الدين المقتنى'". وكانت الحركة 
الدّرزية بالفعل سبيًا لمعظم القلاقل التي حدثت إبان السنوات الختامية من خلافة 
الحاكم, ٠‏ وشي تلك الظروف اختفى الدرزي بطريقة غامضة سئة ١٠4ه‏ وربما 

يكون قد فقتل بأوامر من الحاكم”". 

وفي أثناء تلك القوضى التي ضريت العاصمة الفاطمية جاء اختفاء الحاكم في 

يوم ۲۷ شوال N la‏ قبراير لام عندما خرج في إحدى تزهاته المعتادة 

إلى تلال المقظّم لم يعد البنّةا". وهي الحادثة التي أثارت الكثير من الأقاويل 2١‏ | 
حول الجهة التي سعت إلى التخلص منهء وتؤكد بعض النصوص أن ست الملك (أو | 
سيدة الملك) أخت الحاكم قادت تحالفًا واسمًا مكونًا من رجال الدَّعوة ورجال ٍ 
الدولة للتخلص من الحاكم ووضع حدّ لدعوة ألوهيته لإنقاذ الدولة الفاطمية من ا 
السقوط“ وقادت هى جهود الدولة القاطمية طوال ثلاث السنوات الأولى من | 
خلافة الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي (حكم 1 (aT - 11 /ETV-‏ | 
لمكافحة دعوة تأليه الحاكم واقتلاع جذورها من مصر من تأحيةء والعمل على ا 
استعادة نشاط الدعوة الإسماعيلية في العالم من ناحية أخرى» فضللًا عن حملة ا 
منظمة لاستعادة هيبة الدولة التي أصيبت بشدة جرّاء أفعال الحاكم بأمر الله في ١‏ | 
الستوات الختامية من حكمه. ا 


وبدأت ست الملك وصايتها على اين آخيها الخليقة الظاهر لإعزاز دين الله 
بالتضاء على شركائها في الجريمة. فقادت سلسلة من الاغتيالات أدت إلى - | 
2 عا د مدو لكيه aoe‏ | 
0 1 

عن الوت کوان مسر عتم کیت ر 


.1٠١ دعاة الدروز: رساتل الحكمة ١:177-172؛ محمد كامل حسين: طاتفة الدروز‎ )١( 
551 دفتري: الإسماعيليون‎ (0 
8: ابن ظافر: أخبار الدول المنتطمة 01-58: ابن خلكان: وفيات الأعيان : ۲۹۸-۲۹۷؛ أبن سعيدة المغرب‎ )۳( 
النويري: تهاية الأرب ۲۸: ۱1-4 المقريزي: اتعاظ 7: 171-110؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة ؛:‎ ؛١‎ 
1۹۲-49 
.1۸٠ ابن أيبك: كنز الدرر 1: ١٠٠-٠١٠؛ أيمن فزاد: الدولة الناطمية‎ )( 
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وافتتح الظاهر لإعزاز دين الله عهده جل تير فيه من دعاوى الألوهية 
وإنكاره على ذهاب طائفة من الجّهّال إلى الغلو في الإمامةء وتأكيده أته وأسلافه 
الماضين وأخلافه الباقين مخلوقون لله. متوعدًا مُتكري بشرية الأئمة بالملاحقة, 
متهدذا من يصرٌ على كفره. ياستتصاله بالسيق2. 

وهو ما تم تنفيذه على أرض الواقع بمطاردة السلطات الفاطمية لدعاة الدروز 
والقيض على بعض الناعاة إلى مذهب تأليه العام والعتعدين له سوقت من رجع 
متهم عن مذهبه» وقتل من آبی اليفلا عنه وصلب. وتسّيّعوا في سائر الأعمار”. 
وشدد الخليقة الظاهر على إنهاء أية علافة بالدعاة المتشددين واستغل 0 
فيام لحف المنتمين إلى دعوة تأليه الحاكم يأمر الله بالتعدي على الحجر الأسود” :0 
لإصدار سجل وزع على نطاق واسع في العالم الإسلامي للتأكيد على تخلي الدولة 
الفاطمية عن تلك الدعوة المتطرفة وفصل الصلة تمامًا مع دعاة الدروز. وحفظ 
ابن تغري بردي تقلا عن المؤرح المعاصر هلال بن المحسن الصابئ (توٍ وقي ۸٨٤ھ‏ 
61 ١٠م)ء‏ نص السجل الذي أصدره الخليقة الظاهر ويتضمن إشارة واضحة إلى 
نجاح السياسة الفاطمية في القضاء ء على دعو وة تأليه الحاكم داخل مصر و وتشريد 
دعاتها خارج مصرء حيث جاء في السجل: «وكد علمتم يا اڪ ر أوليائتا ودعاتنا 
ما حكمنا يه من قطع داير هؤلاء الكمرة القسّاق. والقحرة 06 مرق وتغريعنا الهم هن 
البلاد كل مقرّقء قظعتوا في الآخاق هاريين. وسَُردوا مطرودين خائقين» 

وتجحت الإجراءات الفاطمية في إتهاء دعوة التأليه تمامًا ولم يرد لها ذكر يعد 
ذلك في مصرء وإن استغل هؤلاء الدعاة ضعف القبضة الفاطمية على بلاد الشام 
في زرع موضع قدم ثابت لهم هناك» حيث تجحوا في إدخال بعض أهالي جيل 
ا في دعوة الدروز المستمرة هتاك إلى اليوم. 

تضمَّنت الجهود الفاطمية لكافحة الأغكار المغالية إعادة عمّد مجالس الحكمة 
بعد طول انقطاعء , وتنصيب قاسم بن عبد العزيز بن محمد ين اعمان على رأس 
جهاز الدعوة في القاهرة: خاقًا لداعي الدعاة ختكين الضف فى ٠‏ من شعيان 


551 يحيى بن سعيد الأنطاكي: المصدر السابق‎ )١( 
يحيى بن سعيد الأنطاكي: تاريخه؛ ل/الالا,‎ )۲( 

(1) ابن تفرى بردي: التجوم الزاهرة :٤‏ ۲۶۸ 

(؛) المصدر السابق :٤‏ 8ؤ3. 
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سنة ١١٤ه‏ الذي اختفى فلم تعد تذكر المصادر عنه شيئًاء ونالت خطوة تعيين 
قاسم کل الرضا من قبل الأوساط الإسماعيلية في القاهرةء لما لعائلته من جهود 
ل تذكر في نصرة المذهب الإسماعيلي والدعوة له» واحتفظ الداعي إدريس بتص 
السجل الذي أضدرة الخليقة الظاهر لإعزاز دين الله لتعيين قاسم في متصب 
داعي الدعاة والصادر في 0 من شعبان من سنة 17١4ه/‏ ١۲٠٠م"‏ وإن كان لنا 
أن نشك في تاريخ إصدار السجل ونعتقد صدوره قيل هذا التاريخ بنحو ۲ سنوات» 
استنادًا لما ذكره المؤرخ المعاصر عر الملك المسبحى (توفي سنة ١47ه/‏ 19١1م)‏ 
الذي ينص صراحة في أكثر من مناسية على أن قاسم بن عبد العزيز كان داغيًا 
للدعاة في سنة ١٠٤ه/ ٠١۲١‏ م؛ أي قبل أن يتولى منصب قاضي القضاة في سنة 
ھا ۷‘ E‏ ؛ ما يجعل تاريخ السجل المثيت عند الداعي إدريس غير صحيح 
وربما قد خضع للتحريف. 

ويتضمن السجل تكليف الخليفة الظاهر لقاسم بن عبد العزيز بالمهام التي 
يجب عليه القيام بها في ضوء منصبه «بالإقيال على المخلصين» والاشتمال على 
الأولياء ا e‏ و من حنو ر أمير e‏ وجميل رأيه 
وإرهاق بصائرهم., والرقع من تظائرهم» وإنكار ا ٠‏ وتنبيه ساهيهم؛ ؛ وإجابة 
داعيهم: وإيجاب حق 00 ومن يرضى مذهبهم» ويزكي آدبه حتى ينتهي ذلك 
إلى ما رسم لهء وأمر به.. 

ويبدو أن الفوضى التي ضربت القاهرة في آخر عصر الحاكم بأمر الله أدت 
إلى إغلاق مجالس الحكمة فيل اختفائه. ولم يتم عقدها عقب تولي الظاهر 
الخلافة بل إن الأمر ظل ااا بعض الوفت لحين الانتهاء من مطاردة العتاصر 
المؤمنة بتأليه الحاكم وتصفية تلك الأفكار من بين صفوف الدعاة؛ مما أدى إلى 
تأخير فتح تلك المجالس إلى نحو ثلاثة أعوام من خلافة الظاهرء الذي نص 
في السجل على إعادة عقدها وأوكل تلك المهمة للقاسم بن عبد العزيز ل «فتح 
(۱) الداعی إدريس: عيون الأخبار 1: ١91-/ال؟.‏ 
0( المسبحي: أخبار مصر ۸۱. ١١ ٠‏ !؛ المقريزي: اتعاظ الحتفا ۲: 111. 


0( ابن حجر: رفع الإصر .۲١۷‏ 
(؟) الداعي إدريس: عيون الأخبار :١‏ 511-510 
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باب الحكمة لطالبيهاء وقراءة المجالس في قصور الخلافة» بحيث جرت الرسو 
المتقدمة في قراءتها فیها»". 

وجرت استعادة النُظُم التعليمية الإسماعيلية بشكل منتظم تحت رعاية الدولة 
الفاطمية المباشرة, في إطار إعادة بناء تنظيم الدعوة الإسماعيلية بعد أن تهدّدها 
خطر التفكّك من الداخل أثناء الاضطرابات الدرزية". وجرى دعمها بشكل كبيرء 
فقام الخليفة - الإمام الظاهر لإعزاز دين الله يأمر الدعاة في سئة 415أه/ 
ام أن يُحفُظوا الناس كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان وكتاب الوزير 
يعقوب بن كس في الفقه على مذهب آل البيت, «وفرض الظاهر لمن يحفظ ذلك 

مالا». وتزامن ذلك مع اضطهاد نزل بفقهاء المالكية ونفيهم 0 

| ونجحت الدّعوة الإسماعيلية في تجاوز محنة دعاة الدروز وعاد الدعاة إلى 
مواصلة رسالتهم في نشر الدعوة الإسماعيلية واكتساب المزيد من المستجيبين في 
العراق» حيث استغلوا الاضطرابات والقلاقل التى أثارها العسكر التركي إِبّان عهد 
جلال او البويهي ٤۳۵ - ٤۱١(‏ ه/ (ass - ٠١70‏ وهي الجهود التي قادها 
الداعية النشط هبة الله بن موسى بن داود المؤيد في الدين 


)00( الداعي إدريس: عيون الأخبار 1: :1 
(۲) هالم: الفاطميون وتقالیدهم 1۷ 
(؟) المقريزي: اتعاظ الحتفا ۲: .٠۷١‏ 


59 الدعوة الإسماعيلية في مصر 


ا ضوتيا ب CamScanner‏ 


الفصل التاسع 


انتصارات الدّعوة وانكساراتها 


اا صوتيا ب CamScanner‏ 


ككس 
الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


١‏ - انتصارات الدّعوة أوائل عهد المستنصر: 

شهدت بداية عهد الخليفة - الإمام المستنصر بالله (حكم ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ھ/ 1٠١51‏ - 
4٠م‏ ). قمة التوسع الفاطميء وذروة نشاط الدعوة الإسماعيلية في العالم الإسلامي. 
ولكن سرعان ما تغيرت الأحوال بعد فترة ليبدأ تراجع نفوذ الدولة. وتقلص ممتلكات 
الدولة الفاطميةء وانهيار الدّعوة الإسماعيلية التي غرقت في الخلافات الداخلية. 
نتيجة التغيرٌرات التي أصابت مؤسسات الدولة القاطمية. وجعلتها تخضع لإشراق 
الوزير القوي بدر الجماليء والذي قلص بدوره من صلاحيات ونفوذ الخليفة - 
الإمام. وتواكب مع التغيرات العميقة داخل الدولة الفاطمية تغيرات أخرى أكثر 
حسما في أرجاء العالم الإسلاميء وذلك مع ازدياد الإحياء السنّي بقيادة السلاجقة 
الذين طرحوا أنفسهم كتَحدٌ قويّ للفاطميين الشيعة". 

وصلت الدَّعوة الإسماعيلية إلى ذروتها في العشرين سنة الأولى من عصر 
المستنصرء فتنظيم الدعوة الذي أخذ شكله النهائي غي ظل عصر الحاكم يأمر 
الله" اتسع إبان إمامة المستنصرء وراح العديد من الدعاة يكثفون من نشاطهم غي 
الأقاليم التي لا تخضع لنفوذ الفاطميين المباشرء بل غي تلك الأقاليم التي تخضع 
لإشراف العباسيين؛ خاصة الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي. حيث استطاع 
مجموعة من الدعاة إدخال الكثير من أهالي ما وراء النهر في الإسماعيلية. ووصلوا 
إلى درجة من القوة مكنتهم من إظهار مذاهيهم: ٠‏ إلا أ بغرا خان حاكم دولة 
القراخاتات التركية قضى على هؤلاء الدعاة وأنصارهم في سنة 1451ه/ 45١1م‏ 


ونجح الداعي علي بن محمد الصليحي (ت. خمغه/ ۰٦۷‏ ام)ء غي نشر المذهب 
الإسماعيلي في اليمنء ومدّ النفوذ الفاطمي إلى الهند الغربية. في أعقاب إعلان 


:© ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ ء۸١‎ - ٩۷ انظر عن تفاصيل عصر المستنصر بالله؛ ابن ظاغر: المصدر السابق‎ )١( 
ابن سعيد: ا مقرب ۷۷- -61؛ التويري: نهاية الأرب ۲۸ء -5:!؛ این يبك الد واداري: كر الدرر‎ ؛]١‎ ١-١5 
واتعاظ الحنفا 7: 554-1/4؛ ابن تفرى بردي: النجوم‎ .۹۸-۱۹٤ :۲ -44۲؛ المقريزى: المواعظ والاعتبار‎ 1 
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية‎ 4187-١ :7 الزاهرة 0: ١-141؛ الداعى إدريس: عيون الأخبار‎ 
دغتري: الإسماعيليون‎ +٠۹١١ عبدالمثعم ماجد: كتاب «الإمام المستنصر بالله الفاطمي». القاهرة‎ ٩۵ 
,52١-١417 508-777؛ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية‎ 

(1) انظر ما سبق الفصل الرابع 

00 ابن الأثير: الكامل 54: 715 ؛ القريزي: اتعاظ الحنفا ۲: ,٠۹۲-۱۹۱‏ 


۱۸۱ 


سلسلة تاريخ المصريين السب ب ا شت العدد 818 


ثورته في اليمن سنة 455ه/ 47١1م‏ ا ا للد ة المستنصرية ناشرا لفضا | 

٠‏ «مُظهرًا للدعو شرا لفضائل 
العترة العلوية الفاطمية الم وقد 8 إتمام سيطرته على اليمن 
بأكمله في عام 455ه/ ۲٠١٠م‏ جاعلا من صنعاء عاصمة مُلّكه". 


وكان الصليحي على صلة وثيقة بالإمام - الخليفة المستنصر باللهء فقد كان يدعو 
له مدا منذ البدايةء ولم يعلن الثورة إلا بإذن الإمام بعد سفارة إلى القا هو 
وارتبط الصليحي بعلاقة قوية بالإمام - الخليفة المستنصرء +اللذي اعرف «الصليضي 
رئيسًا للدعوة اليمنية وفي الوقت نفسه الحاكم السياسي لدولة اليمت !© ٠‏ وحرص 
المستنصر على تبادل السجلات الرسمية مع الصليحي؛ التي تباحثا فيها أمور 
الدولة في اليمنء واطلع خلالها المستنصر الداعي الصليحي على بعض ما يحدث 
في القاهرة”". واستطاع القاضي لمك بن مالك (ت. نحواة4ه/ ١١١١م)‏ أن يلعب 
الدور الأبرز في تقل التراث الإسماعيلي من القاهرة إلى اليمنء بعدما تلقَّى علوم 


الدعوة في القاهرة. على يد داعي الدعاة المؤيد في الدين". 


وعد اموتن في الدين هبة الله بن موسىٍ الشيرازي (ت. ٠الأه/‏ ۱۰۷۷ م)» 
أهم الغاة ف مضو الستسر وأكترهم شهرة 5 ونبوغاء وكان ينتمي إلى أسرة من 


(۱) ابن أبي القبائل: «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة». القاهرة - المكتبة الأزهرية :)٠٠١1(‏ ص 1۲؛ ابن 
سمرة: «طبقات فقهاء اليمن». تحقيق فؤاد سيد. القاهرة - مطبعة السنة المحمدية (1401). ص ۸۸-۸۷؛ أيمن 
فؤاد: تاريخ المذاهب الديتية .٠١١‏ 

(۲) الداعى إدريس: عيون الأخبار ١۷‏ ۳. 

ورا ما اليمني: «تاريخ اليمن». نشرة حسن سليمان محمود. صنعاء - مكتبة الإرشاد (٤۱۹۹م)»‏ ص ؟1؛ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان 7 : 117؛ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ۷۲؛ المقريزي: اتعاظ الحتفا ۲: 490-774 
الداعي إدريس: عيون الأخبار /: ١؟؛‏ بامخرمة: «تاريخ ثفر عدن». تحقيق أوسكر لوفجرين؛ ليدن (١۱۹۳)ء‏ 
11 

(:) عمارة اليمني: المصدر السابق ؟1؛ حاتم الحامدي: تحفة القلوب 6١٠-5١٠؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار ۷: 
۷. و18-18؛ وانظر عن الرؤيا التي رأى فيها الصليحي الإمام المستنصر في الحلم؛ يؤيد فيها الأخير مطالب 
الصليحي بإعلان الثورة. ورؤى للصليحي تتعلق بولاية المهد من بعده واستغلالها سياسيًا؛ ديليا كورتيسه: «رؤيا 
تتحقق: العلاقات الفاطمية - الصليحية»؛ في كتاب «قلاع العقل - دراسات إسماعيلية وإسلامية تكريمًا لفرهاد 
دفتري»؛ تحرير: عمر علي دي أونثاغا؛ ترجمة: سيف الدين القصير؛ بيروت - دار الساقي .75١1١4‏ 

(0) عمارة: المصدر السابق 107؛ ايمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية .١١1/‏ 

(1) راجع السجلات المستنصرية: سجلات 8 لا 15007 

(۷) حاتم الحامدي: تحفة القلوب 5١٠-1١٠؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار ۷: 174-١11؛‏ حسين الهمداني: 
الصليحيون ١70‏ - ١1۷؛‏ وكليم: مذكرات رسالة ۸٥۱؛‏ وانظر ما يلي. 

(۸) انظر عنه بالتنصيل سيرة المؤيد في الدين وديوانه من تحقيق محمد كامل حسين, والداعي إدريس: المصدر 
السابق 103-773:7؛ وكتاب ف. كليم: «مذكرات رسالة». 


1۸۲ 


حه صوليا ب amScann@r‏ 


سلسلة تاريخ المصريين !/؛»س]|ِ .ِب . . .  _‏ ا م لسلس العدد ٣٣۰‏ 
الدعاة الفارسيين'". ونجح من خلال توليه لرئاسة الدعوة في إقليم فارس في 

ء 0 ٤‏ 7 
نشر الدّعوة الإسماعيلية في أرجاء دولة البويهيين. ودخل في خدمة الأمير أبي 
كاليجار المرزبان البَّوَيْهي (حكم )٠1١48- ٠١١4 /ه4غ٠ - ٤٠٥‏ الذي امتدت دولته 
في مناطق واسعة في فارس» من عاصمة ملكه في شيراز. 


(١ 


وسرعان ما نجح المؤيد في الدين في استمالة الأمير والعديد من فرّق الجيش 
الديلمية إلى المذهب الإسماعيلي. وعقد مناظرات مع رجال دين سُنّة ونجم عن 
تنامي نفوذ الداعي في بلاط الأمير البويهي وبين سكان فارس ردود فعل س 
غاضبةء مع إصرار العباسيين على تفيه خارج فارس» واضطر المؤيد إلى مغادرة 
فارس عام ۸ ھ/ £1 ° امء والتوجه إلى مصر حيث وصل إلى القاهرة مطلع عام 


۹ھ/ £۷‘ كن 


وقي مصر؛ أعرب المؤيد عن صدمته من ضعف الخليقة وازدياد تفوذ رجال 
الدولةء مسجلا اعتراضه على الأوضاع في عاصمة الخلافة ومركز الدّعوة 
الإسماعيلية, قائلا: «إنني بعد مُقاساة الأهوال... بلغت بشق النفس الباب الطاهرء 
مترجحًا بين أملٍ ويأس. ومتعقبًا لملتقى ما يلقاني من طرفي إيحاش وإيئناس, 
فأما الأمل فمن جهة خدمة ما خدم مثلها غيريء. حداني قي حاديهاء وناداني 
بالأهل والمرحب مناديها؛ وأما اليأس فمن حيث علمت أن المقصود شمس توارت 
ق بالحجاب» ووجة نهار رقع بالسحاب: وأن المسآفة لعلها كتذفتي من الإضاعة في 


| یم وتۆديني من حيث أردت ع إلى غُوْم»". 


وتحدث المؤيد صراحة عن أوضاع القاهرة السياسية التي شهدت تنامي نفوذ 
رجال الدولة على حساب نفوذ الخليفةء الذي وصفه المؤيد بأته «محجورًا عليهء 
ويكون مقاليد أموره بيدي غيره لا بيديه»0, وهو ما يبين اختلال صورة 0 
الإسماعيلي المعصوم في نظر أحد كبار رجال الدّعوة الإسماعيلية - وقتذاك - 
فالمؤيد اكتشف على أرض الواقع أن صورة الإمام المثالية والكاملة كما ا 
أدبيات الإسماعيلية لا ظل لها في الحقيقةء بعدما اكتشف أن الإمام - الخليفة 


.۸٠ الداعي إدريس: المصدر السابق ۷: ۷۷ء‎ )١( 

() المؤيد: سيرة ١۸-٠۸؛‏ هالم: الفاطميون وتقاليدهم ۸١۱؛‏ فيرنيا كليم: المرجع السابق ١١7‏ 
0( المؤيد: سيرة .6١‏ 

.۸4 المصدر نفسه‎ )٤( 
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ا 5 5 
الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريین لدد 75918 


تحول إلى ألعُوبة في يد الوزراء ورجل البلاط الفاطمي» كان رد فعل المؤيد حول 
اتهيار مفهومه المثالي لسلطة الإمام المقدسة مدهشًاء وكاشمًا للمأزق الذي بدأت 
الدولة الفاطمية تقع فيه باعتبارها نموذجًا للدولة الدينية. 


وعبر المؤيد عن صدمته من عدم رواج علمه في القاهرة مركز الإسماعيلية 
الرئيس في العالم الإسلاميء قائلا: «ولما حصلت بالحضرة الشريفة... كنت 
استصحبت إليها من البضاعة ما كانت تحدثني نفسي أنني به أفلح؛ وبه يكون 
توجهي وتقدمي؛ ومنه أطأ فوق النجوم بقدمي لكؤن متجري فيها ربيحاء 
وسعيي نجيحًاء وكوني بالفضل معها مبرزاء وعن كل قرْن متميزاء فكشف 
لي الزمان عن كون البضاعة التي كان رجائي فيها هذا الرجاء بائرة كاسدّة 
مسترذلة مستذلة» فسقط في يدي وعمى علي طريق رشديء وقلت الآن ضلّ 
السعي وخاب الأمل» وبطل المْعتمّد عليه والمتّكل»”. 


هذه الكلمات من المؤيد تكشف عن حقيقة الوضع لمجتمع القاهرة الدّعويء 
بعدما رصد الفوضى التي كانت تدب في جهاز الدعوة. فى ظل إدارة داعي 
الدعاة - وختذاك - قاسم بن عبد العزيز بن محمد بن العمان» الذي ناصب 
المؤيد العداء منذ البداية. ورأى في الأخير مناضسًا خطيراء ويقول المؤيد عن ذلك: 
«وتوجهت بعد ذلك إلى الموسوم بالقضاء والدَّعوة. الذى كان باب حطتنا ونحن 
بالبعد. والواسطة بينتا وبين مجلس الإمامة... فرأيته رجلا يصول بلسان نسبه في 
الصناعة التي وسم بها دون لسان سببه. فارعا مثل فؤاد أم موسى عليه السلام؛ 
وفيه جنون يلوح من حركاته وسّكناته. وهو مع ذلك موتور مني بما أوحى إليه 
بعض شياطين الإنس من آنني ربما زاحمتّه في مكانته. بما لي من تنبّه في الأمر 
الذي هو في غمرة منه مع توسّمه وانتحاله له»". 1 

على هذا النحو رصد المؤيد حتيقة مجريات الأمور في مقَرٌ الإمام الفاطمي 
ومركز الدَّعوة الإسماعيلية. وهي صورة كانت تختلف بالكلية عن التصؤرات المثالية 
التي توفمها؛ ليكشف بجلاء عن الصراع الدائر في الخفاء بين مجتمع الدّعاة 
الذين يعملون خارج أقاليم الدولة الفاطمية. وينظرون إلى الإمام الإسماعيلي 


.۷١ المزبد: سيرة‎ )١( 


۸۲-۸۱ المصدر ننه‎ )١( 
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سلسلة تاريخ المصريين .س العدد فص 


نظرة تقديس وإجلالء وبين الواقع الذي فرضته صراعات رجال الدولة الفاطمية 
للسيطرة على الخليفة المستنصر مسلوب الاإرادة وهو الصراع الذي طال مؤسسة 
الدّعوة في مركز الإسماعيلية الرئيس في العالم الإسلامي. ففي وقت كان الدّعاة 
يواصلون نشاطهم في المشرق الإسلامي بحماسء كان الإمام - الخليفة يفقد الكثير 
من صلاحياته ويتحول إلى صورة مكررة من منافسه التقليدي الخليفة العباسي. 
من هنا كان حجم صدمة المؤيد في الدين والتي عبر عنها بصراحة. ۰ 
ا وحاول المؤيد مقابلة الخليفة - الإمام المستنصر. ربما لحنَّه على استعادة الشكل 
١‏ المطلوب والتموذجي للإمام الإسماعيلي. لكنه لم ينجح إلا بعد صعوبات'". لكنه 
صار مع الوقت أحد أركان الدّعوة الإسماعيلية في مركزها الرئيس. كما أقام علاقة 
بالوزير وقاضي القضاة وداعي الدعاة الحسن اليازوري (ت. ٠6غه/‏ 58 ١٠1م).‏ 
وكانت العلاقة بينهما بين الرضا والغفضب'". حيث صرف اليازوري مَهمّة الإشراف 
| على الدعوة إلى القاس ين الان > ولا عاتبه المؤيد لتخطيه رغم أهليته لتو 
المنصبء قال اليازوري إن السبب في توليته ابن النعمان «عجائز قدم غي القمدو 
حاكميات بعزيريات بريڻ التعمان أنه يثى. .هذا الأمرء وأته أدق التاس تمكاته 
أبناؤه وذریته»" '. لكنه عاد وأوكل للمؤيد قسماً من إدارة دار الإنشاء الفاطمية سنة 
٠ه/‏ ۸١١١م‏ ربما ليتولى الإشراف على مُكاتبة داعي اليمن وغيره من الدعاة 
في أنحاء العالم الإسلامي. 
واستغلت الحكومة الفاطمية معرفة المؤيد في الدين الواسعة بفارس وإقليم 
العراق من سابق خبرته كداع نشط هناك, » بأن كافه المستنصر واليازوري بالذهاب 
إلى بلاد اشام والعراق؛ ؛ لحشد القبائل العربية خلف ثورة القائد التركي أبي الحارث 
أرسلان البساسيري” 5 '. الذي کان أن أكبر الشخصيات المسكرية في العقد الأخير 


.46 المؤيد: سيرة‎ )١( 
.۹۲ المصدر نفسه‎ )۲( 
.١١ المصدر نفسه‎ )1( 
.۹۲ المصدر نفسه‎ )٤( 
انظر عن ثورة البساسيري. شهادة المؤيد المعاصرة في المصدر السابق 40-178 1؛ ابن القلانسي: ذيل تاريخ‎ )0( 
دمشق ۸۷ -۹۰؛ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطمة ۷ -46؛ اين الأثير : الكامل 4 ۹۱-۹۰ ۳۰۲-۹۷ این‎ 
النويري: نهاية الأرب ۲۲ : ۲۳۲-۲۲۲؛ المقريزي:‎ ٠ ۱۹۱؛ ابن سرپ‎ :١ خلكان: وفيات الأعيان‎ 


اتماظ الحنفا ۲: 508-1501؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 2: Canard,M:al- “Basasiri”, EJ, 1۲ ,1١-4‏ 
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اص ضوتيا ب CamScanner‏ 


عوك اليد بهيين 0 على بد السلاحية الأتو 
| أنقسهم عتما للخلافة العناسدة 
انقكداء على الدوئة القاعلمية. عقب دخول مغ لبك جقدااد قي 


لغب السلطان 


عت افدة الال اق و تسيو 


١ 3‏ 
شكس غلى ول 


قهھ امسأ سين کے 
عضن رأية 
a 0‏ و 
فى أافين, ھی مدع 


ره 


م سد ر ol‏ مر مهد آم لمراههة تمتسوان اسوه رر 


1 


ة أنبويهيين ويحصل على 
الاضطرابات التى سادت الى ١‏ 
الفاطميين وتلق دعما مالا رأسلحة عر 
عيثة الرحية'" . واستطاح بفضل 


اعقا» الهز سمة المسگر a‏ الوحيدة بالسلاحشة فرب 


لاعلان تورته والاتضواء 


۶*۹٣) الدد‎ 


وأء تطاء استفاال اضنظر ات أوضاع 1 اراد فى تشبعة سمو مل 


21 5 
والقين اسسوا دولة 


سدة. وو ضعو ! صب أعسهم 


تة 457ق_/ ثث- اعم 
الخليغة افا مسى - 


الشاهرة. قدمها له المؤيد 


المعو ية الغشاطمية وتحالف الفمائل 


فى الدين الدهرة يكثاظة في بادبة الشام. اشطر ملفرلبك 
اللثيل إبراهيم إبنال. 
لذى کار يلم E‏ ا السلطنة السلسرقية بمماونة اللاطميين . وإزاء الفراغ 


لماي نة اجات طمرليك لم يت اليساسير في أپة صموبة في دخول بقداد في 


لحلادة السدة إلى امالاك 


ذى القمدة “435ه/ ديسمير 04١٠خ.‏ معلنًا سوط الخلاقة المباسية. وضم عاصمة 


الدولة الفاطمية. وأمر البساسيري تأكبدا لسبطرته على 


01 ١ ١ 
یداد يرف الأذان الشيمي واليهاء للشلينة الن لداطمي المستصر على مشابر عدينة‎ 
|] 
أيغار خر دولة السلاحمة 7 اسر مصونا من اشال‎ ١١4 مانم الماطيرر وخاليدهه‎ 
ا جم د الاأسنا_ ر رھد را اے ف ر مشره اس سره سپ افا‎ 
حو يه صد ایپ دار األموف الستجرهيهء مميت ممه. اهال وروت دار الفاق‎ 
پء ا 8~ عب اسر وليه ال رور را۔ے «حریں اشاهرة‎ 
ناري (معتسر | نار يع دوالة‎ ١ تسر فلاخ ارا لر والكاي وللعلوم الاجتيماخية‎ 
6 
تاحار امج يد مد 4 بب ا واسراوء‎ -+ 1 
[ داه مايه اھا انم یا اناا يمهو هيه #«السلايسه 6 يمهم‎ 
اسي‎ 
23 3سا ا2ہ‎ ١ 
ولنبيكك .+ الناهرة ١ار عن للدزامات, واليصوتة. الإساءية ۽ حية‎ 
بسب اناي 1901059 ايى الى هي الققاية إلى من فال ابوزازة‎ 
الاي أدصي كور الاحرل 2 نه‎ ۴١١ 736 ١ مس لنسايق 1906 لئے . لقال‎ ١ 
اہ إلى عر نال واا 41 ام ا7ے . العسل 5 متا ويي‎ ۴ KF 4 الم‎ 4 
® 4و 2 ست 0 لا‎ 
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حه ضوتيا ب CamScanner‏ 


ارد أن 


ساسلة تار مخ الهسو بسن 


حققت انتصاد رات الساسيري السريفة 5 حلم الفاطسين النفيد بإسخاط ١!مماسين‏ 
والاتشواد بشيادة العالم الإسلامي. لكين القاهرة لم تتم كشرا دعم التساسبرئى 
وهو شي ذووة تجاخة: صبعى التخلض عن الوزير البازورى لم بعتم الوزير أبن 
اقفر تى أت. 1۷۸ھ/ 9ھ( بالاسٹعرار شی دعم المساسيرىي ووفك من تشدديم 
أي دعم له بل تم تجاهل رُسل اينارو وروا ای ریا ا 
شوى الفئح بصورة تبعث على الدهشة'', وبدا كما له أن الغاطميين «لم بكويوا 
يتتظروئ هذه الفوصة مِنْدَ بدأ عملهم السرى قل نحو عائتين و خمسين عاما» '' 
وقد أثيث فصر نظر الماطمبين السباسي كارثية نتائحه سريعاء هالسلاحفة نجهم 
في الشمدّه على حساب أملاك القاطمبين وأخرجوهم من شماك الشام نهائنًا سنة 
۲ م/ ١٠٠١1م.‏ ثم احثلث قوات القائد التركي أتسز ميث المشدسس. ثم دسق سنة 
a10 aA‏ 
كان الخملر السلجوقي الكَنْي بمثابة تح خملير للفاملميين الشيمة. فالسلاحخة 
ملرحوا أنفسهم على الساحة الإسلامية باعشارهم مُماة الإسلام الي والخلافة 
المباسية. وجملوا أحد أهم أهدافهم «المسير إلى الشام ومصر وإزائة السنتصر 
لملوي صاحبهاء'". فظلهور السلاجقة على مسرح الأحداث شد وضح جدًا افيملة 
النشيّ السياسي على المالم الإسلامي. ففضلا عن الخلاعة القاطمية انشتوت 
الإمارات المربية الصغيرة هي بلاد الراضدين والجريرة وشمال يلاد الام اللي 
كانت تمتئق المذهب الشيمي. في وقت كانت بلاد المراق وغاربى تحسم احم 
البويهيين الشيعة. لكن استقرار السلاجقة في غاربى والمواقى والجريرة والسيام 
أطاح ب بلك الإمار رات تباعا واضما حدًا الاغيّم السياسس, واصحت الصلافة الغاملسية 
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عل عيرها عن الأسرات الحاكمة المماصيرة تواجه التهديد التصاعد الللاحدة 


( 1 أۆي.. المصدز السابق ١۸١‏ 
1 أيمى فاد الدولة الفاملمية غذا 


9 د د ابرة + ۹۹ س ار ل 4 الامو وبع 
؟ ن اشالاسي ديل أريع سی بى عورا اح بوي ê‏ 
القريري. اتماط الحيما اد ١١١‏ انار جى الغاسسيا. المقم 
اسالا فة محمد مسري عصاييية» ٢ا‏ ريع دصق في العسير العاملمي ٠٠‏ دعقن ساب الد 
| ص 1۹۲^ 
يل ی اللالے الكامل کا ۹۸١‏ وہ نمیم ہے لام ابرا والمواق 27 


130 مغر ي الما سليرن 1153 أيسى هؤاف الدواة الماملميةء ١/8‏ 


لا 


اققا 500 
الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


۳٣۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 


استفل العباسيون التقدم السلجوقي في دعم حملتهم على الفاطميين والتي 
بدأت مع محضر بغداد سنة ”-4ه/ ١١١٠م»‏ والذي شكل أول لبئة في الحرب 
الدعائية العباسية ضد الفاطميين وتضمَّن الطعن الصريح في نسبهم» وهو ما 
تكرر في محضر سنة 444ه/ ١١٠٠م‏ واعتمدت الاستراتيجية العباسية على 
محاصرة الفاطميين وتضييق الخناق عليهم تمهيدًا للقضاء على خلافتهم". 

ونجح العباسيون في إفناع الزيريين حكام إفريقية بالانفصال عن الدولة 
الفاطمية والاعتراف بالتبعية للخلافة العباسية. ولا شك أن الزّيريين كانوا في 
طريقهم لإعلان الانفصال الكامل عن الدولة الفاطمية منذ فترة طويلة ترجع إلى 
بدايات القرن الخامس الهجري”؛ لذلك لم يكن غريبًا أن يعلن الحاكم الزيري 
المعز 3ن ناديس کن خان مک 4ھ / ١ه‏ الامو يشر خملة دید خاصة يه 
وسيك ما عنده من الدنانير الفاطمية. بعد أن ظلت تضرب هناك مائة وخمسة 
وأربعين عامًا'''. وفي سنة 447ه/ ١0١٠م‏ قطع لم امعد كل صلة له بالفاطميين وأقام 
الخطبة للعباسيين بإفريقية”*. 

وبعد سا الناطميون ا قاقر ركزوا كل جهودهم على اليمن 
باعتبارها بوابتهم إلى الشرق. والمركز الوحيد القادر على اختراق الحصار العباسي, 
بالالتناف على ممتلكات العباسيين والسيطرة بشكل كامل على تجارة المحيط 
الهندي عبر البحر الأحمر > واستغلال ل اليمن كنقطة ارتكاز في هذا الملخطط. وكان 
ذلك عبر تفعيل سلاح الذُعوة لنشر النفوذ الفاطمي بعيدًا حتى الهند. فاستعان 
الناطميون بالصّليحيين على نشر الدعوة الإسماعيلية في مناطق عُمان وغرب 


الهند وخاصة إقليم كجّرات" 


(1) ابن مير: أخبار محم +1 الذهبي: المبر 504:9 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 9: ؟0. 

(۴) أيمن فزاد: المرجع اللسابق لل, . 

(۳) ابن هذارى: البيان المنرب :١‏ 590-518.: الهادي إدريس: الدولة الصسنهاجية ,140-18٠ :١‏ 

):( اين دار البيان المرب .70/4-77/4:1١‏ : 

0( السجلات الستتصرية سجل 3: ابن عذاري: المصدر السابق :١‏ ۲۸۰ ابن ميسر: أخبار مصر ١١١١١؛‏ ابن 


خلكان: وفيات الأعيان ۵: ٠٠۳١‏ ابر سميد: اقرب 8< ٠‏ النويري: : نهاية الأرب 18: ١٠٠؛‏ المتريزي: اتماظ 
الحننا 5١1:7‏ اي ن تفري بردي: النجوم الزاهرة 0: ٠ , ٠‏ أيمن فؤاد: الدولة الناطمية ١١١؛‏ وانظر تفاصيا 
الاننياا ل الزيرني عن الناطميين: الهادي إدريس: 2-7 الصنهاجية .۲٤۲۰۲۲۰ :١‏ 


-111 ؛ حسين الههدانې: الصليحيون‎ ٠١١ :۷ ا سجل ١غ ال ھی إدديسة : عيون الأخبار‎ ١ السجلات‎ )١( 


بشفن أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينبة 117-1 
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ا ضوتيا ب amScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد 5 


وصارت الدولة الصليحية في اليمن أداة فعالة لنشر نفوذ الخلافة o‏ 
وسبيًا في مد هذا النفوذ إلى عمان والهند. > في وقت كانت أملاكهم * في الشام 
تتساقط أمام التقدم السلجوقي التركي. وأوكا ل لضن ههمة الاشراف على 
الدّعوة في الهند وعمان للصليحيين. فعندما توفي داعي الهند غرس الدين ولي 
أمير المؤمنين مرزبان بن إسحاق بن مرزبان. طلبت السَّيّْدة الحُرَّةَ من الإمام 
المستنصر أن يقر اختيار الابن الأكبر مكان والده؛ وكذلك تخلي الداعي إسماعيل 
ابن إبراهيم عن رئاسة الدّعوة يِعمان: فأقر الخليفة ترشيحات السيدة الجرة ٠‏ 

وتم استغلال العلاقات التجارية كفطاء لنشاط الدَّعوة في مناطق غرب الهند. 
في إطار الاستراتيجية الفاطمية الجديدة الرامية إلى الالتفاف على مراكز 
النفوذ العباسي السلجوقي في العراق وبلاد غارس: للوصول مباشرة إلى بلاد 
الهند. والعمل على تحويل طرق التجارة البحرية مع الشرق من الخليج الفارسي 
إلى بحر القَّلزّم (الأحمر)؛ بهدف إنعاش الاقتصاد الفاطمي وإضعاف العباسيين 
اقتصاديًا بتحويل طرق التجارة من ناحيةء والعمل على بث النقوذ القاطمي على 
طول الطرق البديلة التي بدأ حكام العراق في استخدامهاء من ناحية أخرى“ 

وفعل الفاطميون سلاح الدعوة لتحقيق تلك الأهداف. وتولى الصليحيون 
تنفيذ السياسة الفاطمية بإرسال الدعاة إلى الهند. وتكشف السجلات المستنصرية 
المرسلة إلى الصليحيين في اليمن مدى اهتمام الفاطميين بالدَّعوة غي بلاد اليمن 
والمناطق التابعة لها دعويًا في جزيرة العرب والهندء كا مام المستنصر تناول غي 
الكثير من السجلات أمر الدعوة بالهندء على نحو يدذكرنا باهتمام الإمام المعزٌ 
لدين بالله بنشر الدَّعوة في الملتان. ويرى حسين الهمداني بناء على مخطلوطات 
إسماعيلية هندية. أن الدعاة الذين تم إرسالهم من اليمن ليث الدعوج في غجرات 
(كجرات) والدّكن على الساحل الفربي لشبه القارة الهندية. كانوا ضمن سقارة 
لمك بن مالك إلى القاهرة. وهي الزيارة التي تلقى خلالها علوم الدعوة على يد 
المؤيد في الدين'", وهو ما يكشف بجلاء أهداف القاهرة لنشر النفوذ السياسي 
عبر استخدام سلاح الدّعوة. 


,1624-165 :۷ السجلات؛ السجل ١٠؛ الداعمي إدريس: المصدر السابق‎ )١( 

(2) Lewıs,B: “The Falimıds and the Route lo India”, Revue de la faculte عل‎ Sciences economique, dê 
1l, Universite d, Istanbul انا‎ (1949-50), P.53 

0( حسين الهمداني: الصليحيون 5210-1114, 
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CaM Scanner 1 ب‎ errr] 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٠۹‏ 


e‏ اااي حول بان الدّعوة, فالسجل , يتضمن ر ١‏ متئص ر على مطالب 

داعي الهند غرس الدين يوسف بن حسين الصيموري بالجهر بالدّعوة وإعلان 

الثورة؛ بأن الأمر مرهون بقدرة داعي الهند ومدى استعداده من كثرة عدد ووفور 

عدة؛ وإلا فالتقيّة أَوْلى! '". ويرى شتيرن أن هذا دليل على جانب كبير من الأهمية 

يبين أنه كانت هناك استعدادات لثورة إسماعيلية على ساحل الهند الغربي, وإنشاء 

ا فاطميّة هناك كما حدث في الشقد, 

نجاح ل العنصر الشركي 

الذي انحاز إلى القضية العباسية السنية؛ من أجل إحداث نوع من أنواع التوازن 

في ميزان ¿ القوى على مستوى العالم الإسلامي الذي أخذ في الميل ناحية السلاجقة 

المّئة منت منتصف القرن الخامس الهجريء ومن المرجح أن ذلك كان هدف 

القاظمسة- البعيدء لكن الظروف التي مرت بها الدولة الفاطمية فضلا عن 

مخدودية النجاح الذي حققته الدّعوة في الهند بالقياس إلى الأهداف الفاطمية 

الكبيرة. لم يتح تحويل مثل هذه التصوّرات إلى واقع. 

الاستراتيجية الفاطمية الجديدة في مسعاها النهائي؛ بسبب 
ل ل المنياسية والافتصافية, كفت من الصدم 

ات ؛ وبالتالي د فقن 2 ء الفاطميون خلافتهم وان ثم أتباعهم»”, 
ع - 5 لحب 

ا أن ١‏ الحقية يُحسب ا ا موطئ قدم و بلاد 

الخلافة الفاطمية ذاه 

؟ انتقال تراث الدّعوة إلى اليمن' 

. خلال اهتمام الفاطميين بنشر ع في الهند عبر اليمن مدى 

لصالح أوراف الدولة العلياء فلاخر مرة تعمل الدعوة والدولة 


معنا ل 


نلاحظ من 
تطويع الدّعوة 


لل ست ج 

(2) Stern:"Cairo as aCenter of the Ismaili movement” ,CIHC, P447 ۱۰ ى المستتصرية: : سجل‎ 5 10) 
.۱۹۱ !)5١١5( لسجلا ا زکار. دمشق: دار فتيبة‎ 

٠ WG 9‏ شر 

(0) برنارد لويس: «الحشيشية 
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الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


۳٠۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 


معًا من أجل تحقيق الهدف الأسمّى للحركة الإسماعيلية. وهو الإطاحة بالخلافة 
العباسية. إن الانتصارات ت التي حققتها الخلافة الفاطمية في الفترة الأولى من 
حكم الخليفة - الإمام المستنصر, لا تمكس أية قوة, حقيقية للفاطميين. ولكنها 
شواهد واضحة على قوة جهاز الدّعوة الذي تكفل بعد النفوذ الفاطمي في أرجاء 
مختلفة من العالم الإسلامي. لكن انتصارات الدّعوة لم تَسْتفد منها الدولة في 
تحقيق هدفها الأسمّى بقيادة العالم الإسلامي؛ لأنها جاءت في وقت عصفت 
الأزمات الداخلية بالدولة الفاطمية في ظل حكم خليفة ضعيف الشخصية:؛ بل 
أثرت الأوضاع الداخلية التي مرت بها الدولة الفاطمية سليًا على نشاط الدّعوة 
الإسماعيلية؛ بداية من الأزمات التي أحاطت بالدولة الفاطمية مع انهيار سلطة 
الخليفة المستنصر وتلاعب الوزراء به ثم الأزمة الطاحنة التي عصفت بالدولة 
وأدخلتها دوّامة الحرب الأهلية بالتزامن مع أزمة اقتصادية عرفت بالشدة 
المستنصرية دامت سبع سنوات (07غ - 474ه/ 1١54‏ - ١۷١٠م).‏ 

وقد أشار العالامة المقريزي إلى سوء الأوضاع في مصر الفاطمية عُعَيْب مقتل 
الوزير القوي الحسن اليازوري سنة ٠45ه/‏ ۸١٠٠م»‏ قائلا إنه بعد مقتل الأخير 
«لم تر رَ الدولة صلاحّاء ولا استقام لها أمرء وجتاقضت عليها ب ولم يستقر لها 
وزير تُحمد طريقته ولا يُرضى تدبيره, وكرت السعاية فيها... وانتقضت الأحوالء 
ووقع الاختلاف بين عبيد الدولةء 'وضعُفت قوى الوزراء عن تدبيرهم لقصر 
مدتهم... فخربت أعمال الدولة وقل ارتفاعها... فطفى الرجالء وتجرَّؤوا حتى 
خرجوا من طلب الواجبات إلى المصادرةء فاستتفدوا أموال الخليفة, وَأَخَلَوًا منها 
خزانته. وأحوجوه إلى بيع أغراضه... فتلاشت الأمور واضمحلٌ الملّك»". 


شاهد المؤيد في الدين كل هذه الاضطرابات عقب عودته إلى القاهرة بعد 
مشاركته في حركة البساسيري» واستشعر الأخطار التي تحيق بمصير الدولة وتكاد 
تعصف بها؛ لذلك شغله مصير الدّعوة الإسماعيلية وكيفية حماية تراثها من القّناء 
في ظل الأحداث المشتعلة في القاهرة. وكان المؤيد تولى منصب داعي الدعاة 


)١(‏ انظر عن الشدة المستنصرية بالتفصيل؛ أحمد السيد الصاوي: «مجاعات مصر الفاطمية - أسباب ونتائج». 
القاهرة - دار التضامن .١1944‏ 

(0) المقريزي: «إغاثة الأمة بكشف الغمة». نشره محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال, القاهرة - دار 
الكتب المصرية (۲۰۰۲). ص .۲٤-۲۲‏ 
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سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٣۹‏ 


للمرّة الأولى في سنة ٠46ه/ ٠01‏ ام وظل في منصبه باستثناء فترة قصيرة بين 
عامَيٌ ؟4؛ - ٤0٤‏ ھ/ ٠١51‏ - 1۲م أبعد فيها عن القاهرة إلى فلسطين بتدبير 

من الوزير ابن المدبّر ". لكنه عاد وتولى منصبه الدّعويّ من جديد وظل فيه حتى 
وفاته سنة ١407ه/ ٠۷۷‏ ١١م؛‏ حيث دفن في مقر عمله بدار العلم بعدما صلی عليه 
الإمام المستتصر بنفسه"". 


وحفظ لنا الداعي إدريس نص السجلٌ الذي أصدره الخليفة المستنصر لتولية 
المؤيد. حيث تولى الأخير الإشراف الكامل على الدّعوة الإسماعيلية في العالم 
الإسلامي كله فكانت «كُتبٌ الدّعاة في الجزائر تُعَرض إلى الحضرة الطاهرة 
النبوية على يديه ويرجع جوابهم منه وتأتي مسائلهم إليه. فاستقامت الدَّعوة في 
جميع الآفاق. وقام الحق بواضح بيانه على ساق واتتظمت الدعوة أحسن انتظام؛ 
واتسقت أفضل اتسا 

ورفع الإمام المستتصر من قدر المؤيد في الدين ولقّبه ب «الحّجّة». في أبيات 
شعر من تأليفه يقول فيها: 


يا حُجَّة ما مثلها في الورَّى وطود علم أعجتز اخُرتقَى 
مثلك لا يُوجِدُ فيمن مضى في سالف الدهر ولا من بِقّى 
فإن كنت في دولتنا آخرًا فقد تجاوزت مدى السُبّق 
شيعثنا قد عدموا زشدهم في الغرب يا صاح وفي المشرق 
فأنشر لهم ما شئت من علمنا وكنْ لهم كالوالد الشفق" 


ولا شك أذ المؤيد استجاب لتوجيهات إمامه في الإشراف على تدريب الدّعاة 
الذين جاؤوا من مختلف بقاع العالم الإسلامي للتعلم في مركز الدّعوة بالقاهرة› 


.701 :١ ابن ميسر: أخبار مصر 18!! المتريزي: اتعاظ الحننا‎ )١( 

A ابن الصسيرفي: الإشارة إلى من نال ل الوزارة‎ )١( 

(۳) ابن عبد الظاهر: الروضة البهبة 57؛ المتريزي: المواعظ والاعتبار 7: +٠٠۷‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار 
¥ 10-107 

(4؛) الداعي إدريس: المحمدر اللسابق ۷: ۸۲-۷۷. 

)5( الصدر ننه 3 A‏ 

(1) حاتم بن إبراهيم الحامدي: تحنة القلوب 738. 
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وكان أشهر هؤلاء الدعاة؛ لمك بن مالك الذي تولى بعد ذلك دعوة اليمن. وناصر 
خسرو". الذي تولى الدعوة شي إقليم خُراسَان. وخلال هذه الفترة وصل المؤيد في 
ْ الدين بِفَنُ تأليف مجالس الحكمة التأويلية إلى ذروته في العصر الفاطمي كله كله". 
ْ رغم هذه الإنجازات فإن المؤيد شعر بالضعف الذي بدأ يعرف طريقه إلى 
0 أركان الدولة» بما يُتذر بنهاية وشيكة للدولة الفاطمية التي لم تستطع ان تطور 
آلّاتها لتواجه الأخطار الجديدة التى باتت تتهددها؛ خاصة الخطر السلجوقي 
العسكري» بالتوازي مع الإحياء السُّني الذي قاده الوزير نظام الملك (ت. 6/:ه/ 
00 ؛ فضالًا عن الفوضى التي دبت في البلاط الفاطمي وأثرت بالسلب على 
| ستقرار الأوضاع الداخلية ف مصر) وألقت يظلالها على عملية اختيار منصب 
دا الدّعاة الذي بات عَرْضَّة لأهواء ومكائد رجال الدولةء بل وتدخل عجائز 
القصر©, 


! لذلك فكر المؤيد في نقل تراث الفكر الإسماعيلي بعيدًا عن القاهرة؛ خشية ان 
ْ يتعرض للقناء في ظل صراع رجال الدولة المدمرء ولم يجد أفضل من دعوة اليعن 
ليضع في عنقها أمانة حماية تراث الإسماعيلية القاطمية كله؛ لأنها كانت الجزيرة 

|||[ الدَّعَويّة التي ظلت متمسكة يمبادئ الدعوة الرسمية يعد أن فقدت نفوذها في 

ار من أقاليم العالم الإسلامي”. ولم يكن المؤيد يدرك أن خطوته تلك ستتيح 
للتراث الإسماعيلي حياة أخرى في سياق معرضي مختلف» استطاع أن يه 
مصير الدولة الفاطمية الذي لم يختلف عمًا توقعه الؤيد: رساد في ذلك خا 
| بهمّة مماثلة عندما كان داعيًا في بلاد فارس وشعر بتع السلطلة البويهية علي 
ا ما دفعه إلى إخفاء كتب الدعوة في مكانٍ أمين". 


خو 

)١(‏ انظر عنه بالتفصيل: إبراهيم الدسوقي شتا: مقدمة ترجمة كتاب «جامع الحكمتين“ ا یناد 
دمت 

القاهرة - دار الثقافة ا والنشر 1474؛ يحيى الخشاب: مقدمة ترجمة كتاب ٠‏ يم اليس 

خسرو؛ القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ط5؛ 1448؛ دفترى: الإسماعيليون e. a‏ 


هنزبيرغر: «ناصر خسرو - ياقوتة بدخشان», ترجمة: سيف الدين القصير؛ بيروت - داد 
)١(‏ محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية ۸۷. 
(") أحمد الصاوي: مجاعات مصر .۷1-۷١‏ 
ا )4( المؤيد: سيرة .1١‏ 
() حسين الهمداني: الصليحيون 577. 
(1) المؤيد: المرجع السابق .١١‏ 


14۳ الدعوة الإسماعياية © 


كه 
الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


دا 


العدد 654 


سلسلة تاريخ المصريين 

ويد المؤيد الأب الروحيّ لدعوة الإسماعيلية في اليمنء فعلماء الإسماعيلية 
الطيبية هم أكثر الناس حديثًا عن المؤيد واقتباسًا من كتبه. واستنادًا لحُجَجه, 
وأشدهم اعتقادًا بأن الحق هو ما قاله المؤيد دون غيره من الدعاة"» ولا تذكره 
أدبيات الإسماعيلية الطيبية إلا بلقب «سيدنا»”", ويقول الداعي المطلق حاتم بن 
إبراهيم الحامدي صراحة إن القول في عليّ بن أبي طالب والإمامة باعتباره 
عقيدة الدعوة الطيبية «مما اخذناه من هذا الداعي كل الله قدسه... فنحن 
في بركاته راتعون ومن صافي علومه عالون وناهلون»7, ويصقه الداعي إدريس 
قائلا: «وهو لسان الدّعوة المتطلق وطبٌ الشريعة ونجمها المؤتلق المبين 0 
والموضّح لراسمهاء والقائم بإثبات دعائمهاء صاحب الجكم الجليّة والبراهين 
العلمية. موضّح الحقائق الغامضة الخفيّة. وله المجالس الشريفة والمواعظ البيّنة 
اللطيفة»”. ويضيف: «وهو بالحقيقة للدعاة القائمين فى الجزيرة اليمنية أب» 
وکلهم إليه بعلمه منتسب»*. ۰ 

وحظي المؤيد بتلك المكانة الرفيعة في أدبيات الإسماعيلية الطيبية لدوره الرئيس 
فى نقل التراث الإسماعيلي إلى اليمن» وكانت أداته في ذلك قاضي القضاة اليمني 
لك بن مالك الحمادي؛ الذي سلّمه المؤيد «ما عنده... فسلسلت المراتب الشريفة 
منه»”. إذ بدأت علاقة المؤيد بالقاضي لمك بن مالك عندما قدم الأخير إلى 
القاهرة على رأس وفد أرسله الداعي علي بن محمد الصليحي إلى بلاط الخليفة 
المستنصر سنة 444ه/ 57١1م,‏ لطلب الإذن له في «التهوض إلى العراق والهجرة 
إلى الأبواب الطاهرة»". ويذهب الدكتور عباس همداتي إلى أن هدف السفارة 
اليمنية إلى القاهرة هو أن الصليحي أراد أن يظهر في القاهرة في دور منقذ 


اين حسين: مقدمة تحقيق ديوان المؤيد في الدين 180-185. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال؛ إبراهيم بن حسين الحامدي: «كنز الولد». تحقيق مصطفى غالب. بيروت: دار 
.)5٠١3( 2‏ ص 15 41. 03٠٠١‏ ۰۸.۲۸۷ حاتم بن إيراهيم الحامدي: تحفة القلوب كلا .٠١٠١۱١١‏ 

(؟) حاتم الحامدي: المصدر السابق ١‏ 

(5) الداعي إدريس : عيون الأخبار ۷: 37. 

(5) الداح اي إدريس: : «زهر المعاني». تحتيق مصحلفى غالب. بيروت - المؤسسة الجامعية للدراسات (۱۹۹۱) ص 


EN 

(1) الداعي إدريس: المصدر السابق 44!؛ وقارن يوسف نجم الدين: «الأئمة الفاطميون»؛ ضمن «ملتقى 
التاضي النعمان للدراسات الناطمية»؛ ص 184. 

(۷) حاتم بن إبراهيم الحامدي: تحنة القلوب 5١٠؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار .٠۲۸ ١۷‏ 
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العدد 9م 
البلاد من الفوضى التي ضربت مصر جرّاء الحرب الأهلية التي تزامنت مع الشدة 
المستنصريةء وهو الدور الذي قام به بدر الجمّالي بعد ذلك سنة /501ؤه/ ١۷١۱م‏ 

وصل لمك القاهرة في سنة 1404ه/ ١١١٠م‏ لكنه لم يُوفَّقَ في إنجاز مهمته. 
فطالت مدة إقامته في مصر إلى عام 405:ه/ 7 ١٠مء‏ وقضى لمك هذه الفترة 
ضيفًا على المؤيد في الدين في مقر عمله بدار العلم. حيث تولى المؤيد يد تعليم لمك 
أسرار الدّعوة الإسماعيلية. فالأخير قضى تلك الفترة وهو «يكتب ما أفاده وألقاه 
إليه. .. يسأله ويأخذ عنه ويكتب ما استفاده منه إلى أن استوعب ما عنده». ويعد 
خمس سئوات من الدراسة تقدم لمك بن مالك بسبع وعشرين مسألة يطلب جوابها 

من المؤيد, فأجابه بأن جوايها عند الإمام لضو الذي سمح باستقبال القاضي 
اليمني في حضرته. 

وتقدم لمك بأسئلته إلى الإمام الإسماعيلي الذي أجابه عنها بسبعة وعشرين 
جوابًاء وكساه بعد كل جواب قميصًا من ملابسه إشارة من الإمام إلى رفعه له 
وإعلائه. وكشف المستنصر عن مقتل علي بن محمد الصليحي للمك بن مالك. 
وعليه أن يعود بسفارة جديدة وأمر جديدء فأقيم العزاء في مصر إلى القاضى لمك 
بحضرة المستنصر لمدة خمسة شهورء عاد يعدها لمك إلى اليمن بالسقارة الجديدة 
في أوائل عام ٠+4ه/‏ ۷٦١٠م‏ بإقامة ا أحمف خليفة لأ“ 

إلا أن عودة لمك بن مالك إلى اليمن تضمّنت التعليمات الجديدة من قبل 
المستنصر والمؤيد في الدين الخاصة بمستقبل الدّعوة الإسماعيلية في اليمنء 
بفصل منصب الدعوة عن منصب الحاكم السياسي للدولة الصليحيةء فحتى وفاة 
علي بن محمد الصليحيء كان رأس الدولة هو القائم بأعمال الحاكم السياسي 
هو الشخص ذاته الذي يتولى إدارة الدّعوة الإسماعيلية في اليمن» لكن القاضي 
لمك عندما عاد إلى اليمن كان في حوزته التعليمات الجديدة بفصل جهاز الدّعوة 
عن الدولة. على أن يتولى المكرم أحمد الصليحي رئاسة الدولة, اتيم الداعي 
المكرم بالسّيف وهو [أي لمك] بالقلم»”". وحصل لمك على النص برتبته من الإمام 


(1) Hamdani, Abbas. The Dai Hatim ibn Ibrahim al Hamidi and his Book ‘Tuhfat al Qulub’, Oriens. 
23-24. .مم‎ 261-262.; ,١"6 -ا/ا؟؛ أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية‎ 97/٠ حسين الهمداني: الصليحيون‎ 

(1) حاتم الحامدي: تحفة القلوب 6١٠-١٠!؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار 50 15١-154‏ 

(۳) الداعي إدريس: المصدر السابق ۷: .٠١۸‏ 
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ال لكا ا ا المؤيد»' '؛ واعترق الُكرم بالوضع 
الجديد فتكان «راجعا إلى القاضي لمك بن مالك في قوله وفعله ا 
رقيل إنه كان إذا لقيه في طريقه ترجّل الملك المكرّم عن جراده تواضعًا له وحفظلً 
لأكيد وداده. فكان القاضي لمك بن مالك والداعي المكرُم متعاضدين متوازرين 
متكاتفين متظاهرين على إقامة الدّعرة والهداية لمن اتبعهما إلى فضل الأئمة, 
فهذا قاتم في العلم كالعلم: وذا قائم بالملك والسيف عن آمو إمامهما»". 

لكن المكّم احتفظ مع ذلك بنفوذ في التنظيم الدّعَوي حيث خاطبه ١‏ 

لداضة :نكن زثاسة التنتليم أصبحت كلها هي أيدي .مك بن مالك ” '. الذي بخل بما 
E‏ يد المؤيد إلا لثلاثة أشخاص. ٠‏ هم «الداعی ي المكرم والحرة الملك 
وأحمد بن قاسم بن ولي لا غيرهم. . ثم أودع ولده سيدنا يحيى بن لمك جميع ما 
عنده من العلم والحكمة واستخصه به وهياه للخلافة في متامه من بعده». 


وواصل لمك دوره في إدارة الدّعوة تحت فيادة السيدة الحرة أروى, (ت. "؟'ده/ 
۸م( التي «كان مكانها - عند اام المستنصر بالله. .. المكين ٠‏ ومحلها منه المحل 
اللخصوص بالتقريب والتمكين. وأصدر الإمام إليها أجل آبواب دعوته. فأفادها 
من علم إمامها وم يد وز ن آبائه الطاهرين.. .. ورففت عن حدود الدّعاة 
إلى متامات الخجج. وأمر الدعاة بامتثال أو امرها... وكان الدعاة عليها يعؤلون. 
ولها هيما أشكل عليهم أمره يسألون. وإليها في كل أحوالهم يرجعون... واستعانت 
في إقامة الدعوة يتثبيت قواعدها وإجراء أحكامها في مصادرها ومواردها بقاضي 
التضاة وداعي الدعاة في اليمن لمك بن مالك الحميد المؤتمن وبابنه... يحيى بن 
لك بن مالك. وكان إليهما إقامة الدعوة وهداية أهل النواحي اليمنية وما ينضاف 


البها» ' 


| ٠١١ حانم من إجراهپم الحامدي: تحبة التلوب‎ )١( 
| الداخى إدريس: كيزن الأخبار سن كفن‎ )۴( 
63نم ,اام تزنارأ اا ةلستمتا]‎ ١53 (؟) ایس مز د ناريع المداهب الدينية‎ 
٠١١ حاتم سن إبراهيم العامدي: المسدر السايق‎ )3( 
فرهاد دفتري: «البسيدة الحرة.. الملكة‎ ١۷۷-1١٠ :١ امظر خها بالتمسيل: الداضي إدريس المسدر السايق‎ )3( 

السليحية الإسماميلية في اليسن0. سس تتاب «المرأة في المصور الؤسطي الإسلامية». تجرير غافن 


عاميلي؛ ترجية احالم عتما واحرين. بيروت: الشيكة المربية للأبيحاث .٠١١١‏ 


١17-171 :۷ الب تي إدريس ضيون الأجياز‎ )١( 
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الممسوحه ضونيا ب amScanner‏ 


سلسلة تاريخ خ الملصريبن العدد قب 


و 4 
ويعد تعيين المستتصر للسيدة الحوة في متصب «الحجة» عقب وفاة زوجها 


المكرم أحمد سئة /الاأ.ه/ ۰۸٤‏ ام بقترة قصيرة» أول تعيين الامرا أ ف ی رتبة عدا 


أو في أية رتبة رفيعة في هرمية الدعوة الإسماعيلية. وهو عنصب كان اسعى 
مكانة من منصب اا البلاغ» الذي مُنح ل لمك بن عالك. فى تراتبيّة الدعوة 
الإسماعيلية؛ أي أنَّ السيّدة الحرة قد حظيت بأرفع عنصب في ع 
وبذلك كانت السيدة الحرة ثالث شخصية في تراتبية الدعوة الإسماعيلية بعد 
الإمام وداعي الدعاة. فمّد كانت السيدة اة موضع عناية عن المستنصر الد 
أعطاها حق الاشراف الكامل على شئون الدَّعوة الإسماعيلية في الهند الغر 


الى شي" 


دی 


1 


| وقررت السيدة الحرة فصل الدّعوة عن الدولة بشكل نهاني: نتيجة الضعض 
ْ السياسي للصّليّحيّين وقرب انهيار دولتهم. فعيّتت الداعي الذؤيب بن موسى 
الوادعي (ت. 047ه/ ١10١1م).:‏ في منصب الداعي الطلة". فأست بذلك دعوة 
إسماعيلية يمنية مستقلة عن الدولة الصليحية. تستطيع أن شكدى خاق ا 
الدولة بعد وفاتها. وهو ما حدث بالفعل, عند کب للدّعوة الإسماعيلية عي البمر 

1 الاستمرار حتى هذا اليوم. . واحتفظت بتراث الإسماعيلية الذي تسوب إلن ات 
الدعوة في فى الهند. 


٣‏ - انحصار الدعوة: 


| قضت الحرب الأهلية بين كمال الجيش الفاطمي والشدة المستنصرية على 
| استقرار الدولة الفاطمية. ومهدت تلك الأحداث طلريق السقوط لها. لولا تدخل 
أفين الجيوش E)‏ الجمالي الأرمني (ت. Ys 44 /LAV‏ 


المستنصر من الزوال. وكان الثمن باهذناء فقد اشترط الجمالي عق االو 


“. الذي استطا ستعطاع إنقاد دول 


وب الأهلية. منها 
وما ف ر 
)١(‏ دفتري: السيدة الحرة .٠١١‏ 5 
)١(‏ السجلات المستنصرية: سجل ٠٠١‏ الداعي إدريس : المصدر السا ٠‏ آي رم بجي 7-0 برهاتيوري 
(۲) حاتم بن ! إبراهيم الجاعدي ا ٠‏ الداعي اد ړپ ال E‏ ا متلق ار خابرق 
(قعلب الدين ن جي ت.41١1اه):‏ «ملترع ع الأخبار في آخبار لا ابق ۱٩۴‏ 
طرابلسي. بي ا ١‏ 444{ ۵ جين عمداس ال دي ما 
يروت - دار المرب الإسلاعي ( ص رضوان ,الأبيرة السمانية ووز 


الدولة الماسلمية, الدكتوزء يحسى 
, القاعرة - ؛ 


Nis 


(!) انطر عنه وعن دور أسرته هي تاریخ 


ي الحياة السمواسية والحضارية شي عتهد الدولة الفاطمية» ' 


14۷ 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


العدد 8549 


سلسلة تاريخ المصريين 


ألا يأتي إلى مصر إلا ومعه رجاله؛ والسماح له بالتخلص من عساكر مصر'". وهي 
الشروط التي جردت الخليفة المستنصر من جميع صلاحياته. وخُولته إلى خليفة 
يملك ولا يحكم» بعدما حول معظم صلاحياته إلى بدر الجمالي الذي هيمن على 
وظائف الدولة بعدما اعتلى سم الوظائف الفاطمية؛ بالجمع بين إمرة الجيوش 
والوزارة. 

وصل بدر الجمالي القاهرة في جُمادى الأولى سنة ا4ھ ¥4 م‘ وبدأ 
على الفور عملية إعادة النظام إلى الدولة الفاطمية بالتخلّص من فرق الجيش 
الفاطمي المتصارعة والقضاء على رؤوس الفتنة"» وكافأه الخليفة الفاطمي بان 
عيّّه في منصب وزير تفويض ونقل إليه معظم صلاحياته. فقد جاء في سجل 
ولايته: «وقد قلدك أمير المؤمنين جوامع تدبيره وناط بك النظر في 1 ما وراء 
سریره» فباشر ما قلدك أمير المؤمنين من ذلك مَدبُرًا للبلادء ا للفسادء 
ومَدمُرًا أهل العتاد»9, ومتحه لقب «السَي الأجَلّ أمير الجيوش». 

وبدأ عصر جديد في تاريخ الدولة الفاطميةء بتولي بدر الجمالي وزارة 
التفويض وإمرة الجيوش. عصر تحكم فيه الوزراء أرباب السيوف وصار وزير 
السيف هو «سلطان مصر وصاحب الحل والعقد وإليه الحكم في الكافة من 
الأمراء والأجناد والقّضاة والكُتّاب وسائر الرّعيّة. وهو الذي يُولي أرباب المناصب 
ا والدينية»”. وأصبح بح الحكم العسكري هو الطابّع المميز للدولة الفاطمية 

في القرن الأخير لهاء وهو ما استتبع تركيز السّلطة في يد الوزراء الأقوياء الذين 
عملوا على استخدام أدوات الدولة بما فيها الدّعوة في خدمة مشروعهم لتكريس 
سلطتهم على حساب الخلفاء الفاطميين. 

ألقت تلك الأحداث السياسية وما ترنّب عليها من تغييرات بظلالها على مستقبل 
الدّعوة الإسماعيلية وعلى منصب داعي الدعاة الذي تأثر سلبًا من تنامي سلطان 


.5١١ المقريزى: المقنى 7: ۲۲۸؛ واتعاظ الحثئفا‎ )١( 

(1) ابن الصيرفي: الإشارة ٠١‏ ابن ميسر: أخبار مصر ١؛؛‏ النويري: نهاية الأرب ۲۸: 150-774؛ المقريزي: المقفى 
۲۲۹۲ واتعاظ الحنفا 7: 517. ابن حجر: رفع الإصر ۹۲ ١‏ 

(۲) المقريزي: المقنی 514:7, 

(؛) السجلات المستنصرية: السجلات 0١‏ 0۷. 0۸. 

(5) المقريزي: المواعظ والاعتبار ؟: 440؛ عبد المنعم ماجد: ظهور الخلافة الفاطمية ١٠٠؛‏ أيمن فؤاد: الدولة 
الناطمية في مصر .١١١‏ 
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سلسلة تاريخ المصريين ا[ اا افد 


بدر الجمالي» فبعدما توفي داعي الدّعاة المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي بنحو 
شهرين تولى بدر الإشراف على الدعوة رسميًا ضمن مهام منصبه كقائد للجيش 
وتوليه الوزارة للمستنصر وإشرافه على القضاءء وزيدَ فى ألقابه «كافل قضاة 
المسلمين وهادي ذُّعاة المؤمنين»". 1 1 

وتوضح المصادر أن بدر الجمالي كان يترشب اللحظة المناسبة التي يمد فيها 
نفوذه على مؤسسة الدّعوة. وأن وجود المؤيد في الدين بما له من مكانة روحية 
بين الدعاة ونفوذ عند الخليفة - الإمام المستنصر حال دون ذلك» حتى وفاة المؤيد 
في شوال سنة ١۷٤ه/‏ ۷۸١٠م‏ وتشير السجلات المستنصرية أن الجمالي لم 
يتور القضاء والدّعوة إلا بعد وفاة المؤيد2, فالسجلات التي تعود إلى ما بعد سنة 
٠ه‏ تنص صراحةً على منح المستنصر لبدر الجمالي لقب «كافل قضاة المسلمين 
وهادي دعاة المؤمنين»”. 

وأورد المْوَرّخْ المصري ابن مسر نَضَّا صريحًا أثبت فيه أن أمير الجيوش تولك 
منصبَّي قاضي القضاة وداعي الدعاة في شعبان سنة 47١‏ ه/ ۷۸١٠م"‏ وسواء 
تولى الجمالي أمور الدّعوة قبل وفاة المؤيد ببضعة أشهر أو بعد وفاته. فإن 
المحصلة التهائية كانت واحدة وهي أن مؤسسة الدعوة خضعت لإشراف مؤسسة 
الوزارة. وباتت الأولى تابعة لإشراف الحاكم العسكري الذي لم يهتم إلا بتدعيم 
نفوذه على حساب الخليفة - الإمام. 


وأرسل المستتصر سجلا إلى المْكيّم أحمد الصليحي يكشف التفيرات الجديدة 
التي استوجبت استخدام بدر الجماليء والإغداق عليه بالمناصب بما فيها الإشراف 
على الدّعوة؛ بعدما «نشر الله تعالى به دعوة المؤمنين بعد أن أصبحت رميماء 
وَتَطّر يه خلافة أمير المؤمنين بعد أن أصبحت هشيمًا؛ نم يكن لأمير المؤمنين بد 


,177 فيرينا كليم: مذكرات رسالة‎ )١( 

(1) ابن ميسر: أخبار مصر ٤١‏ 00؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار 7: ٤٤٤‏ والمقفى ۲: ۲۲۹. واتعاظ الحتفا ۲: 515 

0( الداعي إدريس: عيون الأخبار لا „0Y‏ 

(4) انظر السجلات المستنصرية: سجلات ۲۲ء (غ 0٤‏ ١0ء‏ 0۷ 0۸. 

(0) السجلات المستنصرية: سجلات 15, 14:11:10 كل °« الى «YY «YY‏ كر ° YY «FY‏ ال لكر «EE YA‏ الله 
|0« لام «0Y‏ 0^۸ لالت „1E‏ 

(1) ابن ميسر: أخبار مصر 5؛؛ المقريزي: اتماظ ۲: 511. 
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/ 


حه ضوتيا ب amScanner‏ 


العدد ۳۹۹ 


سلسلة تاريخ خ الملصريين 


من أن يرقيه في الرفع والإعلان فوق الفراقد. ويحلّه منه محل الوالدء ويجعل 
له مقام الملك. ويتزله في عقد خلافة الإمامة مكان السلك. فنص عليه في كفالة 
قضاة المسلمينء وهداية دعاة المؤمنين... وكتب أمير المؤمنين بذلك عهدًا... وفوّض 
إليه أمور الملك الذي استخلفه الله تعالى على سلطانهء خلافة عنه في دينه ودنياه, 
ورفمًا به إلى محل لا يستحقه سواه. بمشهد من عبيد دولته وأعيان مملكته من 
أصحاب السيوف والأقلام. وكافة دعاة المؤمنين؛ وسائر, قضاة المسلمين... وقرئ 
عله وير مير المؤمنين حاضرٌ يرى ويسمع» ', والسجل كُتب في سلخ ذي القعدة 
من سنة ١1407ه/‏ ۷۸ ١٠م؛‏ أي بعد إشراف بدر الجمالي على أمور الدعوة رسميًا. 
وكان إشراف الجمالي على أمور الدَّعوة حقيقةٌ وواقعاء وقد تفرغ في السنوات 
الأخيرة من حكمه للإشرا اف عليهاء بعدما أشرك ولده الأفضل شاهنشاه معه > في 
الحكم. حسبما بين السجل الذي أرسله ا إلى دعاة اليمن بتاريخ 
الخرم سنة ۷۹٤ه/ ٠١‏ أبريل سنة ٠۸1‏ ۰ھ '. «فكان إلى الأفضل سياسة املك 0 
يختصٌ بظاهر السُّلطان. والدراية بأمور الجتد والأعوان: ووالده بجع إلى درس 
علوم الآئمة وَالتْظن إلى ما أعطاهم الله سيحانه من العمل والحكمة»” )ضحت 
الدّعوة في اليمن تابعةً لبدر الجمالي الذي حل محل المؤيد في الدين: وهو الأمر 
الذي يو لتر ا اليمنية إليه بارتياح”. 


مر الإمام المستنصر داعيّه غي اليمن؛ لمكم أحفك بأن يتوجه في أمور 
اا وما يشكل عليه في أمور الدين إلى بدر الجمالي؛ قائلا: «قول وجهك نحو 
هذا السيد الأْجَلّ - أدام الله قدرته. وأعلى كلمته - في مقاصدك, واجعله قبلة 
دينك في مصادرك ومواردك. وارجع إليه فيما عراك من مشكلات الدين» واشتبه 
عليك من فتاوى المؤمنين؛ ليرسل إليك من علمه شهابًا قبسا ويضرب لك في بحر 
ما اشتبه عليك طريقًا بَا" وقد اعترف المستنصر صراحةً بوضع بدر الجمالي 
في الدعرة في أحد سجلاته إلى السيدة الحرّة > إذ قال لها: «وطالعي الوالد السيد 


.55 السجلات المستنصرية: سجل‎ )١( 

(۲) السجلات المستلحصرية: سجل .٠١‏ 

(؟) الداعي إدريس: عيون الأخبار ۷: 1/4 

(؛) أيمن فزاد: : تاريخ المذاهب الإسلامية .1٤١‏ 
)0( السجلات المستلصرية: سجل 54. 


سلسلة تاريخ المصريين 


۳٠٣۹ العدد‎ 


أجل أمير الجيوش سيف ا ناصر ا كافل قضاة : المسلمين 0 دعاة 
خليفتتاء واب دعوتناء الحا متا مح لع به 58 قبله, القائنم من أمورنا E‏ 
الأساس لمشكلات الالتباس». 


وبلغ من نفوذ الجمالي أن كتب تولية الدّعاة خارج حدود الدولة الفاطمية 
كانت تخرج من بين يديه بصفته «هادي دعاة المؤمنين». على نحو ما بيّنه أحد 
السجلات المرسلة من المستنصر إلى اليمن بخصوص توليه داعي الهند وداعي 
عبان فاتخلينة آقر كرشيحات السيدة الحرة للمتصيين: إلا أله أوكل مهمة إصنداة 
التقليدين إلى الوزير القوي بدر الجمالي» فله «إصدار التقليدين عن مجلس 0 
باسم كل من الداعيين المذكورين؛ وكتابه بالخدمة إلى كافة المؤمنين بالاشتد 
بخبل العصمة وإجراء الأمور في قيام منار الدَّعوة»"”". وهو ما يوضح بجلاء 
السلطة التي بات يحوزها الجمالي بسيطرته المطلقة على مقاليد الحكم في مصر 
بما فيها أمور الدَّعوة. 

لم يكن اهتمام أمير الجيوش بالدّعوة لذاتها. بل كان هدفه في المقام الأول 
التركيز على الوسائل التي تتيحها الدعوة في تدعيم نفوذه. وذلك بدعم جهاز 
الدولة ماديًا عبر التواصل مع دعوة اليمن التي كانت محطة رئيسة في السيطرة 
على تجارة الكارم أحد أهم موارد الاقتصاد الفاطمي» ولم يكن من الممكن لبدر 
الجمالي وهو يعيد تنشيط تجارة مصر الخارجية بعد الفوضى ؛ التي ضربت البلاد 
أن يدخل في عداء صريح مع مع دعوة اليمن التي كانت تعد محطة رئيسة في 
تجارة مصر مع الشرق؛ لذلك حرص على استمرار علاقته باليمن في إطار تحقيق 
المصلحة الاقتصادية التي تعود عليه بالنفع لا الاهتمام نتشر الدّعوة في 0 


إن إضعاف الدَّعوة الإسماعيلية وتقليص نفوذها في فترة حكم بدر الجماليء 
يبدو أنه كان مقصودًا من قبل أمير الجيوش؛ الذي وضع رؤية جديدة السياسة 
العليا للدولة الفاطمية التي بدأت تتحول على يديه إلى دولة محلية بعدما فقدت 
معظم أملاكها الخارجية؛ فانصبٌ اهتمامه على الحفاظ على تثبيت دعائم حكمه 


.۲١ السجلات المستنصرية: سجل‎ )١( 
.194 :۷ السجلات المستنصرية: السجل ٠5؛ الداعي إدريس: عيون الأخبار‎ )۲( 
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لسا ة تاريخ خ المصريين اي حت لوكو 


في مصرء ؛ فضللا عن مواجهة الخطر السلجوقي التركي » ومن هنا كان حرصه على 
تثبيت أملاك الفاطميين في فلسطين خط دفاع أماميّ عن مصر, فأصبح هَمُّ 
بدر الجمالي ومن جاء بعده من الوزراء أصحاب السيوف هو الحفاظ على بقاء 
الدولة واستمرارهاء بعد أن توارى الحلم القديم للفاطميين بإطاحة العباسيين 
والسيطرة على العالم الإسلامي. 

وضي إطار هذه الرؤية لم يمد للدعوة بأهدافها العالمية محل في أفكار الجماليء 
الذي عمل على إضعاف الدّعوة بتحويلها إلى مؤسسة تابعة له شكلية في وظيفتها؛ 
لأن الدّعوة كانت تعبير؟ً صريحًا على قوة الإمام - الخليفة وسّلطته الروحية على 
رعاياه من الإسماعيلية الذين كانوا يشكلون غالبية جهاز الدولة» فكان إضعاف 
الدعوة والفكر الإسماعيلي ضروريًا من قبل الجمالي في إطار إضعافه لمؤسسة 
0 وتجریده للخليفة - الإمام من صلاحياتهء «بعدما حجّر على المستنصر أتم 
حر '". وكانت خطوة الجمالي الذكية في تنفيذ مخططه هو أن يفصل الرابط 
بين الإمام وجهاز الدّعوة, وأن يحل هو كحلقة وصل بين الطرفين وهو ما تحقق 
بالفعل. 

هذا التصوّر يتضح من معاملة بدر الجمالي للداعية الفارسي الحسن الصباح 
(ت. 018/ ١١١١)ء‏ فالأخير كان لا يزال يؤمن بالتصورات النموذجية عن الإمام 
ووظيفته؛ لذلك عندما زار القاهرة اصطدم بالواقع الجديد. فالخليفة بلا صلاحيّات 
والوزير الجمالي يسيطر على جميع أمور الدولة. فوقع الصّدام الطبيعي بين 
رؤيتين مختلفتين؛ رؤية الصباح المؤمن بعالمية الدعوة الإسماعيلية. ورؤية بدر 
الجمالي القائمة على تثبيت دعائم حكمه واستفلال الدّعوة في هذا السياق. 

والصراع بين الداعي والوزير يكشف وتعفق عن حدة الصراع بين مثالية الدّعوة 
وواقعية الدولة. وهو الصراع الذي انتهى بانتصار الأخير. بعدما تلب منطق 
الجمالي الذي كان يسيطر على جميع أجهزة الدولةء فتم إبعاد الحسن الصباح من 
المشهد السياسي في القاهرة" ٠‏ ويذكر الدكتور طه شرف أن المعاملة القاسية التي 
لاقاها الحسن الصباح في مصر تبي «مدى ما كان يلاقيه الإسماعيلي المخلص 


)0( المقريزي: المتفى ۲: 715, 
(۲) الجويني: «آية السرور» 187! ابن ميسر: أخبار مصر 8!؛ المقريزي: اتعاظ الحنفا 555:5 


1 حه ضوتيا ب كل 


۲ 


سلسلة تاريخ المصريين سس وال 17 


لمذهبه وإمامه من عَنّتء على يد رجال الحكومة النفعيّين بمصرء الذين كانوا 
ينظرون إلى الدعوة الإسماعيلية ورجالها نظرة احتقار وامتهان»". ومنذ اللحظة 
التي غادر فيها الحسن مصر منفيًاء لم يعرف بعد ذلك أي داعية مرموق في بلاط 
الفاطميين. كنتيجة طبيعية لتحول الدَّعوة إلى مُسمَّى وظيفي بحت وانقلاب دورها 
من منظومة متكاملة تسعى لتغيير العالم الإسلامي كله؛ إلى مجرد جهاز دعائي 
يسعى للدفاع عن مصالح الدولة التي خضعت لنفوذ الوزراء العظام. 


.00 ,)1560( طه أحمد شرف: «دولة النزارية أجداد أغاخان», القاهرة - مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 


۴ 


اسوه ضوتيا ب CamScanner‏ 


1 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 


الفصل العاشر 


ضعف الدعوة واضمحلا لها 


ا حه ضوتيا ب CamScanner‏ 


١‏ - الانقسام النّرَارِي المستعلي عام ٤۸۷‏ ھ/ ۱۰۹۳م: 
ْ شهد القرن الأخير من عمر الدولة الفاطمية جميع العوامل التي عصفت 
0 بالخلاقة وأضعفتها وأوصلتها إلى نهايتها المحتومة على يد صلاح الدين الأيوبي 
(ت. 10۸۹ 14۳( وألقت تلك الأحداث بظلالها على الدّعوة الإسماعيلية في مصر. 
فاضمحلّت بسرعة وتعرّضت إلى انقسامات عنيفة بين الدعاة في العالم الإسلامي. 
بصورة د أفقدت القاهرة قيادة الدّعوة في العالم الإسلامي» فضلا عن حول الدعوة 
| إلى جهاز دعائي كرمن جهده للدفاع عن الدولة الفاطمية. 
ْ جاء ذلك في وقت بات يتحكم في الخلفاء الضعاف ساسلةً من الوزراء الأقوياءء 
ا الّذين انْضبٌ همّهم منذ بدر الجمالي على ترسيخ نفوذهم داخل أجهزة الدولة 
| عبر احتكار جميع المناصب في قبضتهم» فتحولت مؤسسة الخلافة إلى منظمة 
| تابعة للحاكم اله وزير التقؤايكن: وكات الشيحة مجو الصراع الداخلي بين 
<٠‏ مركز إدارة الدَّعوة في القاهرة والجماعات الإسماعيلية في العالم الإسلاميء التي 
| لم تعد تؤمن بشرعية الإمام الإسماعيلي؛ ما أدى إلى ضياع الهدف الأسمّى لمجمل 
الحركة الإسماعيلية في إزاحة العباسيين والحلول مكانهم. 
بدأت الأزمة عندما أحكم بدر الجمالي قبضته على مقاليد الدولة الفاطمية 
بشكل مطلق منذ ستة ١۷٤ه‏ فشعر بعض الدعاة بضياع تفوذ الإمامء وقد تكمّف 
ذلك بوضوح في المعاملة التي لقيها الداعية الفارسي الحسن الصباح» كنتيجة 
لتأييده شرعية ولاية نزار عهد والده الإمام - الخليفة المستنصر”؛ ما يكشف عن أن 
مسألة الصراع على من يلف المستتصر كانت قد بدأت داخل مجتمع الدعاة مبكرا. 
ولم تعن وفاة الجمالي جمادى الأولى سنة 14/1ه/ 94١1مء‏ استعادة المستنصر 
لنفوذه فسرعان ما وصل ابن الجمالي؛ الأفضل شاهنشاه إلى منصب والده 
)١(‏ وفيما تتحدث المصادر النزارية - التي حفظها مؤرخون من المصر المفولي الإيلخاني - عن عدم لقاء 


30112 


اسن بالخليفة المستنصر؛ تقك بعض الروايات السئيّة على أن الإمام المستنصر أخير الحسن أن نزار هو 
ولي عهده؛ ابن الأثير: الكامل :٠١‏ ۱۱۰ ابن ميسر: أخبار مصر ٤۷‏ 12؛ ابن سميد: المرب 0٠/؛ a‏ 

صبح الأعشى ۱۲ : ۲۲۷؛ المقريزي: المقفى ۲ : ۱۸۷ واتعاظ ۲: ۲۲۲ و5 : ٠١‏ فل إلى أن الحسن الصباح 
ل يلتق الخليفة المستلصر بسبب هيمئة بدر الجمالي على أمور الحكم ٠‏ ورقضه أي محاولة لاستمادة الدعاة 
لسلطات الإمام الإسماعيلي. 


¥۷ 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ٣٣۹‏ 


بضفط من فرق الجيش", > ليصيح سيد القاهرة الجديدء وعندما توفي المستنصر 
في 18 من ذي الحجة سنة ٤۸۷‏ ه/ ۹۶١٠م"‏ أقدم الأفضل على 5 القواعد 
الإسماعيلية واختار الاين الأصغر للمستتصر أبا القاسم أحمد (الذي ولد عام 
(a‏ ؛ وهو في الوقت نفسه زوج أخت الأفضل”", وعيّنه في منصب الخلافة 
باسم «المستعلي ا متخطيًا الاين الأكبر للمستنصر؛ والذي يُدعى نزار (ولد 
في عام Kary‏ والذي کان موقا بين أوساط الدعاة في القاهرة باعتباره 
الإمام - الخليفة القادم. 

ودشّن الأفضل بذلك أول اتقسام مذهبي سياسي أصاب الدولة الفاطمية, 
فانقسمت الحركة الإسماعيلية الفاطمية في العالم الإسلامي إلى فرقتين 
مشخ اصمتين: الإسماعيلئة الررنة الت خن بإمامة تراز بن المستتصر: ومركزها 
بلاد فارس» وإسماعيلية مُسْتعليّة مركزها القاهرة ”. وكان هدف الأفضل من 
اختيار الأمير أحمد لمنصب الخلافة إحكام قبضته على شئون الحكم باختيار 
أضغف أا الست صر الاجا ء مام الدولة في قبضته هو" فضلاً عن عدائه مع 
الأمير نزار منذ أيام المستنصر". ف «ظهرت كراهة أحدهما للآخر»". فكان 
تولي نزار للخلافة بمثابة إتذار بتقليص سلطات الأفضل. الذي استطاع الانفراد 
بأمور الحكم في مصر بشكل مطلق طوال سنوات حكم اقب 40 - مقغه/ 
٠4‏ - 1١11م)‏ . والشطر الأكبر من خلافة الآمر بأحكام الله (ت. 474ه/ ١11ام)ء‏ 

مُكرّسًا قاعدة لكل من سيأتي بعده من الوزراء أرباب السيوف بالتلاعب «بالعقيدة 


577-571 ابن ميسر: أخبار مصر ؛:0: المتريزي: اتعاظ ؟:‎ )١( 
؛٠٠١‎ :٠١ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق 158: ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة 177؛ ابن الأثير: الكامل‎ )١( 
ن: وفيات الاعيان 0: ١5؛ النويرى: نهاية الآرب ۲۸: ١٠٠؛ المقريزي:‎ 


: النجوم الزاهرة 5: 77, 


ابن مير: المصدر الايق :2: ابن خلكا 
اتعاظ ۲: ۲۳۲؛ ابن تفري بردي 
(۳) ابن خلكان: المحدر الابق :18١ :١‏ المقريزي: اتعاظ الحثنا ؟ : .١١‏ 
(4) ابن مير : المصدر الابق 11.70: المتريزي: المصدر السابق ۲ : ۸۵+ الداع 


(د) ابن مير:الم 


عي إدريس: عيون الأخبار ۷: 1917 

المحسدر ان 5 ابن سهيد: النجوم الزاهرة ٠‏ المقريزي: المصدر السابق ": 60 

(1) ابن سعيد: المصدر السابق ١١‏ التلتشندي: صبح الأعشى ۱۳ : 151! المقريزى: المصدر السابق ۲ : /اا؛ ۲۸؛ 
جمال الدين الشيال: «مجموعة الوثائق الناطمية». التاهرة - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (/1949)؛ 
/ا 0٠١‏ 

(۷) دفتري: امین ن :۲١‏ عبد المنعم ماجد: ظهور الخلافة الناطمية 777-751, 

(/) ابن الاثير: الكامل ۱٠١ :٠١‏ ابن 

() المتريزي: اتناف ا 8 


ميسر: أخبار مصر 1 


۲۸ 


حه ضوتيا ب ege,‏ 


۳٣۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 


الاسماعيلية ولم يبالوا بهاء فكانوا يُعيّنون الإمام الذي يريدونه حتى ولو لم يكن 
له الحق - حسب العقيدة الإسماعيلية - في الإمامة»”". 


وكان مسك الأفضل ولا َك مع رؤيته لطبيعة دور الدولة الفاطمية الجديد. 
فالخلافة الفاطمية تحولت إلى دولة محلية على يد الأفضلء لا د هته بمشاريغ 
ا د ميا اا ل تكن عي ردي ا الج سو 
جرت في بلاد الشام مع مجيء الصليبيين. الذين رأى فيهم الأفضل فرصة طيبة 
لإقامة منطقة عازلة بين دولته ودولة السلاجقة. غير مدرك للتفيرات العميقة 
للحملات الصليبية ولا مغزى الوجود الأوروبي في بلاد الشام'"؛ غكان من طبيعة 
الأمور أن يتم التخلي عن جهاز الدّعوة عبر تهميشه؛ لأن جوهر فكر الدّعوة 
الإسماعيلية قائم على التوسع اللا محدود في العالم الإسلامي حتى إخضاعه 
بالكامل للإمام الخليقة الإسماعيليء وهو ما لم يكن محل ترحيب من الأفضل 
الذي رأى تدعيم نفوذه الشخصي على حساب الخليقة؛ لذلك اختار الأفضل عن 
عمد الابن الأصغر للمستنصر على حساب الاين الأكبر نزار. 

ولم تتم > عملية اختيار الخليفة الجديد دون ممانعة. حيث رفض نزار عملية 
تخطيه وأعلن الثورة, لكتها فشلت سريقًا وانتهت باختفائه من مسرح الأحداث 
سنة 4/4ه/ 16 ١‏ “. ويبدو أن عامّة أهل القاهرة كانوا مع نزار “. یتما ضربت 
الفوضى مجتمع الدعاة الذين لم يستجيبوا يصورة أوّلية لاتقلاب الأفضل. «فدعا 
بركات؛ وهو أمين الدعاةء لعيد الله بن المستتصرء ونعته بالموفق. فيض الأفضل 
عليه وقتله هو وابن الكحّال [قاضي القضاة]»'". 


ومن الغريب أنه لم يُسمع صوت الدّعوة جليًا في هذه الأزمة التي كانت تمس 
صميم المذهب الإسماعيلي. بل إن المصادر تتحدث عن ارتباك الدعاة بين تسمية 


71١ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية‎ )١( 

(1) ابن ظافر: أخبار الدول المتقطعة ۸۲. 

(5) سعيد عبد الفتاح عاشور: «شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية»؛ المجلة التاريخية المصرية؛ ع 
»١7«‏ (مككام)؛ ص ۲۰-۱۹. 

(؛) السجلات المستنصرية: سجل ١٠؛‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق 28١؛‏ ابن ميسر: أخباز مصر 5-44+ ابن 
الدواداري: كنز الدرر 1: 415؛ القريزي: لمرو والاعتبار ۲ ۱۹۸, ۳۹۵-۲۹۲, واتماظ الحئفا ؟ : +٠١-١١١‏ 
الداعي إدريس: عيون الأخبار ۷: -٠۹۹‏ 

(0) المقريزي: اتماظ الحنفا 1:15 11. 

,٠١: ۲١ المصدر نفسه‎ )1( 


۲۰۹ الدعوة الإسماعيلبه شي مصر 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ خ الملصريين 


۳٠۹ العدد‎ 


أخد أبتاء المستتصز كخليقة وإمام جديدء ويبدو أن أمين الدعاة «بركات» حاول 
طرح رؤية تنهي الصراع؛ باللجوء إلى تسمية الابن الثاني للمستنصرء عبد الله 
إمامًا للإسماعيلية. فى تغط لتزان الاين الأكبرء وهو ما يمكن تقبّله في مجتمع 
الرّعاة استتادًا إلى سابقة الإمام المعرٌ الذي تخطى ابنه الأكبر تميم واختار ابنه 
عبد الله وليًّا للعهدء › ثم عتدما تُوضي عبد الله تخطى تميم للمرة الثانية وأقر اختيار 
ابنه الثالث؛ نزار الذي تولى الخلافة بلقب العزيز بالله. لكن مسعى هؤلاء الدّعاة 
اصطدم برغبة الأفضل شاهنشاه في السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم؛ فقرر 
التخلص سريعًا من الدعاة المنادين بإمامة عبد الله. 
هكذا قمع الأفضل جميع الأصوات المناهضة لولاية المع مكرسًا لهيمنة 
ا الفاطمية على حساب مكانة الخليفة والتقاليد 
الإسماعيلية؛ فما آدئ إلى «ضعف العقيدة الإسماعيلية في نفوس المصريين. 
وازداد وا بالأئمة»" 1 فوضع الأفضل بتحركاته تلك نهاية لوحدة الحركة 
الإسماعيلية الفاطميةء فالانقلاب السياسي الذي قام به كان له تبعاته على مجمل 
تلك الحركة في العالم الإسلامي - وقتذاك؛ إذ اعترف الإسماعيلية في مصر 
واليمن والشام بإمامة الخليقة المستعلي. وهي التي عرفت ب «الدّعوة المستعلية». 
بيتما أي الإسماعيلية في معظم أنحاء بلاد فارس تحت فيادة الحسن بن 3-8 
إمامة نزار وعرفت هذه الدعوة بالإسماعيلية النزارية أو «الدعوة الجديدة»“ 
وحرصت رئاسة الدعوة في القاهرة على احتواء تداعيات تولي المستعلي 
للخلافة؛ خاصةً في اليمن التي كانت تشرف على الدّعوة في جنوب جزيرة العرب 
والهند؛ لذلك أرسلت السيدة والدة المستعلي إلى السيدة الحُرَّة؛ حاكمة الدولة 
الصَلَيحِيّة. سجلًا مؤرخًا في الثامن من صفر سنة 444ه/ ١١٠٠م‏ تذكر لها 
فيه مبررات اختيار المستعلي بالتأكيد على الرواية الرسمية للقاهرة بأن المستنصر 


.۲ محمد كامل حسين: طائنة الإسماعيلية‎ )١( 

)١(‏ حطا ملك الجويني: تاريخ جهانكشاي ١٠1؛‏ وانظر عن النزارية تاريخها وعتائدها برنارد لويس: 
«الحشيشية»: طه أحمد شرف: دولة النزارية أجداد أغاخان كما أسّسها الحسن الصباح؛ (القاهرة 1560): 
السيد محمد العزاوي: فرقة النزارية - تعاليمها ورجالها على ضوء المراجع الفارسية؛ القاهرة - مطبعة جامعة 
عين شمس 13/0: محمد السعيد جمال الدين: دولة الإسماعيلية في إيران؛ التاهرة - مؤسسة سجل العرب 
٥؛‏ دفتري: الإسماعيليون .19۷-۵۱١‏ 


(۳) السجلات المستتصرية: سجل 55؛ الداعي إدريس: : عيون الأخبار ۷: .۲١۹-۱۹۹‏ 


11۰ 


الممسوحه ضوتیا ب )010105606 


سلسلة تاريخ المصريين 37د العدق 894 


نص على ابنه المستعليء وتشير فيه إلى رفض نزار لهذا الأمر وثورته التي مُنيت 
بالفشل» وتأكيدًا على المعنى نفسه وجه الإمام - الخليفة المستعلي بالله ا آخر 
إلى السيدة الحرّة مؤرخًا في الثامن من صفر سنة 4/5ه/ 51 3 » يتضمن 
التأكيد على شرعية توليه الإمامة الإسماعيلية خُلَمًا لوالده. 


واستجابت السيّدة الحرّة للمتغيرات التي جرت في القاهرة. وأعلنت اتضمامها 
إلى الدّعوة المستعلية. وبدأت في إظهار تلك الدّعوة في أقطار اليمن يساندها 
داعي الدّعاة لمك بن مالك. وظلت دعوة اليمن هي المدافع الرئيس عن شرعية 
إمامة المستعلي في العالم حتى بعد وفاتهء وتولى ابنه مقاليد الحكم باسم الخليقة 
الآمر بأحكام الله سئة 556/ ١١٠١م‏ حيث واصلت السيدة الحرة الإشراف على 
دعوة اليمن بمساعدة داعي الدعاة يحيى بن لمك (ت. ١۲٠ه/‏ ١١١١م)ء‏ والذي 


خلف والده لمك في ركاسة دعوة اليمن منذ سنة ١49ه/‏ ۹۸١۱م"‏ . 


أما الدّعوة المستعلية في القاهرة فواصلت حربها ضد مُعارضي خلافة المستعلي. 
وبدأت الدّعوة تركز جهودها في تلك الفترة على الدعاية لشرعية الإمام المستعلي. 
ففضلًاً عن السجلات المرسلة إلى اليمنء أصدر الإمام - الخليفة الآمر بأمر الله 
وثيقة رسمية يقند فيها مزاعم فرفة ة النزاريةء مؤكدًا شرعية خلافة والده المستعلي» 
مستعيئًا بأدلة ووقائع من التاريخ الفاطمي في وثيقة تحمل اسم «الهداية 
الآمِرِيّة», أكّد فيها بوضوح أنه لا طريق إلى إثبات صحة الإمامة إلا بالنص من 
قبل الإمام السابقء وجاءت هذه الوثيقة نتيجةً لاجتماع عام عقده الخليفة الآمر 
لكبار رجال الدولة والدعوة في القصر القرت في سنة 017/ ؟؟١١؛‏ للتأكيد على 


.45 السجلات المستنصرية: سجل‎ )١( 

() انظر عنه بالتفصيلء. ابن ظافر: أخبار الدول المتقطعة ۹۳-۸۷؛ ابن ميسر: أخبار مصر 41١7-7٠‏ التويري: 
نهاية الأرب د E‏ اين أيبك: كنز الدرر 1: ١0805-41؛‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار ؛: 161 - 125: 
واتعاظ الحنفا ۲ : !١155-79‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5: ١162-17؛‏ جمال الدين الشيال: مجموعة 
الوثائق الفاطمية ,717-4١‏ +750-151. حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية 171-176؛ أيمن عَؤاد: الدولة 
الفاطمية فى مصر ۳-۲۲۱٥۲؛‏ 

Stern.S.M: “al-Amır نط‎ Ahkam Allah”, EL2/J.pp. 
٠٥۸ أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الإسلامية غي بلاد اليمن‎ :۲١١ ۲٠١-۲۱۲ :7 الداعي إدريس: عيون الأخبار‎ )1( 


) ) نشرها اصف على اصغر فيطى نة /؟ذ!١؛ Amiriyya. an lepistle ol thc‏ امتفجمل1 !الخ A.A‏ عدوا 
Am bı Ahkamillalî’, in Islamt OEE hı Assocation Series, Oxford‏ أن all‏ ») لضت ل tenth‏ 
8 ثم نشرها جمال الدين الشيال: مجموعة الوئاتق القاطمية ٠۲١-١١۵‏ وأجرئ غل سة تحليلية 
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۳٠۹ العدد‎ 


شرعية انتقال الإمامة من المستنصر إلى المستعلي. والرد على دُعاة النزارية الذين 
كانوا يمارسون نشاطهم في المناطق التابعة للدولة الفاطمية'". وأصبحت تلك 
الوثيقة أقدم رد للمستعلية على دعاوى «النزارية»" التي تحولت - حينذاك - إلى 
فرقة ثورية ذات شان خطير في العالم الإسلامي. 

؟ - ظهور الدَّعوة النزارية: 


لم تظهر الدَّعوة النزارية من العدم» بل كانت ترجمةً لنشاط دُعاة الإسماعيلية في 
بلاد فارس في العشرين سنة الأخيرة من خلافة المستنصرء التي قادها بنجاح عبد 
الملك بن عطاش وولده في بلاد فارس”". وخرج من رَحِم هذه المدرسة الإسماعيلية 
الفارسية أحد أشهر الدّعاة؛ وهو الحسن بن صبَّاح. الذي انتقل من المذهب الإثني 
عشري إلى مذهب راع یریو بھی أمير ضواب؛ تم لقح اناه 
دع : عبد الملك بن عطاش الذي کان داعي العراق ويشرف على معظم أراضي 
شرق إيران» فوجّه الحسن بن صباح لزيارة القاهر: 6 ؛ لتلقّي تدريبه على يد أهم 
مرجعية إسماعيلية معاصرة؛ داعي الدعاة المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي”, 
كما حصل مع الداعي القارسي المعاصر ناصر خسرو من قبل. 
انطلق الحسن بن صيّاح إلى القاهرة سنة 479ه/ ١۷١٠م‏ إلا أنه لم يصل إلا 
في صقر سنة ١لاأاه/‏ أغسطس ۷۸ ١٠م؛‏ ليجد أن بدر الجمالي أحكم قبضته على 
زمام الحكم في القاهرة فضلا عن توليه منصب داعي الدعاة خلفًا للمؤيد في 
الدين. وواضح من التصوص النزارية التي وصلت إلينا أن الحسن تلقَّى معاملة 
سيئتة من قبل بدر الجماليء ٠‏ بعدما أي الحسن شرعية الدّعوة لنزار في فترة خلافة 
المستنصر". وتتحدث بعض المصادر السّنيِّةَ عن لقاءٍ تم بين بين الحسن والخليفة 
المستنصر الذي أخبره أن نزار هو ولي عهده والإمام من يعد لعن الأرجح أنه 


“ببنياينافف ببسب ب ب 

(۱) ابن المأمون: أخبار مصر 050-43! ابن ميسر: أخبار مصر ٠١1-44‏ ؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار ۲: 105-7017 

(۲) دفتري: الإسماعيليون 5۲۷. 

(۲) انظر عن نشاط عبد الملك بن عطاش وابنه أخمف داخل الأراضى السلجوفية في إيران؛ الراوندي: راحة 
الصدور ۲٣۰-۲۲۸‏ 747-747 ؟ مخف ااك حال اة دولة الإسماعيلية في إيران 54 -10؛ دفتري: المرجع 
السابق 851-055 001-000, 010-014. 1 

(:) عطا ملك الجويني: تاريخ جهانكشاي 147-146, 

(ه) محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية 14. 

.141-145 عطا ملك الجويني: تاريخ جها نكشاى‎ )١( 


(۷) ابن الأثير: الكامل ٠٠١:٠١‏ يڻ فيس أخبار مصر 47. ۱۲+ ابن سعيد: الخرب ۰ القلقشندي: صبح الأعشى 
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ل فة التضبيق الذي قار الجمالي ده ما فجَّر الصراع 
بين الداعية والوزير القوي والذي حُسم بسهولة لصالح الأخير لما كان عليه من 
نفوذ في البلاط الفاطمي. بما شكل انتصارًا لرجال الدولة على رجال الدّعوة”". 
أجبرت تلك الأحداتٌ الحسنّ على الانسحاب إلى الإسكندرية. التي كانت 
قاعدة للمعارضة المناوئة لبدر الجمالي. ثم تم نفي الحسن إلى إفريقية. لكن 
السفينة التي كانت تقله تحطمت وأنقذ هو إلى بلاد الشام حيث استطاع العودة 
إلى أصفهان في ذي الحجة اا4ه/ يونيه 81١1م".‏ 
هكذا تعلم الحسن بن صباح درسًا مهما في مصرء بعدما شاهد بعينيه ضعف 
الإمام - الخليفة المستنصرء الذي فقد نفوذه لصالح وذيده القوي بدر الجماليء 
وتيقّن ابن صبّاح أن القاهرة غير راغبة وغير قادرة على مد يد العون لإسماعيلية 
إيران فى مواجهة السلاجقة السّنَّهَا©. فالدولة الفاطمية تحت قيادة الجمالي 
تحولت لاب دولة محلية تهتم بتأمين حدود مصر فقط. وأصبحت غير معنية بأمور 
الدّعوة في العالم الإسلامي كما كان عليه الحال من قبلء كنتيجة منطقية لتفير 
استراتيجية الدولة الفاطمية من استخدام الدَّعوة كسلاح هجومي للسيطرة على 
العالم الإسلامي: إلى استخدامها كسلاح دفاعي تقتصر مهمته على تبرير شرعية 
السلالة الفاطمية الحاكمة. 
وربما كانت تدور في ذهن ابن صبّاح بعدما غادر مصر وهو في طريقه إلى 
أصفهان. مجموعة من الأفكار حول مستقبل الدعوة الإسماعيليةء عبر إنقاذ الإمام 
الإسماعيلي قليل الحيلة منزوع الصلاحيات من براثن رجال الدولة الفاطمية, 
ربما بإنشاء دولة إسماعيلية جديدة في فارس تقوم على قواعد الإخلاص للأئمة 
الإسماعيليين بشكل مطلق» ينتقل إليها الإمام المستنصر 0 مركرًا له وللدّعوة 
الإسماعيلية بدلا من مصر) لكننا لا نملك دليلاً على ذلك 


7:57 المقريزي: المقفى الكبير ۲: ۱۸۷؛ واتعاظ الحنفا ۲: ۲۲۲ و35 : 10. 
)١(‏ عطا ملك الجويني: المصدر السابق 147؛ برنارد لويس: الحشيشية 7١4‏ ه 0؛ دفترى: الإسماعيليون ؟077. 
)١(‏ طه شرف: دولة النزارية 61. 1 
(۲) عطا ملك الجويني: المصدر السابق 188-1/1. 
(؛) دفتري: المرجع السابق 057 
(4) محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية 46. 
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على أيه حال. استفل الحسن بن صباح السنوات التسع التالية على عودته من 
مصر في الدّعوة الإسماعيلية في بلاد فارس» بالتوازي مع بلورة أفكاره وإعادة 
ترتيبهاء وفمًا لما تعلمه في القاهرة. فضالا عن دراسة واقع بلاد فارس تحت الحكم 
السلجوقي التركي - السُنِّيّ. فمن ناحية بدأ يعمل باستقلالية عن القاهرة» ومن 
ناحية أخرى بدأ يدرس أوضاع البلاد الخاضعة لحكم السلاجقة؛ فقرر الابتعاد عن 
مراكز قوة السلاجقة في وسط يلاد فارس والاتجاه شمالاء حيث ركز انتباهه على 
منطقة قزوين والمرتفعات الشمالية في إيرانء وهي منطقة عرفت باسم العنصر 
الغالب عليه من الدَّيْلم. الذين كانوا شيعة زيدية" كما أنها شهدت نشاطًا لدعاة 
الإسماعيلية قديمًاء وهناك وجد الحسن غايته في المرتفعات الجبلية التي أراد 
لها أن تحتضن المقرّات الحصينة للإسماعيلية تكون بعيدة عن متناول يد الجيوش 
السلجوقية. ومن قزوين استطاع ابن صبًاح أن يدخل قلعة «ألموت»'". ويسيطر 
عليها فعليًا في ستة 07؛ه/ ۰ 

وابتدأ طورٌ جديدٌ في تاريخ الإسماعيلية الفارسية بالاستيلاء على ألموت» فمنذ 
هذه اللحظة تبنَّت الدَّعوة هناك سياسة جديدة قوامُها الثورة المعلتة بهدف قلب 
النظام السلجوقي, واستخدم ابن صباح لتحقيق هذا الهدف عدة عوامل لنشر 
الإسماعيلية في صفوف رعايا السلاجقة. من أهمها اللعب على العامل الثقافي 
بالانتصار للهُويّة الفارسيّة في مواجهة الاحتلال السلجوقي التركيء ومن هنا 
كان إصراره على تأليف كتبه بالفارسية. كما استغل تصاعٌد الغضب الشعبي من 
سياسات السلاجقة الاقتصادية التي كرت بالسلب على أوضاع الفلاحين؛ . فضلا 
عن توجُهه بنشاطه الدعوي إلى المهِمّشين من أصحاب الحرّف وسكان الجبال 


)0( الجويني: جها نكشاي انا/١-1/15.‏ 

(۳) ابن ميسر: أخبار مصر ۸؛ المتريزي: المقنى 7 : 147! وانظر عن نشاط الداعية أبي حاتم الرازي في إفليم 
الديلم: نظام الملك: سياست نامة :114-771١‏ وما سبق النصل الثالث. 

(۳) هي قلعة حصينة في الديلمان شمال شرقي إيران. وطبقًا لبعض الروايات فإن حُقابًا للك من ملوك الديلم 
هو من دل على موقع هذه التلعة الحصينة. فحصلت على اسمها المميز ألموت بمعنى تعليم العقاب؛ ابن 
الاثير: الكادل :٠١‏ 102-151: وانظر عن التلعة بالتنصيل فلاديمير إيقانوق: ألموت ولاماسار؛ ترجمة: 
حمانة رستم: ددشق: دار التگړین۲۰۰۷: ص ۸-۲۷. 


(:) الجويني: تاريخ جهانكشاي :15١‏ الشهرستاني: الملل والنحل ٠۹١ :١‏ ابن ميسر: أخبار مصر 4۸؛ المقريزي! 


مقضى ” : 1۸1 اتفال المننا ۴۲۹۰۲ 
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ممن تعرضوا لمظالم عدة طوال الحكم السلجوقي ولقد كانت للمناطق الجبلية 
فضائل بديهية لاستراتيجية الحسن بن صباح في التوسعء فهناك توافرت 
الشروط اللازمة للتجاح؛ من «تضاريس صعبة. وسكان مشاغبون ودج وتقالید 
شيعية محلية راسخة». واستطاع ابن صبّاح خلال السئوات التالية على السيطرة 
على ألموت أن يبت دّعاته في مختلف الأقاليم الفارسية؛ خاصةً الشمالية منها 
والقريبة من مقرٌ قيادته في ألموت» حيث صادف الكثير من النجاح في السيطرة 
على عدة قلاع حصينة؛ ما دفع السلاجقة إلى الدخول في صراع محموم مع دولة 
ابن صبّاح الإسماعيلية©. 

في تلك الأثناء. وبينما تحقق الدَّعوة الإسماعيلية ذروة نشاطها في الربع الثالث 
من القرن الخامس الهجري» على يد الدعاة الفرس في إيران» دخلت الدعوة 
المركزية في القاهرة أعتف أزمة منذ دعوة تأليه الحاكم بأمر الله بالانقسام 
النزاري - المستعلي» وهو ما ألقى بظلال على علاقة الحسن بالدولة القاطميةء حيث 
دعم قضية نزار الابن الأكبر للمستخنصر واعترف بشرعية إمامتهء رافضًا الاعتراف 
بإمامة الابن الأصغر للمستنصر؛ أحمد الذي تولى الخلافة باسم المستعلي» ولقي 
قرار ابن صبّاح الاعتراف من قبل جميع الإسماعيليين الفرس؛ مما يدل على 
مدى سيطرة الحسن على تلك الجماعة الإسماعيليةء ليدشن بذلك ميلاد الدعوة 
الإسماعيلية النزارية بصورة فعلية9, المنفصلة كليةٌ عن الدَّعوة المستعلية في مصر 
بل وعلى عداء شديد معھاء حيث طوّر الحسن بعض تعاليم الإسماعيلية القديمة. 
وأعاد التركيز على ضرورة التعليم والتعلم في الترائبية الإسماعيلية «وقال إن 
معرفة الله لا تكون بالعقل والنظر بل بتعليم الإمام... وهذا هو مذهب التعليم»”", 
معتبرًا نفسه حّجَّة الإمام نزار ونائبه» ليقف على رأس هرمية الدّعوة الجديدة". 


وه 


مسجب لم 

.557-011 محمد السعيد جمال الدين: دولة الإسماعيلية في إيران 15-١٠٠؛ دفتري: الإسماعيليون‎ )١( 

() برنارد لويس: الحشيشية .۲٠٤‏ 

7) انظر عن تفاصيل سيطرة الحسن على العديد من القلاع ثم دخوله في صراع مع السلاجقة بقيادة ملكشاه 
ونظام الملك؛ الجويني: المصدر السابق ۱۹۰-۱۸۹ء 1917-197؛ كارول هيليتبراند: صراع السلطة بين السلاجقة 
وإسماعيلية ألموت -متظور سلجوقي؛ ضمن كتاب «الإسماعيليون في العصر الوسيط». ص١510-51.‏ 

(؛) دفتري: الإسماعيليون 70.018 

)( الجويني: تاريخ جهانكشاي ١15؛‏ وانظر الشهرستاني: الملل والتّحل ۱۹۸-۱۹٩ :١‏ 

() برنارد لويس: الحشيشية ۲۲۱-۲۲۰. 
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وكان انفصال الجناح الشرقي للدّعوة الإسماعيلية عن الفاطميين ضربة موجعة 
لمركزية الدعوة في القاهرة. فقد كانت بلاد فارس طوال العصر الفاطمي المنبع 
الرئيس لكبار الدّعاة - الفلاسفة الإسماعيليين. وعلى هذا ققدت القاهرة مصدرها 
الأساسي فى التزود فن الدعاة الأكماء. فلم يُسمع بعد هذا الانشقاق عن أي داعية 
كبير لدى الإسماعيلية في مضر؟ خاصة أن من دروا منصب داعي الدعاة في 
العقود الأخيرة من العصر الفاطمي كانوا أقرب ما يكونون إلى موظفي الدولة من 
جال الدّعوة. تحت هيمنة الأفضل شاهنشاه المطلقة. 


وتحتفظ المصادر الإسماعيلية الطيبية برواية نادرة عن العنّت الذي واجهه 

لدعاة المخلصون للدولة من قبل الوزير الأفضل شاهنشاه. فالداعي المطلق 
إبراهيم بن الحسين الحامدي يروي كيف لجآ الإمام - الخليقة الآمر بأحكام 
الله إلى إخفاء الداعية أبي البركات بن بشر الحلبي داخل قصر الخلافة بعيدًا 
عن عيون الأفضل: لأنه «كان يحسده ويرصده كثير الحرص في فتله. .. وأقام 
الداعى أبو البركات... يرب من آمر بتربيته مر ناوين ويؤلف ما ألزم تألفيه 
ف النیقه وغل ل ن الحالة حتى وفاته" والأمر الجدير بالذكر أن 
هذا 0 المخلص لإمامه الإسماعيلي هو صاحب آخر مجموعة من «مجالس 


الحكمة» التي وصلت إلينا. هي «المجالس الستون في الحكمة»”". 
وهذا يدل على أن الحرب التي شْنَّها الرجل الأول في الدولة الفاطمية؛ وهو 
ننه المشرف على جهاز الدّعوة. على دعاة الإسماعيلية داخل القاهرة مركز هذه 


لدّغوة في العالم؛ مما أدى إلى ضعف الدّعوة في القاهرة بسبب سياسة تتكيل 


ونتنق مع الدكتور محمد جمال الدين سرور فيما ذهب إليه من أنه «كان 
لوقوف بعض وزراء هذا العصر في وجه رجال الدّعوة في مصر حتى لا يتيسر 
لهم الوحول إلى الزعامة أو السلطان. وعدم حرص رجال الحكومة الفاطمية على 
الاحتناظ بمظاهر المذهب الساتيي آثرد البالغ فيما أصاب الدعوة الناطمية 
في بلاد الشرق الإسلامي من وهن وانحلال E‏ غرو فقد أصبح صبح التحمُس لهذا 
الخب ونُسرته أو إضمافه ومناهضته تابنا لرغبة الوزراء وميولهم»". 


لداخى إدريس: خنيون الاخباز ۷: ۴۴۷ 
(۴) المجنرء ف 519 hanow "smal Literature", S0t Puunawala. "Bibliuyraphy ' | N‏ 
(7) مسد جمال الدين سرور: سياسة الناطميين الحارجية ١١١‏ 
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سلسلة تاريخ المصريين _للصهه ب ب ب ب + سس العدد 814 


وبيئما تراجعت الدّعوة الإسماعيلية في القاهرة. كان الحسن بن ن صبّاح يقيادته 
للدّعوة النزارية الوجه الأكثر تحديًا للعالم الإسلامي السَلْنْ. ي ظل ضعف 
الدولة الفاطمية سياسيًا وعقائديًا؛ أصبحت النزارية 5 حركة إسساصية شيعية 
في العالم الهسلامي بنهاية القرن الخامس الهجري ٠‏ وهو ما يتضح من تخصيص 
علماء السنة الأشاعرة لجزء من نشاطهم الفكري للرد على النزارية, وعد ود 
بي حامد الغزالي (ت. 5٠65ه/‏ ١1م)‏ في كتايه «ف ج اما - الذ 
ألفه بتوجيه رسمي من الخليفة العباسى «المستظهر > ت A01۲‏ هم ال 
السية مواجهة نشاط التزارية. ٠‏ 


ب 
8 


واقتصر رد الدّعوة المستعلية في مصر على نشاط النزارية بالوثيقة الرسمية 
التي صدرت في عهد الخليفة الآمر بأحكام اللهء عرقت باسم «الهداية الآمريّة»: 
لمواجهة امتداد نشاط التزارية إلى مصر وسورية. وما قيل عن ضلوع النزارية 
في اغتيال الوزير القوي الأفضل شاهنشاه سنة ۵1١‏ ه/ 71١١ام.‏ 
الوزير المأمون البطائحي (ت. ١5مه/‏ 1170م) إلى اتخاذ م لتدابير 
تغلفل النزارية في ذ نسيج المجتمع المصري؛ خاصة بعد تواضر ایا خن 2 
النزارية تنفيك ات ال لدان الخليفة الآ * 5 


ا ا 
د وعد شعي حف 
دابير الأمنية 


وعكست التدابير الأمنية للمأمون عدم قدرة جهاز الدّعوة الرسمي على 
التصدّي فكررًا لد النزارية بصورة مقنعة للجماعات الإسماعيلية داخل أملاك 
الدولة الفاطمية وخارجهاء وكان عجز الدَّعوة واضحًا داخل أسوار القاهرة ذاتها 
بظهور نوبة بركات صاحب البديعيّة وزميله حميد بن فک ا القصار 
سنة ۲ھ/ 15ااام, . وهما اللذان استطاعا من خلال الاجتماع داخل دار العلم 
أن ينشرا أفكارهما المتطرفة؛ ونجح بركات في إغساد عقول جماعة من جملتهم 
أستاذان بالقصر الفاطمي. فأمر الأفضل بفاق دار العلم والقبض على يركات. 
الذي تمكن من الهرب وأخفاء الأستاذان داخل القصر الفاطمي حتى وقاته. 

لكن عندما أمر الخليفة الآمر وزيره المأمون بإعادة فتح دار العلم. استاً 
حميد القصار نشاطه واتخذ من دار العلم مركرًا لي أفكاره. بعدما ادعى الربوبية 
)١(‏ الفزالي: الستظهري - فضائح الباطنية وقضائل المستظهرية؛ تحقيق عبدالرحمن بدويء القاهرة - وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي (1534). 


١) 
.۸۷ : ۲ ا اهن ميسر: لخباز عصر 46 ؛ المقريزي: المقفى‎ 
.1۸۸ : ۲ ابن ميسر: المصدر السابق 4۸-۹۷ المقريزي: المصدر السابق‎ ٠۳۲۹ بن المأمون: أخبار مصر‎ 
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الممسوحه ضوليا ب CamScanner‏ 


۴٣۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 


وانسلخ عن الإسلام وسلك طريق الحلاجٍ واستهوى بعض ضعاف العقول؛ فاعتقله 
المأمون البطائحي. كما قتل أتباعه في سنة ۵۱۷ه/ 117ام, > وأغلقت دار العلم 
للمرة الثانية''. 

ريتبين مما ذكر مدى انتشار الأفكار الغريبة والمتطرفة داخل عاصمة الفاطميين؛ 
مما يكشف ضعف المركز الرئيس للدعوة المستعلية التي لم تستطع مواجهة التحديات 
التي ى خرضت غليها؛ خاضة أن من ضمن الأسنات التي أدت إلى إغلاق دار العلم 
السبب الذي أورده ابن عبد الظاهر. بأن الدار التي يُقترض أن تكون إحدى 
ونه الذعوة الرسمية تحولت إلى مكان يجتمع الناس فيه والخوض في 

لمذاهب والخوف من الاجتماع على المذهب التزاري". بما يكشف مدى تغلغل 
الدعوة النزارية فى مصر بدرجة لم تفلح معها التحركات الفاطمية المضادة. وهو 
ما أدى إلى نجاح بعض عناصر التزارية في تتقيذ عملية اغتيال الإمام - الخليفة 
«الآمر بأحكام الله» وهو في طريقه إلى بتاء الهودج بجزيرة الروضة 1 
٣‏ - أزمة الدعوة بعد مقتل الآمر بأحكام الله: 

وضع حادث اغتيال الإمام - الخلينة الآمر الدولة الناطمية والدّعوة الإسماعيلية 
على طريق النهاية وبداية التدهور السزيع. فوفاته وضعت حدا لمحاولات إصلاح 
الدولة التي بدآها بدر الجمالي وأتمها الأفضل شاهتشاه والمأمون البطائحي". 
وبدأت النوضى تدب في أركان الدولة. في وفت تعرضت الدّعوة الإسماعيلية إلى 
طمتة شديدة خوضت ما تی من ننوذ فى التاهرة. كما فتحت وفاة الآمر الباب 
من جديد حول مشكلة ولاية العهد؛ لآن الآمر لم يترك وريثًا ذَكَرَا بالغا كما تذكر 
بعض المصادر؛ مما فتح الباب امام قادة الجيش للصراع على السلطة. 


:7 لنظر كتهما ابن امأ أخبار مصر 1-44!؛ ابن ميسر: أخبار مسر 15؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار‎ )١( 
.FAQ-TA ; F FFA اد ا‎ 2-0} 

(؟) اين خبد الظاهر: الروضة البهية ۴١‏ القلتشندى: سبح الأعشي ۴ : 51١‏ المقريزي: المواعظ والاعتيار :١‏ 

چ 3 .- دف = 35 عفد . 

۷ ايمن هزاد: الدولة الناطمية ١اد‏ 

(۳) اين التلاسسي: المصدر السايق 558! اين ظاقر: المعدر السابق !3١‏ ابن الطوير: المصدر السايق -Tt‏ 

در : الكامل :٠١‏ ١١۳؛‏ ابن ميسر؛ المسدر السابق !٠١١‏ ابن خلكان: المصدر السابق :٩‏ ۲۹۹-١٠۳؛‏ اين 

التطان المسدر السايق ۲۳۱۰۲۱۷ ۲۳۳۰۲۳۱ اين سميد: المصدر السايق 83-32 النويري: المصدر السايق 14: 
N2.‏ لمذريري: المواعظ ؟ : اد واتماظ ؟ :155 ابن تفربي بردي: المصدر السابق 140-134 


[غ) أيسن هؤاد: المرجه السايق ٠٤۴‏ 


حه ضوتيا ب ]31150316 


ل تاريخ المصريين بل _ سد الفدد ةيم 
فقد مات الخليفة الآمر دون أن يعي من يلي الحكم بعده بصورة واضحة. 
لكن الرواية التي تتبناها إسماعيلية اليمن تؤكد أن الآمر ولد له ذكرٌ في سنة 
:هه أي قبل وفاة الآمر بأشهر قليلة. وهو ما يدعمه سجل للآمر أرسل إلى ملكة 
اليمن؛ السيدة الحُرْق يعلن فيه ميلاد أبي القاسم الطيب في ربيع الآخر من عام 
ءؤوه". وهو ما عضده المؤرخ المصري المتأخر ابن ميسر (ت. ۷۷ه) - اعتمادًا 
ولاشك على مصادر فاطمية اصلية - متحدثا عن صحة هذا الحدث التاريخى من 
خلال تسمية الوليد الجديد وليًا للعهد. وإقامة احتفال شعبي ضخم في الفسطاط 
والقاهرة". ولكن القوى السياسية المهيمنة على الحكم في القاهرة أخفت ذكر 
الطيب» ربما بعدما تم التخلص منه سريعًا". 
وعلق مصير الخلافة الفاطمية على إشارة من الآمر وقت وفاته إلى أنه ترك 
إحدى جهاته حامالاء وأنه رأى رؤيا تدل على أنها ستلد ذكرّاء ولم تتفق المصادر 
على تحديد جنس المولود فبعضها أكد أنه أنثى”". والبعض الآخر لم يحدد مصيره“؛. 
بينما حفظ لنا المقريزي نصًا فريدًا عن الشريف النسّابة محمد بن أسعد الجوّاني 
الك وهنا تكد أن ارا اکر وکت طعا 1043 شرف کک ت انوج 
من القصر الفاطمي في فَمَة على وجهها سَلْق وكرّات. لكن الحافظ علم بأمره 
دما وشي به طأخذ وشل . 
واتفق قادة الجيش الفاطمي؛ هزار الملوك جوامرد والعادل برغش - أصحاب 
السلطة الفعلية في البلاد". على اقتسام السلطة من خلال تعيين أحد أقرباء 
الآمر بأمر الله؛ كوصيٌ على العرش ووقع الاختيار على الأمير أبي الميمون عبد 
الجيد (ت. /٥٤٤‏ ۹١١١م)ء‏ أكبر الأقارب سناء وبايعوه بولاية العهد وتدبير المملكة 


اما ١‏ يمني: تاريخ اليمن ۱1۰-۷؛ الداعى إدريس: عيون الأخبار ۷: 767-104, 
؟) ان ٠‏ 5 
ان ميسر: أخبار مصر ٠١5‏ - ١١٠؛‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا ۲ :/17, 
بن ميسر: المصدر السابق ؟١١؛‏ وهو هنا يتحدث عن كتم الحافظ لأمر الطيب. ولا يمكن أن نهم هذه 


الا 5 

i‏ مار إلا على محمل قتل الوريث الشرعي الوحيد لمرش الفاطميين. 
روي نهاية الأرب 4 ؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 6: .٠١١‏ 
"û‏ خلكان: وفيات الأعيان .٠۲۰۲:۵‏ 


لقريزي: اتماظ الحنفا ۲ : ٠١١‏ 


ين ١‏ 5 
اكارينا نزهة المقلتين ١۷-۲١؛‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار ؟: ۲۰۰ وخلك, المققى الكبير ۲ : ۹-4۷+ء 
لحنفا ۲ :1590, 


١) 
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کے العدد ۳٠۹‏ 
لا ة تاريخ الصريين 


منتظر فى بطن لال حي اعتّبر «إمام مستودع» وفقًا للقاعدة 
e‏ يمل اة في تاريخ الدولة الفاطدية, ؛ ويغلب على ظننا أن مسألة 
ا أ وهي 
حمل إحدى جهات الآمر كان مجرد أكذوبة من قبل جوامرد وبرغش لصرف 
الاتتباه الاتراء يعن ات الشرعي الطيب. وأنهما أرادا بتعيين الأمير عبد المجيد في 
منص الخلافة السيطرة على أمور الدولة من خلالهاء بعد التأكّد من إضعاف 
شوكته بتعيينه كوصي على العرش. 
لكن اقتسام السلطة بين جوامرد وبرغش أثار استياء بقية فرق الجيش 
الفاطمي التي كانت في مجملها غلمان بدر الجمالي والأفضل شاهنشاهء فأعلنت 
رفضها لولاية هزار الملوك جوامرد أمورٌ الوزارة وأجبروا الحافظ على التخّص 
منه. وتعيين أبي علي أحفدحن الأفضل شاهنشاه ب «كتيقات» في الوزارة“ ا 
بِحُجّة أنه «هو الوزير ابن الوزير ابن الوزير»”. 
ومع وصول كتيفات إلى سَدَةَ الحكم في مصر عمل على إجراء تغييرات 
إشايفة في طبيعة الحكم. شكلت انقلابًا سياسيًا مكتمل الأركان. فقد «شهدت 
الدولة الفاطمية في الفترة التي تولى فيها أبو علي الأفضل الوزارة» فيما بين 
شهرَيُ ذي القعدة سنة 414ه والمحرم سنة 477ه وضعًا فريدًا لم يسبق له مثيل 
في تاريخها. وإن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الخلافة وفقدان الحماسة 
لدعوتها»” ٠‏ فسرعان ما قبض الوزير أبو علي ءا على ولي العهد الأمير عبد المجيد 
وآلقی به في محيسه بدار الضرب . مانا سقوط الخلافة الإسماعيلية بعدما 
أسقط ذكر الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق من خطبة الجمعةء والدعوة 
0 المهدي تظر محمد بن الحسن. ومعلنًا تغيير مذهب الدولة للإثني 
عشرية. ونصّب نفسه جانا مطلق الصلاحيات باعتباره نائب الإمام الغائب”". 


)١(‏ عمارة اليمني: تا ريخ اليمن 151: ابن ميسر: أخبار مسر ١١7‏ ؛ ابن خلكان: المصدر السابق 7: ١7؟؛‏ النويري: 
المصدر السابق 528: 5917 : المتريزي: اتىاظ ,١917/:‏ 

() الداعي إدر يس: زهر المعاني 5370: : البهروجي: الأزهار 314 

(۴) ابر ن القلانسي: ذيل تار ربخ دمشق 534 | 
لكف | 


بن ظافر: أخبار الدول المنتحلعة 34؛ ابن الطوير: نزهة المقلتين 
لنويري: نهاية الأرب 58: ١1‏ المفريزي: المواعظ والاعتبار ۲: ٠۲١۹‏ 


لوق مسر ؛“أخبار مضر ١١7‏ التو 
المتنى 71٠١ :١‏ 

(: :) المتريزي: اتماظ الحننا ؟ : ,٠١١‏ 

)2 د) ايمن هؤار: : الدولة الناحلمية .۲١۵‏ 

)03( المدريري: المواعظل والاحتبار ولا رع 

(0) ابن الأثير: الكامل 71 اين ميسن أخبار مصر !١11‏ ابن 


سعيد: المرب A1‏ المقريزي: المقفى ۲٠١ :١‏ 
۲۰ 
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سلسلة تاريخ المصريين العدد 559 


كما عمل أبو علي على إضعاف المذهب الإسماعيلى. فأمر بإزالة قول: «حيّ 
على خير العمل»» وقول «محمد وعليّ خير البشر» من الأذان. كما قرر تعيين 
أربعة قّضاة في القضاء؛ شاضمي ومالكي وإمامي وإسماعيلي كَل منهم يحكم 
بمذهبه» «ولم يُسمع بهذا قط فيما سلف»”". بل إنَّ المصادر الطيبئّة تتحدث عن 
مذبحة للتخلص من الدّعاة المخلصين لأصول المذهب الإسماعيلن". 

وَظْنْك أبو علي الأفضل عُملةً تحمل المعتقّد الجديد للدولة يتضمن النص على 
الدّعوة للإمام المنتظرء وهناك مجموعة منهاء حيث وجد في مجموعة الدكتور 
هنري أمين عوض بالقاهرة. درهم مورخ في سنة 517ه/ ١١٠١م‏ ياسم: 

«الإمام محمد المنتظر لأمر الله» 
«الله الصمد»“ 


وهو ما يتفق مع ما ذكرته المصادر التاريخية© 


عن نهج والده الأفضل شاهنشاه في التعامل مع الخلافة الفاطمية. فالأقضل 
فضل التعامل مع الخلافة الفاطمية من نقس ا تعامل البويهيين الزيديين 
مع الخلافة اا من إقرار خليفة بلا صلاحيات لا تؤمن فرق الجيش بشرعية 
حكمه“. لكن كتيفات فصل العمل بشكل أكثر عنقًا عندما قرر الانقلاب على 
الفاطميين بشكل جذري. 

وأثارت هذه الإجراءات العنيفة مجتمع الإسماعيليين داخل القاهرة. التي 
تعاونت مع فرق الجيش المتضررة من إجراءات أبي على الأفضلء فتم تدبير عملية 
اغتيال له أنهت حياته وفترة سيطرته على مقاليد الحكم في 11 من المحرم سنة 


. ويوضح نهج كتيفات اختلاغه 


غ"؛ واتعاظ 5 : ٠4١-١1١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة :٥‏ ۲۳۹. 

)١(‏ ابن ميسر: أخبار مصر 5١١؛‏ النويري: نهاية الأرب 18: 250-257؛ المقريزى: المقفى :١‏ 41!؛ ابن حجر: رفع 
الإصر 117 

(1) الداعى إدريس: عيون الأخبار ۷: 1590-1717 

(۲) محمد أبو الفرج العش: «مصرء القاهرة على التقود العربية الإسلامية». أبحاث الندوة الدولية لألفية 
القاهرة. ١50-؟50.‏ 

(!) ابن الطوير: نزهة المقلتين "؟؛ ابن خلدون: تاريخ ؛: ١۷؛‏ المقريزي: المواعظ ۲؛ 44]؛ المقفى :١‏ 41!؛ اتعاظ 
لكل 

(#) ابن الأثير: الكامل ۸: .۲٠١‏ 


۲١ 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 6 ب لاب يجيللحعلسلب العدد ٣٣۹‏ 


1ه// دیسمبر م ؛ وتم إخراج ج الأمير عبد ا من السجن وإعادته إلى 
السلطة بصفته «وليًا لعهدٍ كفي لمن لم يكر اسمه»" '. لكن بعد ثلاثة ة أشهر فقط 
وتحديدًا في ۲ من ربيع الآخر سنة 077ه/ ۲۲۳ من فبراير ۲ م» تمت تسمية 
الأمير عبد المجيد خليفة ولَقّبِ ب «الحافظ لدين الله»”. 


وقرخ سل رسميٌّ بمبايعة عبد المجيد على المنابر احتفظ القلقشندي بنصّه2, 
الذي ركز الحافظ فيه على شرعية خلاقته استنادًا على أن الخليفة الآمر كان قد 
تقل قبل وفاته مباشرةً الإمامة والخلافة إلى ابن عمّه الأمير عبد المجيدء تمامًا 
كما فعل النبي عندما نص على ابن عمه علي ڊ بن أبي طالب خلقا له في غدير حُّم, 
وغض السجل الحافظي الطرف عن وجود ابن للآمر؛ يُدعى الطيّب أو الحديث 
عن مصير حمل إحدى جهات الآمرء ومتجاهالًا بالتبعية الحديث عن فترة وصاية 
الحافظ على العرش. وشكّل هذا السجل الأساس الذي أقام عليه الحافظ شرعية 
حكمه وذزيتة من بعده حتى سقوط الخلاقة الفاطمية©, وأسّس بذلك «الدّعوة 
الحافظية» وهو د الذي نصادفه في الوثائق تى الفاطمية المتأخر: 00 


این کان الرغم م م أنه اول : شخص يلي الخلاقة قاطي دون أن يكون 
والده خليفةء وتحولت الدَّعوة المستعلية في مصر إلى حافظية دون مشاكل تذكرء 
لكن هذا التحول كان له ثمنّه عندما رفضت دعوة اليمن بقيادة السيدة الحرة 
قبول واقع تولي الحافظ للخلافة. فالسيدة الحرة لم تتقبّل التغيرات التي كانت 
تجري في مصرء فالحافظ لدين الله كان يخاطبها في البداية «من ولي عهد 


!111-1١9 ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة 10؛ ابن الأثير: المصدر السابق ١٠:١١]؛ ابن ميسر: أخبار مصر‎ )١( 
اتعاظ الحنفا ۲ : ١١٠؛ 47١؛ ابن تفري بردي: النجوم‎ ؛11١‎ :١ المتريزى: المواعظ والاعتبار ۲: ١٠٠؛ المقفى‎ 
.TEA-TEV : :0 الزاهرة‎ 

(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفا ۲ : 147, 

(۲) انظر عن فترة خلافة الحافظ؛ ابن ظافر: المصدر السابق 1-94١٠؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۲ : 170- 
TT‏ ميسر: أخبار مصر ١١7‏ -181؛ النويري: نهاية الأرب ۲۸: -۳۱۰؛ ابن أيبك: كنز الدرر 001:37- 
١‏ المقريزي: اتعاظ ۲ : 131-157؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 0: 140-777؛ حسن إبراهيم حسن: 
تاريخ الدولة الخاطمية ١١١-۱۷۸؛‏ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية 7١1١١65‏ 

.۳۷۹-۲۷۷ :1 القلتشندي: صبح الأعشى‎ )٤( 

(0) دفتري: الإسماعيليون 7٠‏ 

(1) القلقشندي: صبح الأعشى 4٥۰ :١‏ ۷: 1818 514 


يفف 


المسمسوحه ضوتيا ب ]2050© 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٠۹۹‏ 


السلمين وابن عم أمير المؤمنين». ثم كتب إليها «من أمير المؤمنين» فقالت: 
«أنا ابنة أحمدء بالأمس ولي عهد المسلمين واليوم أمير المؤمنين؛ لقد جرى في 
غير میدانهء وادّعى أمرًا يبعد عن مكانه»"؛ وقالت أيضًا: «حسب بني الصّليحي 
ما علموه من أمر مولانا الطيب»". 


واعتمدت السيدة الحُرَّة في موقفها الرافض لخلافة الحافظ على السجل الذي 
أرسله العام - الخليفة الآمر إليها يبشرها بميلاد ابنه الطيب, ٠‏ في «الليلة الممتشّعة 
بيوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخمس مئة»» على 
الفور قامت السيدة الحرة بإذاعة السجلٍ على جميع إسماعيلية اليمن «فتساوى 
فى معرفته البعيد والقريب... وعلمته كافّة الدّعاة بالجزيرة اليمنية. وعملوا به 


ودلوا مَنْ قبلهم على کون الإمام الطتك... هو المنصوص عليه. المستحق للإمامة 


بعد أبيه»". 


وفور وفاة الخليفة الآمر أعلنتت السيدة الحرة يساندها داعى دعاة اليمن 
الاه من عوسي الوافف اة البيعة والعهد للإمام الطَيّب «والدّعوة إليه سِرًا 
وإعلانًاء وجهرًا وتبياناء وأظهرا في ذلك الحجَّة. وأوضحا المحَجّة. لكافة الدّعاة 
والمؤمنين والأولياء والمستجيبين»”, وتفسر الرواية الطيبية جراءة الأمير. عبد 
المجيد على ادعاء الخلافةء بوفاة الدعاة العارفين بأصول المذهب الإسماعيلي على 


يد أبي أحهنك كتيفات©. 


على كل حال؛ قررت السيدة الحرة الانفصال بدعوة اليمن عن الدّعوة الم 
في القاهرة» فأسّست بذلك الدّعوة الطيبية التي تنادي بإمامة الطيب راقضة 
الاعتراف بإمامة الحافظ. وقررت في الوقت نفسه فصل وظائف الدّعوة تهائيًا 
عن وظائف الدولة وعيّنت الداعي الذؤيب الوادعي كأول داع مطلق ليقوم 
بالدعوة نيابة عن الإمام المستتر الطيب". 


776 إدريس: عيون الأخبار ۷: الالاء زهر المعاني:‎ )١( 

(1) عمارة اليمني: تاريخ اليمن .٠١١‏ 1 

(۲) عمارة: المصدر السابق 617١-170؛‏ الداعي إدريس: عيون الأخبار ۷: ۲۵۶ - 101 

(؛) الداعي إدريس: عيون الأخبار ۷: /ا10, زهر المعاني 110 

(5) الداعي إدريس: عيون الأخبار ۷: 77١‏ 1 

(1) حسين الهمداني: الصليحيون ؟15؛ أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن 110 


YY 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


ع 20 ےل العدد ۳۹۹ 
سلسلة تاريخ المصريين 
الدّعوة الإسماعيلية إلى مجموعات متناحرة فيما بينهاء فالحركة 
الإمام - الخليفة المستنصر (ت. 
(a14 AAV‏ أبعت يعد تسق رن فخ وفاته متقمعة على نفسها بين ثلاث 
نة متنافرة أولاها النزارية التى ّت طريقها المنفصل وأسست دولة لها في 
ا رلاد فارس» وثانيتها في اليمن حيث الدّعوة الطيبية التي مدت نفوذها إلى 
بلاد الهند. والأخيرة الدّعوة الحافظية التي احتفظت بوجودها الرسمي في د 
واحتفظت بامتداد محدود في اليمن عبر إعلان آل رَرَيّع في عدن تبعيتهم لها . 


مكذا اتقسمت 1 
الاسماعيلية التى كانت موحدة إلى نهاية عصر 


؛ - ضعف الدَّعوة واضمحلالها: 

أثرت الانقسامات المذهبية سلبًا على وضع الدّعوة الإسماعيلية ونشاطها في 
مصرء فلم يمد هناك أي نشاط دعوي لدعاة اتحاحظية بحي نهاية 00 
باستثناء معلومات عن استمرار عمد مجالس الحكمةء ولم يتركوا لنا اي 0 
مکتوب» ويمكن تفسير ذلك بزوال الدعوة ا مقو الدولة الفاطمية؛ 
مما أدى إلى ضياع تراهم الفكريء ومن المؤكد ان الدعوة لم تعد تحتفظ بحيويتها 
كما كانت في عصر المستتصر بالله. بل إن احتفاظ الدولة الفاطمية بتنظيم الدعوة 
في العقود الختامية من عهدها كان شكياه حيث انخرط من تولوا منصب داعي 
الذّعاة في أنشطة سياسية في إطار الصراع على السلطة بين الوزراء والخلفاء 
الذي طبع سنوات حكم الحافظ وخلفائه. فخلال الصراع بين الخليفة الحافظ 
والوزير يانس. قام الأخير بتصفية رجال الخليفة وفي مقدمتهم داعي الدعاة 
صالح بن عبد الله بن رجاء سنة 051ه/ ۲ھ 

وعتدما حاول داعي الدعاة «أبو الثريا نجم بن جعفر» (ت. ۵۲۸ھ/ (a14‏ 
أن يستعيد بعض نفوذ الإسماعيلية في القاهرة. عبر الانتقام للإسماعيلية من كل 
من تعرض لهم أيام انقلاب كتينات. مستفلا علاقته المتينة بالخليفة الحافظ, أثار 
خشية أمراء الدولة من استعادة الدعوة لنفوذها القديم داخل الدولة الفاطمية؛ 


١)انظر‏ عن آل زريم؛ عمارة اليك : تاد “ 7 5-06 
)00( نكر عن ال زريع؛ حمارة اليمني: تاريخ اليمن 17-14١١؛‏ إدريس: عيون الأخبار ۷: ۷۸-4 بامخرمة: تاريخ 


ثفر عدن ا:٠‏ محمد جمال الین سرور: سياسة الناطميي” الخارحة ؟١٠‏ - ١١٠؛‏ أيمن فؤاد: 
تاريخ المذاهب الإسلاسية اقل 5 3-2 رجي يمن 


0( المتريزي: اتعاظ ؟ : 110-114 


حه ضو ب CamScanner‏ 


۲4 


سلسلة تاريخ المصريين 


العدد 59" 


فقرروا التخلص من داعي الدعاة عبر إغراء الأمير حسن بن الحافظ بالتخلُص 
مشه تعاض الأمير يقظة: وعماهة امن أتصاو وك هذه المحاوقة لكر سارت 
جدية من قبل داعي الدعاة لإعادة الاعتبار لمؤسسة الدّعوة في العصر القاطمي. 

ولم يكن موقف الحسن غريبًا لأنه كان «يرى رآي اة“ وا دخل في 
صراع مع أخيه حيدرة على ولاية عهد والدهما الخليفة الحافظ سنة 454ه/ 
م انحازت الجماعات الإسماعيلية إلى حيدرة بينما اصطفّت فرق العسكر 
السّنية خلت الحسنء فكان طبتعًا أن بتكل الحسن عقب انتضاره يمن وقف.ضده 
ف «تتبّع من كان ينصر مذهب الإسماعيلية من المقدمين والدعاة ومن يجري 
مجراهم» فأبادهم بالقتل والتشريد»”» وبطبيعة الحال تم التخلص من داعي 
الدعاة أبي الثريا نجم بن جعفرء بعدما حاول أن يقف في وجه الأمير الحسن 
لحماية الإسماعيليةء لكنه دفع حياته ثمنًا لهذه المحاولة. 


وتوضح المصادر مدى استهتار وزراء السيف بالمذهب الإسماعيلي. غالوزير 
السّّي رضوان بن ولخشي في صراعه مع الخليفة الحافظ, أراد عزل الأخير سنة 
؟اده/ ۳۷١١م؛‏ لأنه «ما هو بخليفة ولا إمام» وإنما هو كفيل لغيره». فاستدعى 
داعي الدعاة ابن عاامة بع مجموعة عق علماء الدين وفاوضهم في خلع الخليقة 
الحاقظء فكان رد داعي الدعاة بالرفض قائلا: «أنا داع ومولى 0 وما يصح 
لي خلعهء فإني أصير فيما مضى كأني أدعو لغير مستحق. فأكون قد كذّبت نمسي 
فلا أقبل الآن وأستخصم ذلك» ولا يوئر قولي فيما تريدون» ولم تجر العادة على 
الفاطميين بخلع حتى نأتي به». فقابله رضوان بن ولخشي على قوله: «بالسَّبٌ 
وإقامته أقبح قيام»". 1 

وحاول ابن ولخشي مرة ثانية مع داعي الدعاة ابن سلامة لإفتاعه بعزل 
الخليفة الحافظء بعدما وصلت العلاقة بين الخليفة والوزير إلى طريق مسدود م 


س 
سئة ۳٣۳‏ ه/ ككاام فأفناء محاصرة الوزير لقصر الخلافة. عرض عليه أحد أبناء 


.٠١١ : ۲ المقريزي: اتعاظء‎ )١( 

(۲) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة .٩1‏ 

(۲) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ١١۲؛‏ وقارن ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة 41؛ المقريزي: اتعاظ الحنفا 
۲ 45١-١6ا؛ابن‏ تغري بردى: النجوم الزاهرة :٥‏ ؟50, 

)+( المقريزي: اتعاظ الحنفا ۲ : .٠١١‏ 


Y0‏ الدعوة الإسماعيلية قي مصر 


ال ضوتيا ب CamScanner‏ 


۳٠۹۹ العدد‎ 


سلسلة تاريخ المصريين 
الحافظ عزل والده وتميينه في الخلافة. فما كان من ابن ولخشي إلا أن استعان 
بداعي الدعاة ابن سلامة لبحث إمكانية تعيينه في الخلافة بديلا عن الحافظ, 
وتمسك ابن سلامة للمرة الثانية بقواعد النص الإسماعيلية. حيث رفض الامر 
قائلا: «الخلافة لها شروط ونواميس ما في هذا منها شيء؛ وتحتاج إلى نصوص» 
ولولا أن مولانا الآمر نصّ على مولانا الحافظ وأودعه سر الخلافة ما ثبتت فيه ولا 
استجاب له الناس»"". ولا شك أن إخلاص ابن سلامة للخليفة الحافظ كان سبيًا 
في بقائه في منصبه طوال سنوات خلافة الحافظ. 

هكذا نظر وزراء السيف إلى الدّعوة كمجرد وسيلة للتخلص من الخلفاء. ولكن 
على الرغم من ضعف الدّعوة واتهيار مكانتها في المجتمع المصريء إلتها احتفظت 
ببعض النفوذ داخل أسوار مدينة القاهرة. بين رجال الدولة وقوات الجيش» وهو 
ما جعل وزيرًا سنا مثل ابن ولخشي يحاول تمرير عزل الخليفة الحافظ عبر 
استصدار فتوى من دار الدّعوة تجيز ذلك لكن مساعيه فشلت لكن رغم ذلك 
فإن مساعيه لإضعاف الخلافة الفاطمية نجحت في إطار العمل على بدء الإحياء 
السني في مصر مجددا. 

تزامن تنكيل الوزراء بمن يشغل منصب .داعي الدعاة وتقليص نفوذه» مع بداية 
الإحياء السني في مصرء والذي يعد امتدادًا لعملية الإحياء السنيّ التي بدأت 
بق اة انرق الكاسين الهجري مع ظهور دولة الغزنوية على مسرح الأحداث 
في بلاد المشرق. ثم وصل إلى قمته مع دولة السلاجقة التي نقلت الإحياء السني 
إلى قلب العالم الإسلامي. بعدما سيطرت على بلاد فارس ثم العراق ومعظم بلاد 
الشام. فتلاقت جيوش السلاجقة السنية بالجيوش الفاطمية الإسماعيلية على أرض 
الشام. لكن النصر كان حليف الأتراك. 

وواصل السلاجقة عملية الإحياء بعدما تبنت الدولة السلجوقية مؤسسة 
«المدرسة» واعتبرتها الوسيلة الأكيدة في الإحياء السني الشافعي الأشعري. على 
يد الوزير نظام الملك. بعدما تولى الإشراف على إنشاء الكثير من المدارس في 
مشرق العالم الإسلامي. وحملت اسم «النّظاميّات» وكان أشهرها نظامية بغداد 


,١30 : المقريزي: اتعاظ الحنفا ؟‎ )١( 


وذ 
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التي افتتحت. سنة 1409ه/ ١٠١٠م‏ والتي تحولت إلى واحدة من أهم المؤسسات 
التعليمية في العالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري. وكان الهدف من هذه 
المؤسسات التعليمية تجييش علماء أهل السنة خلف مشروع الدولة السلجوقية. 
لإحياء المذهب السنيٌ من ناحية» وتطويع العلماء لخدمة الأهداف السلجوقية 
السياسية من ناحية أخرى". 

وكان الهدف من دعم السلاجقة لمؤسسة الي محاربة تجا المؤسسات 
الإسماعيلية في نشر أفكار المذهب خاصة في مشرق العالم الإسلامي! '. وذلك من 
خلال تخريج دفعات من رجال الفقه والمذاهب من أهل السنة الشاغعية الأشعرية 
على درجة عالية من القدرة على مناظرة أصحاب المذاهب المخالفة؛ خاصة 
الشيعية“ء وباتت منشأة المدرسة العنوان الأبرز للنشاط الثقافي داخل إمبراطورية 
السلاجقة مترامية الأطراف. خلال النصف الثاتى من القرن الخامس الهجري. 
وتحولت مع الوقت إلى المؤسسة الأولى في العالم الإسلامي. 

ولم تعرف المدرسة طريقها إلى مصر الفاطمية الإسماعيلية في البداية. لكن 
مع ضعف الخلافة الفاطمية واضمحلال المذهب الإسماعيلي غي عضر مع اندو 
الروح السّنية داخل البلاد ساعد على تسرب تلك المؤسسة إلى الأقاليم المصرية؛ 
خاصة الإسكندرية التي كانت تمد - مع الفسطاط - المركز الرئيس للسنة في العصر 
الفاطمي©. وقاد دور الإحياء السّنَيّ في مصر وزراء الدولة الأقوياء الذين كانوا 
من السّئّة بداية من وصول رضوان بن ولخشي إلى الوزارة سنة ١85ه/‏ 1157م 
كرد فعل على ازدياد استخدام التصارى في دولاب الدولة على يد الوزير بهرام 
الأرمني» ما فجّر الحَمِيّة الدينية للمسلمين". 


51:1١ ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(۲) انظر عن وظيقة مؤسسة المدرسة في تاريخ الفكر الإسلامي؛ عبد العظيم رمضان: (إعداد) «تاريخ المدارس 
في مصر الإسلامية»؛ القاهرة: الهيئة المصرية المامة للكتاب؛ سلسلة تاريخ المصريين (۵۱) ۱۹۹۲؛ تاجي 
معروف: «تاريخ علماء المستنصرية» ١-5؛‏ بيروت: الدار المربية للموسوعات؛ ط ۹۹۰٠؛‏ حسن فضل الله: 
«المدرسة في الإسلام - تشأتهاء اتجاهاتهاء ووظائفها»؛ بيروت: دار الهادي؛ 5١14‏ 

(۲) أيمن فؤاد: المدارس في مصر قبل العصر الأيوبي؛ ضمن كتاب «تاريخ المدارس غي مصر الإسلامية»؛ ص 414. 

(4) السيد العزاوي: فرقة النزارية 177-153 

() سعيد عبد الفتاح عاشور: العلم بين المسجد والمدرسة؛ ضمن كتاب «تاريخ المدارس في مصر الإسلامية»؛ 
صن ۳ 

,105 : ۲ المقريزي: اتماظ‎ )١( 
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سلسلة تاريخ المصريين 

وكان مواجهة ابن ولخشي لازدياد نفوذ النصارى قد تزامن مع رغبته في تحجيم 
نفوذ الإسماعيلية. في إطار مخططه العام لإحياء السنة في مصر وإعادة الاعتبار 
لهاء فكان «وصول رضوان إلى منصب الوزارة. كأول وزير سني للفاطميين, بداية 
تحول سني بطيء قاد إلى انتصار السّنَّة النهائي في مصر بعد ذلك بنحو ثلاثين 
عام“ حيث كان «يهين حواشى الخليفة إذا حضروا إليه ويقدح في مذهبه. 
لأنه كان سُنَيّاه"'. وبدأ ذلك بإنشاء أول مدرسة في مصر سنة 457ه/ 1158م, 
وتحديدًا في مدينة الإسكندرية. عرفت باسم المدرسة «الحافظية» وخصصها 
لتدريس المذهب المالكيء وقررٌ في تدريسها ا أبا طاهر ابن عوف"" 

وكان إنشاء تلك المدرسة دعمًا واضحًا لأهل السّنّة لسَّنَّةَ على حساب الإسماعيلية في 
مصرء في ضوء تحول الإسكندرية إلى مركز سني على خريطة العالم الإسلام, 
يعدما استقبلت أحد أمم علماء الحديث - وقتذاك - وهو الحافظ السلفي (ت. 
E22‏ 0 '. والذى اختار الإسكندرية مركرًا لتشاطه منذ سنة 7 
۷م ”. في تدريس علم الحديث. ولم يلبث أن أقيل اي العلم عليه وقصدوه 


2 
3 


طلبًا لملم الحديث من جميع أنحاء مصر ومن خارجها". حيث تلقى الدعم من 
والي الإسكندرية علي بن السّلار (ت. 4:4ه/ ١١١١م)ء‏ والذي كان سئنًا شافعيًا" 
وآنشاً مدرسة للشافعية جعل رئاستها للحافظ السلفي في حدود سنة 046ه/ 
اند 81 أنه يه مرون عة عقر کا عن اس افر اة 
بذلك تكونت معارضة سنية قوية في الإسكندرية مسلحة بمؤسسات تعليمية ضد 


.117 أيمن فؤاد: المدارس في مصر قبل العصر ر الأيوبي‎ )١( 

(”) المنريزي: اتماظ 5 :137, 

(7) ابن مير: أخبار محر ١5!؛‏ التلتشندي: صبح الأعشى !0-408:٠١‏ المقريزي: اتعاظ الحتفا ۲ : 17؛ وانظر 
عن هذا النتبه جمال الدين الشبال: أول أستاذ لأول مدرسة في الإسكندرية الإسلامية؛ ضمن كتاب «أعلام 
الإسكندرية في العمر الإسلامي»؛ التاهرة - الهينة العامة لتصور الثقافة؛ سلسلة ذاكرة الكتابة (0۲) ٠٠٠١‏ 
ص ليله 

() انظر منه: ابن خلكان: وفيات الأعيان :١‏ 0١٠-1١٠؛‏ جمال الدين الشيال: «الحافظ السلفي ومدرسته في 
الإسكندرية»: ضمن كتاب «أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي»؛ 114 - ١0ء‏ ومقدمة تحقيق كتاب 
اللني «معجم النر»: تحتيق عبد الله حمر البارودي؛ بيروت - دار الفكر؛ ۱۹۹۲. 

(:) ابن خلكان: المسدر السابق 7١0:١‏ 

.177 جمال الدين الشيال: الحافظ السلنى‎ )١( 

(۷) ابن ظافر: أخبار الدول المنتطمة ٠١4‏ 

(۸) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۱ .+ المقريزي: اتعاظ الحنفا ۲ : ۱۹۸. 
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هيمنة القاهرة الإسماعيلية. التي أصابها الضمور جرّاء عدم الاهتمام من قبل 
الوزراء الذين تحكموا في الدولة بصورة مطلقة ولم تكن لديهم أية اهتعامات 
بالإسماعيلية. فالوزير الملك الصاح طلائع بن رُذَيك (ت. “ددهم ۱۰ م)". کان 
إماميًا ف «أظهر مذهب ا '. لأنه كان من «غلاة الإمامية مخالمًا لما عليه 
مذهب العاضد وأهل الدولة»”". بل إِنْ مُعاصّره الشاعر عمارة اليمني (ت. ھا 
11۷م( يأخذ عليه «فرط العصبية في المذهب»"“. وكان هذا المت للمذهب 
الإثني عشري على حساب الإسماعيلية. التي دخلت مرحلة أفولها غي عصر. 
وخلال هذه الفترة المتقلبة وصلت الدَّعوة الإسماعيلية إلى الحضيض. غلم يعد 
القائمون عليها يكُون أي ولاء للخلفاء الضعاف ولم يعترضوا بشرعية حكمهم. وهذا 
ما يكشفه تفكير داعي الدعاة ابن عبد القوي مع الوزي شاور بن مجير (ت- 
4ھ( a‏ في التبرع بالدعوة لابتّي صاحب عدن الرَرّيمي» لولا أن عمارة اليمني 
حذرهما من مغيّة ذلك قائلا: «إنْ أهل اليمن إنما يبعثون لكم الهدايا والتحف 
والنجاوى ويتولونكم لأجل الدّعوة. فإذا تبرعتم بها فقد هوّنتم حُرْمتها»''. ويكشف 
هذا النص الفريد مدى ضعف العقيدة الإسماعيلية داخل مجتمع الدعاة ذاته. 


وأدى الصراع ب بين الوزراء الذين استأثروا بالسلطة غي ظل وجود خلفاء ضعاف. 
إلى سقوط مصر فريسةً للصراع بين السلطان نور الدين محمود (ت. 174©ه/ 
17م" والصليبيين. وكان أن تمكن نور الدين من غرض نفوذه على مصر. 
عبر تعيين أحد رجال دولته. وهو أسد الدين شيركوه (ت. ٥٦٤‏ ه/ ۱۱١۹‏ م)“. في 


٠-١١ د١ هو آخر وزير قوي في المصر الفاطمي. انظر عنه المماد الأصنهاني: خريدة القتصر (غسم مصر)‎ )١( 
ابن ميسر: أخيار مو 167-4: ابن خلكان: وعيات لأميان‎ 5454-4 :١ أبو شامة: الروضتين‎ + ALU 
-۵۳۰؛ ابن سعيد: ارب ۲۲۲-۷؛ المقریزی: اتماظ ۲ : ۲۱۵ - ؟50,‎ 

(۲) المقريزي: المصدر السابق ١ .٠۲۲:۲‏ 

(۲) المقريزي: المصدر السابق 5 : 144؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 0 ,5١١‏ 

() عمارة: النكت المصرية 44. 

(0) انظر عنه ابن الأثير: التاريخ الباهر :١11١-١٠١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 5 ,124-474 ابن أبيك: واي 
بالوفيات :۱١‏ 46 - ۸۷؛ المقريزي: اتماظ الحنفا ۲ : 546 61؟ - 5١1‏ 

.1١ عمارة: النكت المصرية‎ )١( 

(۷) انظر عن أخبار السلطان نور الدين محمود بن زنكي؛ ابن الأثير: التاريخ الباهر: 4/-174: الكامل :١١‏ أخبار 
متفرقة بداية من سنة 4١‏ إلى سئة 6ذ2: ابن خلكان: وفبات الأعيان غ 1/4-//1: 
والصليبيون»؛ القاعرة ٠‏ دار الفكر العربي AA!‏ 

(4) انظر ترجمته عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ": 04:-460: ابن أبيك: الوافي بالوفيات ۱١‏ 170511, 


خسن حيشي: «نور ائدين 


۲۳4 


حه صوليا ب amScann@er‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد 514 


متصب وزير الخليقة الفاطمي الأخير العاضد (ت. ۷| م( ٠‏ في لخ 
الآخر سنة 4514ه/ يناير ا لكن أسد الدين شيركوه سرعان ما توفي في 
يوم السبت 7 من جمادى الآخرة سئه غ61ه/ مارس سئة املك 


كانت وفاة شيركوه إيذانا بصعود نجم ابن أخيه؛ صلاح الدين يوسف بن أيوب 
(ت. 584ه/ 1147م)”". الذي تولى الوزارة للخليفة العاضد وحمل لقب «الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين؛ سلطان الإسلام والمسلمين؛ جامع كلمة الإيمان؛ قامع 
عبَدَة الصلبان؛ محيې دولة أمير المؤمنين». وصدر سجل قاطمي بوزارة صلاح 
الدين في يوم الإثنين ۲١‏ من جمادى الآخرة سنة 45714ه/ 71 من مارس سنة 
٩م‏ وكان الذي 5 العاضد على اختيار صلاح الدين تحديدًا هو اعتقاده أن 
صلاح الدين بلا عسكر ولا رجال” م وبتولي صلاح الدين منصب الوزارة» كآخر 
وزير في الدولة الفاطمية. وصل الم السنيّ الذي بدأه السّلاجقة قبل نحو مائة 
عام وأكمله ورثتهم الزتكيون إلى مصر”". 


)١(‏ انظر عن أخبار الخليفة الناطمي العاضد؛ ابن ظافر: أخبار الدول المتقطعة ١١117-1؛‏ ابن 'خلكان: وفيات 
الأعبان ۲ : ۹ النويري: نهاية الأرب ۸ 541-777؛ الصفدي: الوافي بالوفيات ۱۷: 1۸6-۹0£؛ 
اریز المواعظ والاعتبار ۲: 501-707؛ اتعاظ الحنفا: ؟.: 554-141؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 0 

لوي 

5 ابن الأثبر: التاريخ الباهر .٠١‏ الكامل :١١‏ 110-114؛ أبو شامة: الروضتين :١‏ 7١4؛‏ ابن واصل: مفرج 
الكروب :١‏ 74-177 ؛ النويري: نهاية الأرب 18: 547: المقريزي: اتعاظ ۲ : ٠١۲‏ وانظر عن هذه الفترة 
السياسية التلقة منذ وفاة الصالح طلائع حتى تولي شيركوه الوزارة. والتي رسمت الفصول الأخيرة من 

لة قتتاطنية: حسن در براهيم -خمين: الدولة الناطمية في مصر ۸۷-٠١۲؛‏ دفتري: الإسماعيليون 
TAET?‏ 0 فزاد: الدولة الفاطمية 5:3-541. 

(۴) المماد الأصتهاني: سنا البرق الشامي ١؛‏ ابن شداد: النوادر السلطانية ٠5؛‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر ٠٠١١‏ 
الكامل 113:1١‏ أبو شامة: الروضتين :١‏ 407: ابن واصل: مفرج الكروب :١‏ 118-1717؛ النويري: نهاية الأرب 
۸4 الصفدي: الوافي بالوفيات 11: 13؟؛ المقريزي: اتعاظ ؟ 7١0-5١4:‏ 

(5) السلطان النامر صلاح الدين الأيوبي؛ مؤسس الدولة الأيوبية. وبطل معركة حطين ۱۱۸۷/۵0۸۲ م؛ ؛ كتب عنه 
الكثير: لكن انظر إجمالا: ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسنية؛ العماد الأصفهاني: الفتح القسي 
في النتح التدسي وسنا البرق الشامي؛ أبو شامة: الروضتين ٠۲:1‏ حتى نهاية الجزء؛ ابن واصل: مفرج 
الكروب .,521-171:١‏ والجزه الثاني بأكيله: : ابن خلكان: وفيات الأعيان ۷: 1181-173! ابن سعيد: المغرب -١١1‏ 
4 اللويري: نهاية الآرب :۲١‏ الحسندي: الوافي بالوفيات 15: ۱۵-٠١١‏ المقريزي: السلوك :١‏ ١غ‏ - 14١؛‏ ابن 
تفري بردي: النجوم الزاهرة 1: ؟ - ؟1! سعيد عبدالنتاح عاشور: «الناصر صلاح الدين». القاهرة - سلسلة 
أعلام المرب 1173: ودراسة هاملتون جب شمن كتاب «دراسات في حضارة الإسلام» ,111١39‏ 

(0) ابن الأثير : الكامل ١٠١١:١‏ أبو شامة: الروضتين 4104031:1, 41904154! ابن واصل: مرج الكروب 118:١‏ 
١‏ النويري: نهاية الأرب 7: السنداي: الوافي بالوفيات 18: ١4؟!‏ المتريزي: اتعاظ 508117, 

»( انين فؤاد: الدولة الناطمية .,5١١‏ 
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وضع صلاح الدين الأيوبي خُملّة مُحكمة لتقليص نفوذ الفاطميين وإقصاء 
المجموعات المؤيدة لهم. وركز على إعادة الاعتبار لأهل السّنة بداية من أواخر 
سنة 016ه/ ١117م,‏ عندما أبطل من الأذان «حيّ على خير العمل. محمد وعليَ 
خير البشر»» ثم أمر أن يُذكر في خطبة الجمعة الخلفاء الراشدون. وذلك غي 
من ذي الحجة من السنة ذاتهاء «فكانت أول وصمة دخلت على الدولة»'"'. وكانت 
تلك الإجراءات تهدف إلى إلغاء الشعائر الدينية المميزة للمذهب الشيعي في عصر. 
والغريب أنها مرت دون رد فعل من الجماعات الإسماعيلية المتمركزة في القاهرة؛ 
مما يؤكد أن الإسماعيلية كانت فقدت قوتها الداغعة و ولم تعد تجد من ن یداع عنها 
في مصر. 


وعندما لم يجد صلاح الدين ردود فعل قوية من قبل الإسماعيلية غي عصر. 
استمر في تنفيذ مخططه لإضعاف المذهب الإسماعيلي وتقوية السّنة. غأمر 
في شهر المحرم سنة 057ه/ ١١١١م‏ بهدم دار المعونة المجاورة لاجامع ع المتيق 
بالفسطاط لبناء مدرسة مخصصة للشافمية؛ لينقل بذلك فكرة بناء المدارس السنيّة 
من الإسكندرية إلى الفسطاط غير بعيد عن القاهرة عاصمة الضفاطمبين. وغي 
منتصف الشهر ذاته عمّر دار الفزل المجاورة لجامع عمرو مدرسة 5 لقمالكية حرشت 
بالمدرسة القمحية. ثم:اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه - ابن أخي صلاح 
الدين - منازلَ العرّ بالفسطاط وجعلها مدرسة للشاضمية عرفت بالمدرسة التّقويّة 
في منتصف شوال سنة ٥1١‏ ه/ ١۷٠١م‏ ثم حول صلاح الدين دار سعيد السعداء 
الواقمة شمال قصر الخلافة الفاطمي إلى خانقاه للصوفية'". 

وبعدما انتهى صلاح الدين من تقوية المذهب الشافمي وتدعيم أركانه غي 
مصرء بدأ في توجيه ضربات قاصمة للدّعوة الإسماعيلية عجلت بنهايتهاء غأبطل 
مجالس الدّعوة من القصر والجامع الأزهر'". ثم عزل جميع القضاة الإسماعيايين 
من وظائفهم وعينٌ القاضي الشافمي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك بن 


)١(‏ المقريزي: اتماظ ۲ : اا؟, 

(۲) البنداري: سنا البرق 017! أبو شامة: الروضتين ١:4/81؛‏ ابن حلكان: وغيات الأعيان 461:7: ابن واصل: مفرج 
الكروب ١:94-1817!؛‏ الذويري: نهاية الأرب ٨۸‏ القاقشند ي: صبع الأعسئنى ؟: ؟4؟؛ المقريزي: المواعذل 
والاعتبار ۲: ٠۲٠١‏ اتماظ ؟ : :٠١‏ ابن تفري بردي: النجوم الزاعرة ع 4/؟, 

(۲) ابن ميسر: أخبار مصر ]!!؛ المفريزي: اثماط ؟ + + :؟, 

(1) النويري: نهاية الأرب 14: 74 المقريري: اتماط ١9‏ 20, 
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عيسى بن درباس الماراني في منصب قاضي القضاة ليعلن بذلك فعليًا سقوط 
المذهب الإسماعيلي في مصر وإنهاء دور الدَّعوة الإسماعيلية. ويعلق ابن واصل 
على ذلك قائلا: «فاشتهر مذهب الشافمية. واندرس مذهب الإسماعيلية بالكَليّة, 
وانمحى أثره»"» وكانت تلك خطوة نحو تحقيق هدف صلاح الدين النهائى, 
والذي تم بإسقاط الدولة الفاطميّة والدعوة للعبًاسبين على منابر القاهرة في 
بداية سنة /831ه/ ١۷١٠م‏ . 


(۱) ابن الأثير: الكامل :۱١‏ ۱۷۷؛ أبو شامة: الروضتين :١‏ 141؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۲ : +٤٠-۲٤۲‏ ابن 
واصل: مفرج الكروب :١‏ ۹۸؛ النويري: نهاية الآرب ۲۸: 514؛ ابن أيبك: كنز الدرر ۷: 4۷؛ المقريزي: اتعاظ 
۳ ابن حجر: رفع الإصر ”507؛ ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة ۵: ۳۸۵-۲۳۸۵. 

() ابن واصل: المصدر السابق؛ نفس الجزء والصفحة. 

(1) ابن الأثير: التاريخ الباهر 151 الكامل :1١‏ ۱۷۸-۱۷۷؛ أبو شامة: الروضتين :١‏ 441-437؛ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان /: 107؛ ابن واصل: مفرج الكروب :١‏ ١٠201-1؛‏ النويري: نهاية الأرب ۲۲ : ۳۰۲؛ ۲۸: 540-514؛ 
الصفدي: الوافي بالوفيات ۱۷: 183؛ المقريزي: اتعاظ ۲ : 551-5770؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 0: 
01-0. 
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الخاتمة 


وبعد هذا الحفر في تاريخ الدعوة الإسماعيلية منذ بدايتها في منتصف القرن 
الثاني الهجري حتى سقوط الخلافة الفاطمية في مصر وانقطاع الدعوة بها 
سئة 671ه/ 1171م: واستعراض التنظيم الداخلي للدعوة الإسماعيلية التي حققت 
انتصارات ضخمة تمثلت فى إقامة خلافة إسماعيلية مترامية الأطراف. وخلق 
مجتمعات إسماعيلية ظلت حيّة حتى يوم الناس هذاء فقد أوضحت الدراسة عددًا 

من النتائج نعرض لها بإيجاز. وإن كان أهمها إثبات العلاقة الجدلية بين التنظير 
والمثاليّة التي متلتها الدّعوة الإسماعيلية والواقعية التي مثلتها الدولة الفاطمية. 
وطبيعة العلاقة التي بدأت باتحاد الرؤية بين الطرفين قبل أن تدخل الدّعوة في 
صدام مع الدولة التي انحرفت عن أهداف الإسماعيلية العليا. 

فقد ظهر بوضوح من خلال صفحات الكتاب الصّرَاع الكامن أحيانًا والظاهر 
أحيانًا بين مثالية دعاة الإسماعيلية وواقعية رجال الدولة الفاطمية؛ وهو الصراع 
الذي طبع تاريخ الإسماعيلية كله في الحقبة الفاطمية؛ فقد هيمنت الرؤية المثالية 
لإنشاء عالم يخلو من أمراض حكام العالم العباسي» ويُتبي على عدالة الإمام 
الإسماعيلي الذي يملأ الأرض عدلاء لكن منذ لحظة تأسيس الخلافة الفاطمية في 
إفريقية ۲۹۷ه/ 5١1م؛ ٠‏ ظهر البّون الشاسع بين الدعوة بمثاليّتها والدعاية لجتمعٍ 
لا مات فيه للظلم» وبين الواقعية والنفعية التي ميزت أول الخلفاء الفاطميين؛ 
عبد الله المهدي» والذي ظهر بمظهر الحاكم الزمني الذي لا يختلف في شيءٍ 
عن حكام عصره ولا يتفوق عليهم. ولم يكن بطبيعة الحال تطبيقًا لنموذج الحاكم 
المثالي الذي يمثله في الإمام علي بن أبي طالب في المخيلة الإسماعيلية. وهنا 
كانت ثورة الدّعَاة. الذين قُمعوا وكتلوا على يد الرجل الذي بشّروا بمجيئه لسنوات 
وعقود. وانتصرت واقعية الدولة في أول جولة مباشرة بينها وبين مثالية الدعوة. 


YY 


يا ب amscanner‏ 


1 لة تاريخ المصريين _سااب_ا_ سس سب سب ححححححححب اليخا لق ۳٦۹‏ 


وقد رأى الإمام الخليفة المعرٌ لدين الله ضرورة تصدير الثورة؛ إذ رأى أن 
الدعاة الإسماعيليين بمثاليتهم وتطرّفهم سيسببون المشاكل في جسم الدولة, 
إذ ستصدم تصوراتهم المثالية للحكم بواقع كون الخيفة الفاطمي رجل سياسة 
بالأساس (لا يختلف في كثير ولا قليلٍ عن الحكام الأمويين والعباسيين)؛ لذا قرر 
تصريف هذه الطاقة خارج حدود دولته, فاعتمد مبدأ تصدير الثورة الإسماعيلية 
بما تطرحه بمبادئ مثالية عن الحاكم العادل (الإمام الذي يملأ الأرض عدلا)؛ 
لذا اتم بشكلٍ قوق كُلّ من سبقه بشبكة الدعاة الإسماعيليين وأشرف على جهاز 
الدعوة بشكل مياشرء بمعاونة أساسية من ساعده الأيمن وتر عصره متف 
أفكاره وواضع الفقه الإسماعيلي القاضي النعمان بن حَيُون. 

تلقّت الأشكال الأرّلية لمؤسسات الدعوة الإسماعيلية دفعة من خلال رعاية 
الخليفة المعز لدين الله في إطار إصلاحاته التي أدخلها على المذهب الإسماعيلي؛ 
والذي اهتم بالدعوة منذ ولايته للعهد. وتحويله جهاز الدعوة إلى أداة سياسية 
لتحقيق أهدافه في إقامة دولة عالميةء فالمعز منذ ولايته للعهد, ركز اهتمامه على 
الدعوة: فعمل على دعمها لأنه رأى - بما تميز به من رؤية بعيدة المدى - في الدعوة 
سلاحًا يمكن الاعتماد عليه. من خلال تربية جيل من الدعاة؛ لبسط نفوذه بعيدًا 
عن تلك الأقطار الخاضعة لسيطرته المباشرة إلى غيرها من أقاليم العالم الإسلاميء 
التي باتت أهدافًا محتملة المخططات المع التوسّعيَّة لذلك أمر الخليفة المعز؛ المنظر 
الأول لمشروعه الطموح القاضي التُعمان - والذي تجسّد في شخصه اتحاد الظاهر 
والباطن برعايته للقضاء والدعوة مغاء بالإشراف على مؤسسة الدعوة في المغرب» 
التي كان مُمَرّها إحدى قاعات القصر الفاطمي في مدينة المنصورية. 

التناعُم بين الدولة والدعوة فى الحركة قاد الإسماعيلية لتحقيق أكبر 
انتصاراتها بفتح مصر والامتداد شرقًا صوب قلب العالم الإسلاميء ولم وف 
المعز لدين الله بعد وصوله إلى القاهرة بنحو ثلاث سنوات,. إلا وقد نقل الدولة 
الفاطمية من كونها دولةٌ على هامش العالم الإسلامي إلى أكبر دولة فيه؛ وحوّلها 
إلى خلافة فعلية تناطح الخلافة العباسية في شرعيتهاء فكانت الخلافة الفاطمية 
أكبر تد وجودي يواجه العباسيين: فضالًا عن أنه حوّل القاهرة إلى مركز للدعوة 
الإسماعيلية في العالم الإسلامي والتي وصلت بالنفوذ الفاطمي بعيدًا في مختلف 
أنحاء العالم الإيرانيء بل وضي الملتان الهندية. 1 1 
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رغم وصول أداء الدعوة والدولة إلى نوع من التوازن في عصر المعز وخليفته 
العزيز باللهء فإن العلاقة الجدلية اضطربت في عصر الخليفة الحاكم بأمر الله 
والذي نجد فيه طغيان الدعوة المتطرفة على جسد الدولة. بمساعدة الإمام الحاكم 
بأمر الله الذي ادّعى الألوهية؛ الأمر الذي استدعى تحالف الجناح المعتدل داخل 
جهاز الدعوة مع أجهزة الدولة تحت قيادة أخت الخليفة سيدة الملك؛ الأمر الذي 
انتهى بتنفيذ مؤامرة لاغتيال الحاكم بأمر الله وإعادة التوازن للعلاقة بين الدولة 
والدعوة؛ ما أدى إلى زيادة هيمنة الدولة ممثلة في الوزراء على جهاز الدعوة 
والإشراف عليه وهو ما أعاد إلى الواجهة العلاقة الحساسة بين الوزير يعقوب 
بن كلس وجهاز الدعوة في عصر الخليفة العزيز با 


مع انهيار ا الفاطمية تحت إثر فوضى الافتتال الأهلي بين فرق الجيش 
2 قاد لما يُعرف ب «الشدة المستنصرية». كانت الدعوة قد وصلت إلى ذروة 
مجدها في الأقطار غير الفاطمية, فقد نجح الدعاة في بناء دولة قوية في اليمن, 
وانتشرت المجتمعات الإسماعيلية في العالم الإيراني والهند. لكن نجاح الدعاة 
الذي وصل ذروته بدخول البساسيري بغداد مُستطًا الخلافة العباسية وداعيًا 
للخليفة الفاطمي من فوق متابر مدينة المنصور العباسيء كان في وقت دخلت 
الخلافة الفاطمية في أزمة وجوديةء انتهت بعد ستوات بتولي بدر الجمالي أمور 
الحكم بعدما جرد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله من جميع صلاحياته. 
كانت سيطرة الجمالي والوزراء الأقوياء من بعده على الخلفاء الفاطميين» 
محل استياء من قبل دُعاة الإسماعيلية الذين حاولوا في أكثر من مناسبة التدخل 
لصالح الخليفة المجرد من صلاحياته. وهنا بدأ الفصل العدائي السافر بين جهاز 
الدعوة وجهاز الدولة الذي يقوده الوزير القويء ورغم أن الوزراء كان لهم حق 
الإشراف على الدعوة بشكل رسميء فإن هذا لم ينجح في إيجاد علاقة ودية بين 
الطرفين: بل نجد أن الوزراء عملوا على إضعاف جهاز الدعوة كخطة لإضعاف 
مركز الإمام الخليفة الفاطمي؛ لأن قوة الدعوة من قوة الإمام الإسماعيلي؛ لذا 
يمكن القول إن عدم إيجاد توازن في العلاقة بين الدولة والدعوة داخل مجتمع 
السلطة الفاطمي في القاهرة. كان أحد أسباب فشل الدعوة في تحقيق هدفها 
النهائي بالهيمنة على العالم الإسلامي کله وأحد امسات عدم استمرار الخلاقة 
الفاطمية وسقوطها على يد صلاح الدين الأيوبي. ويعود هذا في المقام الأول إلى 
استحالة التوفيق بين الفكر النظري المثالي للدعوة الاسماعيلية واى دعوة مثاليةء 
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ونين متطلبات الدولة المشتبكة مع الواقع والتي تقدم تنازلات لا نهائيّة من أجل 
الاستمرار والبقاء على حساب أي أفكار مثالية. 

كما أكدت الدراسة استفادة الحركة الإسماعيلية من تراث الحركات الشيعية 
المختلفة التي ظهرت منذ مقتل الحسين بن علي سنة ١1ه/‏ ٠18م؛:‏ واستمرت 
حتى منتصف القرن الثاني الهجري» عندما استطاع الإمام جعفر الصادق توحيد 
معظم التيارات الشيعية تحت قيادته. إلا أن الانقسام ضرب الحركة الشيعية بعد 
وفاته. واعترفت التيارات الأكثر تطرَّفًا بإمامة إسماعيل بن جعفر؛ ما أدى إلى 
ظهور الحركة الإسماعيلية في منتصف القرن الثاني الهجريء وأن تضيق الخلافة 
العباسية الاق على الحركات السرّية المتاهضة بما فيها الإسماعيليةء أجبر أئمة 
الإسماعيلية على الدخول في فترة السَّتْرء والعمل في إطار من السرية المطلقة؛ ما 
أدى إلى ظهور مشكلة نسب أئمة الإسماعيلية. 

وأكدت الدراسة أن ن الدُعاة اضطلعوا بالدور الأبرز لنشر المذهب الإسماعيلي في 
العالم الإسلامي. وإليهم يعود الفضل في نجاح الحركة في تأسيس أكثر من دولة, 
لكن ع النجاح الأبرز في إعلان الدعاة قيام الخلافة الفاطمية الإسماعيلية في 
إفريقية تحت قيادة الإمام الإسماعيلي ذاته. وكشف البحث عن التنظيم الداخلي 
للدعوة الإسماعيلية الذي وقف خلف ات الدعوة من خلال إعداد للدعاة 
تضمّن عمليات تدريب تتضمّن تلقين الداعي كل العلوم المعروفة وقتذاك؛ من 
أجل تكوين شخصية موسوعية قادرة على التعاطي مع مختلف شرائح المجتمع اما 
5 السبب الرئيس في انتشار الإسماعيلية. ورصدت الرسالة مؤسسات الدعوة 
الت كان يتم داخلها تدريس علوم الدعوة السرّيّة. التي يلقيها داعي الدعاة 
تت | شراف الإمام الإسماعيلي. وأكدت أن مجالس الحكمة كانت أبرز الأنشطة 
التعليمية في العصر الفاطمي كله. 

وكشفت الدراسة عن أن داعي الدعاة كان يأتي في المكانة الوظيفية بعد 
0 وقاضى التضاة طوال لضن الناطمي. وآنه لعب بعض الأدوار التي لا 

تنظ بمهام متضبة مثل تكنين والصلاة على المتوفين من آل البيت الفاطمي. 

5 الدراسة دور الإمام - الخليقة امعد لدين الله في إعادة صياغة دور الدعوة 
من أجل خدمة أهداف الدولة. وباتت الدعوة محلالبةٌ بالدفاع عن مواقف الخليفة 
والعمل على مد نفوذ الدولة في أنحاء العاله , الإسلامي. 
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قبت المصادر والمراجع 


أولا: المصادر العربية والمعرّبة 


- این الأثير: (عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد. ت. سنة la‏ 
لاللام). 


-١‏ (التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية). تحقيق عبد القادر أحمد طليمات. 
القاهرة - دار الكتب الحديثة 1515. 


"- (الكامل فى التاريخ)ء ۳٣ج‏ بيروت - دار صادر ط ۲۰۰۹. 
- الأشعري: (أبو الحسن علي بن إسماعيل: ت. سنة ۳۲۲ ه/ 155م). 


-٣‏ (مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين). تحقيق هلموت ريتر النشرات 
الإسلامية ,١‏ إستانبول ؟1955. 


- ابن أيبك الدواداري: (أبو بكر عبد الله بن أيبك» ت. بعد سنة 6/اه/ 156م). 


-٤‏ كنز الدرر وجامع الفرر). الجزء السادس المسمى «الدرة المضية في أخبار الدولة 
الفاطمية». تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة -المعهد الالماني للآثار 1471 
- بامخرمة: (أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد اللهء ت. سنة لاككه/ ١165ام).‏ 
0- (تاريخ ثفر عدن) ۲ ج حققه أوسكر غجرين. ليدن 1591,. 
- برهانبوري: قطب الدين بائي بن سليمان جي عاش في القرن الثاني عشر 
الهجري: 
| 1- (منتزع الأخبار في أخبار الدعاة الأخيار - من الداعي الذؤيب بن موسي 
أ الوداعي الي الداعي داود جي بن قطب شاء). تحقيق سامر غاروق طرابلسي» 
أ بيروت - دار الفرب الإسلامى طا (۱۹۹۹). 
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- البهروجي: (حسن بن نوح البهروجي» ت. سنة ۹۳۹ ه/ orY\م(.‏ 


۷ (كتاب الأزهار ومجمع الأنوار). الجزء الأول نشره عادل العوا في كتاب 
«منتخبات إسماعيلية». دمشق - مطبعة الجامعة السورية 1908. 


- ابن تغري بردي: (أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي» ت. سنه 
/ANVt‏ قام). 


۸- (النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة). ١١ج‏ القاهرة - دار الكتب 
المصرية .5١ ١1 - ۲۰٠۰۵‏ 


- أبو تمام: يوسف بن محمد النيسابوري. 


٩‏ (باب الشيطان من كتاب الشجرة)ء تحقيق ويلفرد مادلونغ وبول وولكرء ليدن 
- مكتبة بريل ۱۹۹۸. 


- جعفر بن منصور اليمن: (جعفر بن الحسين بن حوشبء توفي في منتصف 
القرن الرابع الهجري/ القرن العاشر الميلادي). 


-٠١‏ (سرائر النطقاء وأسرار النطقاء). تحقيق مصطفى غالب» بيروت - دار 
الأندلس 1944. 


-١‏ (العالم والغلام)؛ (المنسوب). تحقيق مصطفى غالب في «أربعة كتب 
حقانية». بيروت - المؤسسة الجامعية للدراسات ط۲ (۱۹۸۷). 


۲- (كتاب الكشف). نشره ز . ستروطمان: القاهرة - دار الفكر العربي 1967. 
- الجوذري: أبو علي منصور العزيزي. المتوفى بعد سنة 541ه/ 115م. 


1( 1 5 الأستاذ جوذر). تقديم وتحميق محمد كا م ومحمد عبد 
سير يم مل حسين): و 
الهادي شعيرة: القاهرة - دار الفكر العربى غ150 


- ابن الجوزي: (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي» ت. سنة /اقمه/ 
اللام). 


-١‏ «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». (4 - )٠١‏ الهند - دائرة المعارف العثمانية 
(/1601- 109اه). 
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العدد 759 
- الحامدي: (إبراهيم بن الحسين؛ ت. سنة /اده ه/ 1157م). 
-٥‏ (كنز الولد). تحقيق مصطفى غالب» بيروت - دار الأندلس .7٠٠١5‏ 
- الحامدي: حاتم بن إبراهيم بن الحسين» المتوفى سنة ۵۹٩‏ ه/ 199ام. 
5- (تحفة القلوب وترتيب الهداة والدعاة في الجزيرة اليمنية)؛ تحقيق عباس 
همداني» بيروت - دار الساقي ۲۰۱۲. 
- ابن حجر العسقلاني: (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» ت. سنة 605/ه/ 
E2‏ 


۷- (رفع الإصر عن قضاة مصر)ء تحقيق علي محمد عمرء القاهرة - مكتبة 
الخانجي 1998. 
- ابن حماد: (أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد الصتهاجي, ت. سنة 75كه/ 
م( 
۸- (أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم). تحقيق وتعليق جلال أحمد البدويء 
الجزائر- المؤسسة الوطنية للكتاب 1945. 
- ابن حوقل: (أبو القاسم محمد بن عليء المتوفى بعد سنة ۳٣۹‏ ه/ ٩۷۷‏ م). 
۹- (صورة الأرض).؛ نشرة كريمرزء ليدن 1558. 


- ابن خلدون: (ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي» 
ت. سنة ۸۰۸ھ/ 1505م). 


-٠‏ (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والمعجم والبربر)» اج 
القاهرة - الهيئة العامة لقصور الثقافة. سلسة الذخائر (ع) -١65‏ ۹۹٥٠ء‏ 
مصورة عن طبعة بولاق. 


-١‏ (المقدمة) ٣ج‏ تحقيق علي عبد الواحد وافيء. القاهرة - دار نهضة مصر 
15 


- ابن خلكان: (شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد» ت. سنة 741ه/ 1189م). 


۲- (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان). 4 ج تحقيق إحسان عباس» بيروت - 
دار صادر» طه (۲۰۰۹). 


۴۹4 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد 859 


- دعاة الدروز: (عاشوا في النصف الأول من القرن الخامس الهجري الحادي 
عشر الميلادي). 
؟1- (رسائل الحكمة)؛ ۲ ج لبنان - دار «لأجل المعرفة»؛ ط۷ (1947). 
- الديلمي: (محمد بن الحسن» ت. سنة ١‏ الاه/ ١١١٠م).‏ 
4- (بيان مذهب الباطنية وبطلانه). تحقيق ر. شتروطمانء الرياض - مكتبة 
المعارف (د. ت.). 


- الدينوري: (أبو حنيفة أحمد بن داود؛ ت. سنة ۲۸۲ه/ هك6دم). 


0- (الأخبار الطوال)ء تحقيق عبد المنعم عامر. القاهرة - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ط۲ .)۲۰۱٠۰(‏ 


- الذهبي: (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» ت. سنة 48/اه/ 
«(rv‏ 


- (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام). تحقيق عمر عبد السلام تدمريء 
بيروت - دار الكتاب العربي ط۲ (1950). 


۷- (دول الإسلام)ء (جزءان)ء تحميق حسن إسماعيل مروة» بيروت - دار صادر 
(1959). 


- (العبر في خبر من غبر)ء )0 أجزاء). تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيدء 
الكويت - سلسلة التراث العربى ۱۹1۰ - .۱۹1١‏ 


- الرازي: (أبو حاتم احمد بن حمدان» ت. سنة ۳۲۲ه/ ٤۹۳م).‏ 


4- (الإصلاح)؛ باهتمام حسن مينوجهر ومهدي محقق. طهران - مؤسسة 
مطالعات إسلامي 1915. 

- (كتاب الزينة). الجزءان الأول والثاني تحقيق حسين همداني» القاهرة‎ -١ 
1108م, والجزء الثالث تحقيق عبد الله سلوم‎ - ۱۹١١ دار الكتاب العربي‎ 
السامرائي. ونشره ضمن كتابه «الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية»؛‎ 
1 .)۱۹۸۲( بغداد - دار واسط للنشر ط۲‎ 
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العدد ۳٠۹‏ 
- الراوندي: (محمد بن علي بن سليمان» ت. بعد سنة 1۰۳ ه/ ١١٠٠م).‏ 

-"١‏ (راحة الصدور وآية السرور). ترجمة إبراهيم أمين الشواربي وآخرون. 

القاهرة - المجلس الاعلى للثقافة .۲٠٠١‏ طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 1 
- ابن زولاق: (أبو محمد الحسن بن إبراهيم الليثي» ت. سنة 1/5ه/ ٩۹۹م).‏ 

ا «أخبار سيبويه المصري». نشره محمد إبراهيم سعد وحسين الديب» القاهرة 2 

مكتبة الآداب .٠۹۳۳‏ 
- السجستاني: (أبو يعقوب إسحاق السجستاني» ت. بعد سنة 11اه/ ۹۷۰م). 

-٣۳‏ (إثبات النبوءات)ء حققه وقدم له عارف تامر. بيروت - دار المشرق. ط” 
)1۹۸۲( 

-٤‏ (كتاب الافتخار)ء حققه وقدم له إسماعيل قربان بوناوالاء بيروت - دار 
الغرب الإسلامي. طا .)٠٠٠١(‏ 

0- (المقاليد الملكوتية)ء حققه وقدم له إسماعيل قربان بوناوالا. بيروت - دار 
الغرب الإسلامي .۲١٠١‏ 

1 (تحفة المستجيبين)؛ نشرها عارف تامر في كتاب (ثلاث رسائل إسماعيلية). 
بيروت - دار الآفاق الجديدة ۱۹۸۲. 

- السجلات المستنصرية: 

۷- (سجالات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه. إلى دعاة اليمن وغيرهم)ء تحقيق عبد المنعم ماجد, القاهرة - دار 
الفكر العربي ؛190. 

- ابن سعيد: (على بن سعيد المغربي» ت. سنة ٥۸٦ھ/‏ كللام). 

۸- (المقرب فى حل المفرب). القسم الخاص بالفسطاط. حققه زكي محمد 
حسن وسيدة إسماعيل الكاشف وشوقي ضيف القاهرة - جامعة فؤاد الأول 
507ا. 

ك- (النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة)ء تحقيق حسين نصارء القاهرة - 
مركز تحقيق التراث "/!اةا. 


ا ۲١‏ الدعوة الإسماعيلية في مصر 
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الا راا ق تحمس و 
- السيوطي: (جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر» ت. سنة ١١۹ه/‏ 
منوام). 
° (حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة) ۲ ج حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيم: القاهرة - دار الفكر العربي 1. 
- الشهرستاني: (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» ت. سنة ٥٤۸‏ ھ/ لاهاام), 
-٤١‏ (الملل والنحل)؛ ج تحميق محمد سيد كيلاني؛ بيروت - دار صعب 541 
- الصفدي: (صلاح الدين خليل بن أيبك» ت. سنة 14/اه/ ۳١١٠م).‏ 


۲- (الوافي بالوفيات)» ۲۲ جزءًاء تحقيق مجموعة من العلماء. (النشرات 
الإسلامية - 1)ء إستامبول - بيروت .5١(5 - ١945‏ 
- ابن الصيرفي: (تاج الرئاسة أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان» ت. سنة 
aot‏ 14١اام).‏ 


۳- (القانون في ديوان الرسائل) و(الإشارة إلى من نال الوزارة)ء حققهما وكتب 
مقدمتهما وحواشيهما ووضع فهارسهما ايمن فؤاد سيدء القاهرة - الدار 
المصرية اللبنانية .154٠‏ 


- ابن طاهر المقدسي: (مطهر بن طاهرء ت. بعد سنة ۳۰۵ ھ/ ككقم). 


44- (البدء والتاريخ)؛ تحقيق: كليمان هوار؛ القاهرة - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۰ 


- الطبري: (أبو جعفر محمد بن جرير؛ ت. سنة ١٠اه/‏ ۹۲۳م). 


0- (تاريخ الرسل والملوك) المعروف بتاريخ الطبري؛ ١‏ جزءاء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ القاهرة - دار المعارف ط۲ (/1951). 


- الطوسي: (شيخ الطائفة محمد بن الحسن» ت. سنة ١45ه/‏ ۷١١٠م)ء‏ 


1- (اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشيّ)؛ تحقيق محمد تقي فاضل 
والسيد أبو الفضل الموسويان» طهران - وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 
۲ هاش. 
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- ابن الطوير: (أبو محمد المرد تضصي عبد السلام بن الحسن بن عيد السلام 
الفهري القيسراني»› ت. سنة /اال5ه / م( 
۷- (نزهة المقلتين في أخبار الدولتين)ء أعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن فؤاد 
- ابن ظافر: (جمال أبو الحسن علي بن أبي منصور ظافر الأزدي» ت. سنة 
التهم/ واكام). 
- (أخبار الدول المنقطعة)» دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع 
مقدمة وتعقيب أندريه فريهء القاهرة - المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية 7/ا9١1.‏ 
- ابن عبد الظاهر: (محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصريء 
ت. سنة 1۹۲ ھ/ 7ؤلام). 
۹- (الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة)» حققه وقدم له وعلق 
عليه أيمن فؤاد سيد. بيروت - أوراق شرقية 1597 
- عبد القاهر البغدادي: (أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء ت. سنة 454ه/ 
م( 
-١‏ (الفرق بين الفرق)ء حقق أصوله وفصله وضبط مشكله وعلق حواشيهء 
محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرة - مكتبة دار التراث (د. ت.). 
- ابن العديم: (كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد» ت. سنة ٠5ته/‏ ١١١٠م).‏ 
١-:(زبدة‏ الحلب من تاريخ حلب) ؟ج؛ تحقيق سامي الدهان؛ دمشق - المعهد 
العلمى الفرنسى للدراسات العربية ١50١‏ - 1514. 
- ابن عذاري: (أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشي, ت. سنة ٦۹٥‏ ه/ ٥‏ م(. 
7- (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب)ء ٤ج‏ تحقيق ج. س كولان وأ. 
ليفي بروفتسالء لیدن - بريل 1548. 
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- عطا ملك الجويني: (علاء الدين أبو المظفر عطاملك بن محمد بن محمد 
ت. سنة ٦۸۱‏ ه/ ۱۲۸۲ م). 


ه- (جهانكشاي - تاريخ فاتح العالم). القسم الخاص بالإسماعيلية. ترجمة 
محمد السعيد جمال الدين. ضمن كتاب «دولة الإسماعيلية في إيران», 


- علي بن خلف: (أبو الحسن علي بن خلف بن علي بن عبد الوهاب» ت بعد سنة 
/atrv‏ 45١ام).‏ 


- عماد الدين إدريس: (إدريس بن الحسن بن عبد الله الأنف» ت. سنة ١۸۷ه/‏ 
/القام). 


كلك 


01- (عيون الأخبار وضشون الآنار)ء 200 تحميق مصطفي غالب» بيروت 5 دار 
الأندلس 1985-1418 والسبع السابع» تحقيق أيمن فؤاد سيد لندن- معهد 
الدراسات الإسماعيلية .٠٠٠۲‏ 


- عمارة اليمني: (نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي الحكمي» ت. 
سنة ۹٩‏ ھ/ 14اام). 


۷- (تاريخ اليمن)؛ نشره حسن سليمان محمود. القاهرة - مكتبة مصر 15017ام. 


۸- (النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية)» تحقيق هرتويج درنبرغ, 
القاهرة - مكتبة مدبولي ط۲ (١١۱۹)ء‏ (مصورة عن طبعة شالون ۱۸۹۷). 


- القاضي عبد الجبار: (أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» ت. سنة 
اهم 1م(„ 


4- (تثبيت دلائل النبوة). ج تحقيق عبد الكريم العثمانء بيروت - دار العروبة 
1 
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سلسلة تازيخ المصريين ‏ سب 7 د العدد 758 
- القاضي التّعمان: (التُعمان بن محمد بن منصور بن حيُون» ت. سنة ۳۹۳ھ/ 
عاحم). 
كك (أساس التأويل). تحقيق عارف تامرء بيروت - دار الثقافة .۱۹٦۰‏ 
-١‏ (اختلاف أصول المذاهب)ء تحقيق مصطفى غالب. بيروت - دار الأندلس 
(د. ت). 
۲- (الأرجوزة المختارة)ء تحقيق إسماعيل بوناوالاء معهد الدراسات الإسلامية. 
مونتریال - كندا ۱۹۷۰. 
1ك (تأويل دعائم الإسلام)» ٣‏ ج تحقيق محمد حسن الأعظمي» القاهرة - دار 
المعارف. ط۲ (۱۹۸۲). 
4- (دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام من أهل بيت 
, رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام)» ۲ ج تحقيق آصف بن علي أصغر 
فيضىء القاهرة - دار المعارفق ط۲ .)۱۹۸٥(‏ 


0 (رسالة افتتاح الدعوة)ء تحقيق وداد القاضيء بيروت - دار الثقافة .٠۹۷۰‏ 


كك (المجالس والمسايرات)ء تحقيق الحبيب الفقي وإبراهيم شيوح ومحمد 
اليعلاوي»ء بيروت - دار الغرب الإسلامي ط۲ (۱۹۹4۷). 


۷- (الهمة فى آداب أتباع الأئمة)ء تحقيق محمد كامل حسين» القاهرة - دار 
الفكر العربى 1948. 
- ابن أبى القبائل: (محمد بن مالك الحمادي» ت. نحو سنة ١۷٤ه/‏ ۷۷١٠م).‏ 
11- (كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة)ء تحقيق محمد علي الأكوع. صتّعاء - 
مركز الدراسات والبحوث اليمني 6ه 
-ابن القلانسي: (أبو يعلي حمزة بن أسد التميمي, ت. سنة ۵۵ ه/ م( 


4 - (ذيل تاريخ دمشق)» تحقيق أمدروزء بيروت ۱۹۰۸. 


0 
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لسلة تاريخ المصريين لس العدد قوم 
- القلقشندي: (شهاب الدين أبو العباس أخمك بن عبد الله ت. سنة ١۸۲ھ/‏ 
ماكام). 


٠‏ (صبح الأعشى في صناعة الإنشا). ١١ج‏ الهيئة العامة لتصور الثقافة, 
سلسلة الذخائر (ع)١1-‏ ۲ مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 


- القمى: (أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعري» ت. سنة ١٠٠٠ه/‏ لالقم). 
- الكرديزي: (أبو سعيد عبد الحي بن الضحاككء ت. سنة 85147ه/ ١6١٠1م).‏ 


؟- (زين الأخبار). ترجمة عفاف السيد زيدان» القاهرة - المجلس الأعلى 
للثقاقة: ۰. 


- الكرمانى: (حُجَّة العراقين حميد الدين أحمد بن عبد الله ت. بعد سنة ١41ه/‏ 
اكنام). 

۳ (الأقوال الذهبية)؛ تحقيق مصطفى غالب» بيروت - دار محيو. ط١‏ (۱۹۷۷). 
4 - (راحة العقل)؛ تحقيق محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي؛ القاهرة - دار 
الفكر العربي ۲ وتحقيق مصطفي غالب» بيروت- دار الأندلس 19717. 

0- (رسالة مباسم الإشارات بالإمام الحاكم بأمر الله)» نشرها محمد كامل 

حسين» فى كتابه (طائفة الدروز)ء القاهرة - دار المعارف (1137). ص 00 -4/. 
1- (الرسالة الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله). تحقيق محمد 
كامل حسين» مجلة الآداب - جامعة القاهرة. مج »)۱۹٥۲( ١ج ١4‏ ص١‏ - 15. 


۷ (الرسالة الوضيّة في معالم الدين وأصوله)ء تحقيق محمد عيسى الحريري» 
القاهرة - عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. طا ,)5٠١9(‏ 


الجامعية للدراسات. ط۲ (۱۹۸۷). 


طا (۱۹۹1). 


4 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 


العدد وم 
- الكندي: (محمد بن يوسفء ت. سنة ۳۰۰ ۵/ 51وم). 
۰- (كتاب الولاة والقضاة)ء نشره رفن جست,. بيروت - سلسلة جب التذكارية 
۸ 
- ابن المأمون: (الأمير جمال أبو علي موسي بن المأمون البطائحي» ت. سنة 
حدده/ ؟ذلام). 
-١‏ (أخبار مصر- نصوص من)ء حققها وكتب مقدمتها أيمن فؤاد سيد. القاهرة - 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 19/7. 
- المجدوع: (إسماعيل بن عبد الرسول الأجيني» من علماء الإسماعيلية في 
القرن ؟١ه).‏ 
7- (فهرسة الكتب والرسائلء ولمن هي من العلماء والأئمة والحدود والأفاضل). 
تحقيق علينفى منزوی» طهران - جابخه دانشكاه 1937 
- المسبحي: (الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمدء ت. سنه 
۰ ھ/ 10۹ م(. 
-١‏ (أخبار مصر). الجزء الأربعون - القسم التاريخي؛ حققه أيمن فؤاد سيد 
وتياري بيانكي» القاهرة -المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 1۹۷۸ 
4 (نصوص ضائعة من أخبار مصر). اعتتی بجمعها أيمن فؤاد سيدء 
An.lsi .xvii ( ,{1981P.P.54 - 1‏ 
- المسعودي: (أبو الحسن على بن الحسين؛ ت. سنة ۳٤١‏ ه/ 5هام). 
0 (مروج الذهب ومعادن الجوهر). /اج طبعة برييه دي منار وبافيه دي 
كرتاي» عُنِي بتحقيقها وتصحيحها شارل بلاء بيروت - الجامعة اللبنانية 
1۹۸۰-۰. 
- مسكويه: (أحمد بن يعقوب» ت. سنة ١۲٤ه/ (pr.‏ 
41- (تجار الأمم وتعاقب الهمم)؛ تحميق أبو القاسم أمامي؛ طهران - دار 
سروش» ط”, ۲۰۰۱. 


يا ب amscanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳۹۹ 
- مصعب الزبيري: (أبو عبد الله المصعب بن عبد الله» ت. سنة ١۲۳ه/ „(A0‏ 
۷- (نسب قريش)ء عني بنشره ا. ليقي بروفنسالء القاهرة - دار المعارف ١903‏ 
-المعرٌ لدين الله الفاطمي: (الخليفة الفاطمي المعزّ لدين الله أبو تميم معد 
ت. سنة. هكلاه/ ولاقم). 
۸- (أدعية الأيام السبعة). تحقيق وتمليق وتقديم إسماعيل قربان بوناوالا. 
بيروت - دار الغرب الإسلاميء ط۱ .)۲۰۰٦(‏ 
- المقدسى: (محمد بن أحمد البشاري» ت. بعد سنة /الالاه/ ۹۸۷م). 
5- (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)ء نشر دي خويةء ليدن - بريل 1507. 
- اللقريزي: (تقي الدين أحمد بن علي عبد القادر» ت. سنة ه44ه/ ١١٤٠م).‏ 
-٠‏ (اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا). ٣ج‏ الأول تحقيق جمال 
الدين الشيال. والثاني والثالث تحقيق محمد حلمي محمد أحمدء القاهرة - 
الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسلة الذخائر (ع) 08 -10. 
-١‏ (إغاثة الأمة بكشف الغمة). نشره محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
الشيال. القاهرة - دار الكتب المصرية ط٣ .)٠٠٠۲(‏ 


47- (المقفى الكبير)؛ /ج تحقيق محمد اليعلاويء. بيروت - دار الغرب الإسلامي 
ط٣ا‏ (۲۰۰). 


- (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار)ء تحقيق أيمن فؤاد سيد لندن‎ -4١ 
.5001- ۲۰۰۲ مركز الفرقان للتراث الإسلامي‎ 
/ه4١ المليجي: (ثقة الأنام علم الإسلام عبد الحاكم بن وهيب كان حيًا سنة‎ - 
حكنام).‎ 
(المجالس المستنصرية). تحقيق محمد كامل حسين» القاهرة - دار الفكر‎ -44 
.1441 العربي‎ 


۲۸ 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 


العدد 514 
- المهدي لدين الله: (الخليفة الفاطمي عبد الله بن الحسين» ت. سنة ۲۲۲ه/ 
(rt‏ 


-٥‏ (في نسب الخلفاء الفاطميين - أسماء الأئمة المستورين كما وردت في كتاب 
أرسله المهدي عبد الله إلى ناحية اليمن)ء تقديم حسين فيض الله الهمداني» 
القاهرة - الجامعة الأمريكية 1508. 


4 
- المؤيد في الدين: (داعي الدعاة هبة الله بن موسي الشيرازي» ت. سنة ١140ه/‏ 
Vv‏ 1م(. 


-۹٦‏ (ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة). نعديم وتحميق محمد كامل حسين» 
القاهرة - دار الكاتب المصرى 1545. 


۷- (سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة - ترجمة حياته بقلمه)ء تقديم وتحقيق 
محمد كامل حسين» القاهرة - دار الكاتب المصرى 1 


۸- (المجالس المؤيدية). ٠٠١‏ مجلس في ۲ أجزاء تحقيق» مصطفى غالب. بيروت - 
دار الأندلس .۱۹۸٤ - ۱۹۷۶٤‏ 


- ابن ميسر: (تاج الدين محمد بن علي بن جلب راغب» ت. سنة ۹۷۷ ه/ ۱۲۷۸م). 


4- (أخبار مصر - المنتقى من) ( انتقاه المقريزي)ء حققه وكتب مقدمته 
وحواشيه أيمن فؤاد سيد القاهرة - المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ٠۹۸۱‏ 


- ناصر خسرو: (داعى خراسان ناصر خسرو بن حارث القبادياني ت. ترجِيحًا 
۱ ھ/ لحدام). 


-٠١‏ (جامع الحكمتين). ترجمه عن الفارسية وقدم له إبراهيم الدسوقي شتاء 
القاهرة - دار الثقافة ٤۱۹۷ء‏ 


-١‏ (سفرنامه)» ترجمة يحيى الخشابء القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
117 


- النجاشي: (أبو العباس أحمد بن علي؛ ت. سنة ٠465ه/‏ 68 ١٠م).‏ 


۲-(رجال النجاشي)ء (جزءان). تحقيق محمد جواد الناتبني» بيروت - دار 
الأضواء 1988. 


۳6۹ 


١‏ حه صوليا ب amScanner‏ ت 


سلسلة تاريخ المصريين 


العدد 59" 
- النديم: (محمد بن إسحاق الوراق؛ ت. سنة ١٠م7ه/‏ ۹۹۰م). 
٠‏ «الفهرست»» (جزءان)» تحقيق أيمن فؤاد سيد لندن - دار الفرقان للتراث 
الإسلامى ط۹۱٠٠۲.‏ 
- نظام الملك الطوسي: (أبو علي الحسن بن علي الطوسيء ت. سنة 46(5ه/ 
۲ م(. 
-٠4‏ (سياست نامة)ء ترجمة وتعليق السيد محمد العزاوي» القاهرة - دار الرائد 
العريى /ا19. 
- النوبختى: (أبو محمد الحسن بن موسي بن الحسن؛ ت. سنة ١٠اه/‏ ۹۲۲م). 
0- (فرق الشيعة). تحقيق هيلموت ريترء إستامبول .157١‏ 
- النويري: (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكري الصديقي» ت. سنة 
اهم „(ITTF‏ 
1 (نهاية الأرب في فنون الأدب)ء ج 58: تحقيق محمد محمد أمين, القاهرة - 
دار الكتب المصرية ط۲ .)۲٠٠۷(‏ 
- النيسابوري: (الداعي أحمد بن إبراهيم» كان نشطا في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري). 
- (إثبات الإمامة)؛ تحقيق مصطفى غالب» بيروت - دار الأندلس 1997. 
- (استتار الإمام عليه الإسلام وتفرق الدعاة في الجزائر لطلبه)ء نشره و. 
إيفانوف فى مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية ع (4) ۱۹۲۲۱ ص95 -/ا١1.‏ 
۹- «الرسالة الموجزة الكافية في آداب الدعاة وشروط الدعوة الهادية», ضكنها 
الداعي حاتم الحامدي الهمداني في كتابه «تحفة القلوب وفرجة المكروب» 
تحقيق عباس همدانی» بيروت - دار الساقي c1۲‏ ص ۹ - 1۷۳. 
-١‏ (الهداية الآمرية في إبطال الدعوي النزارية)؛ نشرها آصف علي أصفر 
فيضي» الهند - كلكتا ۱۹۲۸ وجمال الدين الشيال في «مجموعة الوثائق 
الفاطمية». القاهرة - الجمعية التاريخية المصرية 21908 ص٥۲۰۵‏ - ,75١‏ 


۲0۰ 


الممسوحه ضونيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳۹۹ 


- ياقوت الحموي: (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله» ت. سنة 
ھ/ ۱۲۲۹م). 
-١‏ ( معجم البلدان ) ٦‏ ج بيروت - دار صادر» ط ۸ (۲۰۱۰). 

- يحيي الإنطاكي: (يحيى بن سعيد؛ ت. سنة ٤0۸‏ ه/ 56١ام).‏ 


- (تاريخ يحيى الإنطاكي). نشره لويس شيخو مع كتاب (التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق) لابن البطريق؛ بيروت - مطبعة الآباء اليسوعيين 
4 

- اليعقوبي: (أحمد بن أبي يعقوب المتوفى بعد سنة ۲۹۲ه/ 5١1م).‏ 
۲۳- (تاريخ اليعقوبي)؛ جزءان» بيروت - دار صادر (د. ت.). 
- اليماني: محمد بن محمد عاش في أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر 

الميلادي. 

4- (سيرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي صلوات الله عليه وآله 
الطاهرين من سلمية إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة)ء تحقيق و. 
إيفانوف. مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية, ع .٠١۳- ٠١ا/ص ۱۹۲۳۲ )٤(‏ 

ثانيًا: المراجع العربية والمعرّبة: 
- أحمد السيد الصاوي: (الدكتور) 

6 - (مجاعات مصر الفاطمية - أسباب ونتائج)ء القاهرة - دار التضامن: طاء 

مذ ا. 
- اليس هنزبيرغر: 

- «ناصر خسرو - ياقوتة بدخشان»» ترجمة سيف الدين القصير؛ دمشق دار 

المدى. ط۱ (۲۰۰۲). 
- أيمن فؤاد سيد: (الدكتور) 


۷- (تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري)ء 
القاهرة - الدار المصرية اللبنانية. ط۱ .٠۹۸۸‏ 


۲۵۱ 


1 ح4 صوليا ب amScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 


۳٠۹ العدد‎ 


- (الدولة الفاطمية في مصر - تفسير جديد)ء القاهرة - الدار المصرية 
اللبنانية ط٣‏ °< 


- (المدارس في مصر فقيل العصر الأيوبي). بحث منشور في كتاب «تاريخ 
المدارس فى مصر الإسلامية». سلسلة تاريخ المصريين :0١‏ القاهرة ۱۹۹۲ء 
A =a‏ 


سال قران جوخار ابد 
-٠‏ (القاضى النعمان والققه الإسماعيلي)ء بحث في كتاب «الإسماعيليون فى 


العصر الوسيط». تحرير فرهاد دقتريء ترجمة سيف الدين القصيرء دمشق - 
دار المدى 1441. ص۹٣۱۲‏ - 156 


وانظر: 28001721212 
- برناد لويس: 
-١‏ (الحشيشية). ترجمة سهيل زكارء دمشق - دار فتيية. ط۲ .)5١١5(‏ 
177- (أصول الإسماعيلية). نقله إلى العربية خليل أحمد جلوء وجاسم محمد 
الرجب. بغداد [5ئ13. 
- بول وولكر: 


177- (الفكر الإسماعيلي في عصر الحاكم بأمر الله - حميد الدين الكرماني). 
ترجمة سيف الدين القصير. بيروت - دار المدى 1959. 


وانظر: 169.صم,Walker‏ 
- جمال الدين الشيال: (الدكتور) 
4- (أول أستاذ لأول مدرسة في الإسكندرية الإسلامية)؛ بحث ضمن كتاب 


«أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي»؛ القاهرة - الهيئة العامة لقصور 
الثقافة: سلسلة ذاكرة الكتابة (0۳) 4١٠7؛‏ ص .٠١۷ - (١١7‏ 


- (الحافظ السلني ومدرسته في الإسكندرية)؛ ضمن كتاب «أعلام الإسكندرية 
فی الىصر الإسلامى»؛ ص -١14‏ املع 


0۲ 


المُمسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين م شن سس ل الهددة"؟ 

571- (مجموعة الوثائق الفاطمية). القاهرة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية 15980. 

- حسن إبراهيم حسن: (الدكتور) 


7 (تاريخ الدول الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب). القاهرة - 
مكتبة النهضة المصرية 15908. 


- (الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص). القاهرة - 
المطبعة الأميرية 1977. 


- (عبيد الله المهدي - إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية). 
بالاشتراك مع طه أحمد شرف. القاهرة - مكتبة النهضة المصرية 15417 


.)1555( (المعز لدين الله)ء القاهرة - مكتبة النهضة المصرية ط۲‎ -٠ 


+ خسين الهمدانى: [التكتون) 
-١‏ (الصلحيون والحركة القاطمية في اليمن)ء صتعاء - منشورات المدينةء ط٣‏ 
. 
- سيف الدين المصير: 


37 ( ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن)ء دمشق - دار الينابيع 1554. 

طه أحمد شرف: (الدكتور) 

-١7‏ (دولة النزارية أجداد أغاخان). القاهرة - مكتبة النهضة المصرية. طاء 
°„ 

وانظر: حسن إبراهيم حسن. 

- عبد المنعم ماجد: (الدكتور) 

-٤‏ (الحاكم بأمر الله - الخليقة المفترى عليه). القاهرة - مكتبة الانجلو 
المصرية, ط۲ ۱۹۸۲. 

١60‏ - (ظهور الخلاقة الفاطمية وسقوطها قي مصر).ء القاهرة - دار الفكر 
العربي. ط٤ .)۱۹۹٤(‏ 


Yor 


کے صو ب CamScanner‏ 


سلسلة تاريخ المصريين 


۳٠٦۹ العدد‎ 


- (نظم الفاطميين ورسومهم في مصر)ء القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية. 
ط٣ .)١940(‏ 


- عطية مصطفى مشرفة: (الدكتور) 
۷- (نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين). القاهرة - ۸٤۹٠م.‏ 
- علي حسني الخربوطلي: (الدكتور) 


۸- (أبو عبد الله الشيعي - مؤسس الدولة الفاطمية). القاهرة - المطبعة الفنية 
الحديثة, .٠۹۷۲‏ 


- فرحات الدشراوي: (الدكتور) 
العربية حمادي الساحليء بيروت - دار الغرب الإسلاميء ط۱ (غهذ١).‏ 
- فرهاد دفتري: 


- (الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم)ء ترجمة سيف الدين القصيرء بيروت‎ -٠ 
.۲۰۱۲ دار الساقي‎ 


-١١‏ (الإسماعيليون في العصر الوسيط)ء (تحرير). نقله إلى العربية سيف 
الدين التصيرء دمشق - دار المدى .159١‏ 
147- (الإسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط الإسلامية). ترجمة سيف 
الدين القصيرء بيروت - دار الساقي °۸. 
وانظر: Daflary, Farhad‏ 
- محمد السعيد جمال الدين: (الدكتور) 
۳- (دولة الإسماعيلية في إيران)ء القاهرة - مؤسسة سجل العرب» ط۱ (19170). 
- محمد بركات البيلي: (الدكتور) 


4- (التشيّع في بلاد المغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الخامس الهجري)ء 
القاهرة - دار النهضة العربية. .٠۹۹۲‏ 1 
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سلسلة تاريخ المصريين 6 لل ب ا ااا مل ب العدد ٣۹۹‏ 
- محمد جمال الدين سرور: (الدكتور) 
4- (الدولة الفاطمية في مصر سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في 
عهدها)» القاهرة - دار الفكر العربي غ:/ا1. 
-٠‏ (سياسة الفاطميين الخارجية). القاهرة - دار الفكر العربي ط ۱۹۹٤‏ 
- محمد حمدي المناوي: (الدكتور) 
-- (الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي)؛ القاهرة - دارالمعارف ٠۹۷۰‏ 
- محمد عبد الله عنان: 
۸- (الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية). القاهرة - مكتبة الخانجي؛ 
ط٣‏ (۱۹۸۲). 
- محمد كمال حسين: (الدكتور) 
۹- (طائفة الإسماعيلية. تاريخها - نظمها - عقائدها)ء القاهرة - مكتية 
النهضة المصرية 1505. 
- (طائفة الدروز - تاريخها وعقائدها)ء القاهرة - دار المعارف 1557. 
-١‏ (فى أدب مصر الفاطمية). القاهرة - دار الفكر العربي (د. ت.). 
۲- (نظرية المثل والممثول وأثرها في شعر مصر الفاطمية). النص العربي 
للبحث الذي ألقي في مؤتمر المستشرقين الحادي والعشرين في باريس 
۸ 
- محمود عرفة محمود: (الدكتور) 
107- (الدولة الفاطمية في مصر - الأحوال السياسية والنظم الحضارية)ء 
القاهرة - (د. ت.). 
- هاينز هالم: 
4- (العهد الإسماعيلي ومجالس الحكمة زمن الفاطميين)» في كتاب 
«الإسماعيليون في العصر الوسيط». تحرير دفتري. 
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سلسلة تاريخ المصريين العدد 754 


4- (الفاطميون وتقاليدهم في التعليم)؛ ترجمة سيف الدين القصير» دمشق - 
دار المدى Ey‏ 
- هنري كوربان: (وآخرون) 
نصير مروة وحسن قبيسي. بيروت - عويدات للنشر والطباعة. ط۲ (۱۹۹۸). 
- ويلفيرد مادلونع: 
۷- (السياسة الدينية للفاطميين تجاه رعاياهم السّنة في المغرب). مجلة المسار 
اليمنية. العدد١5, ,7٠٠١‏ ص50 - ۸۲. 
۸- (الفاطميون وقرامطة البحرين). في كتاب «الإسماعيليون في العصر 
الوسيط». تحرير دفتری. 
۹- (أبو يعقوب السجستاني وقوى العقل السبع)ء في كتاب «الإسماعيليون في 
العصر الوسيط» تحرير دفتري. 
- يمنى رضوان: (الدكتورة) 
-٠‏ (الأسرة الجمالية ودورها في الحياة السياسية والحضارية في عهد الدولة 
الناطمية). القاهرة 13515. 
ثالثا: الدوريات: 
-١‏ أيمن فؤاد سيد: «طبيعة الإقطاع الناطمي». حوليّات إسلامية “ا 1999, 


-١‏ حسن 55 محمود: «محنة الشيعة بإفريقية». مجلة كلية الآداب 3 جامعة 
التاهرة مج؟١ .)۱۹٥۰(‏ ص۲٩‏ - 31. 


7- سعيد عبد الفتاح عاشور: «شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية»؛ 
المجلة التاريخية المصرية؛ ع «ا» (1533). 

٤‏ نمتى رضوان: «أصحاب الخبر والعيون في العصر الخاطمى»؛ حولية سيمنار 
التاريخ الإسلامي والوسيط - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ العدد 


الثانى (۲۰۱۲). ص170- ۱۹۰. 
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سلسلة تاريخ المصريين العدد ٣٠٣۹‏ 
رابعًا: المراجع الأجنبية: 
Daftary, Farhad:‏ - 


1- (the Earliest Ismailis) Arabica XXXVII (1991), p.p 214 -245. 161 - 
(Amajor Schism in the Early Ismaili Movement), paris, studia Isalam- 
ica 77,1993 . -139مم‎ 


- Fyzee,AAA: 


2- (Qadi an - Numan: The Fatimid Jurist and Auther), Journal of the Roy- 
al Asiatic society, 1934, مم‎ 1 - 32 . 


- Halm., Heinz: 


3- (The Empire of the Mahdi -the Rise of the Fatimids), translated the 
German By Michel Bonner, Leiden -Brill 1995. 


- Hamadani, Abbas: 


4- (Evolution of the organistional structure of the Fatimi Da’wah), Arabian 
studies, 3 (1976) , p.p85 -111. 


- Hamdani, Husain: 


5- (the History of the Ismaili Dawat and Its literature during the last phase 
of the fatimid empire), journal of the Royal Asiatic society, London, 
pp. 126 -136 (1932). 


- Ivanow, Waldimir: 


6- (The organization of the Fatimid Propaganda), Journal of the Bmombay 
Branch of the Royal Asiatic society, 15 (1939), 22.1 - 35. 


- Poonawala, Ismail k: 
7- ( Biobibliography of Isma'’'ili literature), Malibu, California, 1977. 
- Stern, Samuel mm 
8- (Cairo as the centre of the Ismaili movement), collogue International 


sur J'Historire du caire, Cairo 1973, pp. 437 - 450. 


0 الدعوة الإسماعيلية في مصر 
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سے العدد ۹م 
2 تاريخ المصريين 
سلسلة تاريخ (The succession of the Fatimid Imam al -Amir, the cla;‏ -9 
Fatimid to the Imamate, and the Rise of tayyibi claims of the later‏ 
Ismailism), oriens IV‏ 1 .)1951( 

_ Walker, paule: 


10- (Fatimid Institutions of learnin 
: 8), Journal : 
center in Egypt. (Cairo) XXXI (1997), pp. Ts Research 


11- (the Ismaili Dawa in the Rei 
ا‎ gn of the Fatimid cali 1 
American Research center in Egypt.(Cairo) ا‎ the 
. -182. 
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دو فن هذه السلسلة 


,)1551-١1574( د. عبد الواحد النيوي: المعارضة في البرلان المصري‎ -٤ 
۲۰۸ 


ممالا د. حسام محمد عبد المعطي: العاتلة والثروة. البيوت التجارية المغربية 
فى مصر العثماتية .5٠١/‏ 


7- جرجس حنين: الأطيان والضرائب في القطر المصري» .۲۰٠۸‏ 
۷- د. عبد الحميد ناصف: دير سانت كاترين في العصر العثماني» 5٠١8‏ 
- د. إيمان المهدي: الخبز في مصر القديمة, .5٠١8‏ 


4- د. باسنت فتحي: تعددية التعليم الابتدائي في مصر ۱۹۲۲ - ۱۹۹۲ء 
4 


6- محمد ميروك: الإدارة المالية في عصر محمد علی» ۹ 
-١‏ إبراهيم ماضي: زي أمراء المماليك في مصر والشام, .۲٠٠۹‏ 


اك حشاء حافك اترات والثقون المسرية سن النحع الإ اى حى 
نهاية العصر القاطميء ۹ 


۲- د. رضا أسعد: أعيان الريف المصري في العصر العثماني, .5٠ ١٠4‏ 


4- د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر فى العصر 
| لعثماني, ۰ . 


0- د. بثينة إبراهيم مرسي إبراهيم: تطور الديانة المصرية القديمةء .5١0٠١‏ 
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سلسلة تاريخ المصريين العدد ۳٠۹۹‏ 


1- زوات عرفان: العلاقات المصرية اليمنية. النصف الأول من القرن 
التاسع عشر .۲١٠١‏ 


۷- د. علي شلبي: مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية .٠١٠١ ۱۹٤۱-۱۹۳۲‏ 
- د. عمرو عبد العزيز منير: العمران المصري بين الرحلة والأسطورة؛ .۲١٠١‏ 


4- د. محمد عبد الفني الأشقر: الوزارة والوزراء في مصر عصر سلاطين 
المماليك 501١‏ 


- زينب عيسى عبد الرحمن: العلاقات المصرية الصينية 951/0-1501ام؛ 
١‏ 

(4- د. أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي 
الكبير: .٠١٠۲‏ 

۲- د. زوات عرفان المغربي: هيئة كبار العلماء (1551-1511ام)ء 51 


۳- د. محمود محمد خلف: ثورات المصريين في العصر الفاطمي (459- 
0( للا 

4- د. فايز أنور عبد المطلب: الوعى السياسى عند قدماء المصريين؛ 
TY‏ 

0 د. الشيخ الأمين محمد عوض الله: أسواق القاهرة منذ العصر 
الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك»۲۰۱۳. 

- د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات فى العصر اليونائى‎ -١ 
۲١۱۴۰ الرومائى,‎ 


۷- د. أحمد خفاجة رحيم: الجريمة والقانون فى مصر فى عصرى 
البطالمة الرومان» .۲١٠٤‏ 


- سوزان عبد المحسن: مشروع سيسل رودس الاستعمارى وأثره على 


الهوية الأفريقية "من الكيب إلى القاهرة" (۱۹۲۶-۱۸۷۱)» .7١15‏ 
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سلسلة تاريخ المصريين ب سل _ ل لل سسب العدة 375938 

8- د. نجوى إسماعيل: حكومة الوفد الأخيرة ,1901-196٠‏ 

-٠‏ رشا علي طه: وزارة الخارجية المصرية دراسة تاريخية. 

3-0١‏ د. تحية محمد أبو شعيشع: الحكم المصري لمديريات غرب السودان. 

۲- د. عزة محمود علي حسن: الشركة العزيزية المصرية. 

7- صلاح السيد عبد العال: خزان أسوان في النصف الأول من القرن 
العشرين. 

-٤‏ عبد الله إبراهيم المصري: جامع عمرو بن العاص (۲۱ - ۲۵۸ ه/ 
۲ - كتكم). 


-٥۵‏ د. محمد على خُّلة: الثورة الفلسطينية الكبرى 1959-19157ام. 


۹- د. زين العابدين شمس الدين نجم: إدارة الأقاليم فى مصر -۱۸٠١‏ 
147م. 


ار د. علي بركات: القرية والسلطة فى مصر في القرن التاسع عشر. 

”> هبة مصطفى أنور دياب: العلاقات المصرية الصومالية 1876-/5ام. 

4” د. مينا ملاك عازر: الولايات المتحدة الأمريكية وعملية السلام 
المصرية - الإسرائيلية 1941-1915 

٠‏ د. زكريا صادق الرفاعي: من الفكر السياسي عند رفاعة الطهطاوي 
(فكرة الدولة). 


-١‏ د. نجوان جد سعيد: الدّين والدّؤلة في مصر فى عصر دولة 
المماليك البَخْريّة (544 - ٤۷۸ھ‏ / ۱۲۵۰ - 5475ام). 


7 د. أحمد صلاح الملا: إسماعيل مظهر (جَدَل العلم والدّين والحرَيّة). 

۳- د. نسرين مصطفى محمد: الْدود السياسي للمصريين خلال عصر 
سلاطين المماليك البَخْريّة (44-144اه/585-11900ام). 

“- د. نبيلة عبد الفتاح صقر: الصيدلة في مصر الفرعونية. 
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سلسلة تاريخ المصسر عن الفندر )جم 


۵ د. أحمم قريس علي مصطفى: مصر والشام في عصر محمد علي 
رموقف الدول الأوروبية من المسألة المصرية (1651-1471م). 

7 د إنجي محمد جنيدي: الولايات المتحدة الأمريكية والصراع المصري 
الإسرائيلي ۹-77 م(. 

7- د. هيام صابر: الدخان والمجتمع المصري في النصف الثاني من 


٠ 


القرن التاسع غشر )14-4 م(. 
- طيمة النوبي علي: النشاط الاقتصادي والاجتماعي للنوبيين -١800(‏ 


«(a 


4- د. محاسن الوفاد: الوظائف المسكرية زمن سلاطين المماليك (148- 
late‏ 7 -801ام). 

۰ د. سامر سيد قنديل: اليُؤى الأُوربيُةٌ مَنِ الإشلام مِنْ الفُتُوحَاتِ 
الإشلاميّة حَنْى الحُرُوبٍ الصَّلِيبنّة. ١‏ 

"١‏ د. هبد الرحمن أحمد سالم: المسلمون والروم في عصر النبوة دراسة 
هي حدور الصراع وتطوره بين المسلمين والبيزنطيين حتى وفاة 
الرسول 25 

- د. محمود عبدالله غزلان: الإمامة والسلطنة في عمان (1438م‎ ١ 
م(‎ 

۳“ د. واتل إبراهيم الدسوقي: تاريخ الماسونية في العالم العربي. 

١‏ ليلى اليد عبدالمزيز: الأمراض والأويئة وآثارها على المجتمع 
المصري AA‏ - مام 

"١‏ محمود مرحي خلاف: التاريخ السياسي والإداري للمسلمين في الهند 
)1۰ ¬ ۴۰1/۱1 - :م( 

7'- أيه سمير غريب: الأمثة في مصر ۰۱۹۲۳ ۱۹۵۲ م. 

۷ تة سيف الإسلام سمد: الأوبنة والأمراض في المجتمع المصري 
في اللصن الأول من القرن المشرين ۱۹۰۲ - لاغقام. 
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سلسلة تاريخ المصريين العدد ۴۹۹ 


۲۸ أسامة السَعْدُوني جُمَيْا جُمَيُل: النشاظط الاقتضسادي للقباثل الْعَوَبيّة في عضر 
في عصر المعاليك 35 5-9 هف) ‏ (:156- 1اقام), 

۹- مهنال وزق حخمودة: خركات الاختجاج الاختفاعن شی عصر (۱۹۷۰- 
امكام). 


-+٠‏ خالد أبو بكر: رمضان والثورة عي عصو. 


39 
3 
| 
3 
| 

0 


-١‏ د. فطين أحمد فريد على: الحرب الباردة 
(1۹۹۰-۱۹46م). 

۲-د. محمد صبري الدالي: مقارَبات جديدة فى تاريخ عمصر اأحدبت 
في الدين والثمقّافة والمجتمسع والاقتصاد والسباعسة. 

70 د. علاء مصري ى الشهر: : مَؤْرْخو عصر والشسام والصراق ق خلال الضرن 
السابع الهجري / الئالث عشر الميلادي. 

۳ - د. نبيل حتفي محمود: : فصول من تاريخ الغناء المصر کي. 

-٥‏ عبدالقادر ياسين: فتح من البندقية إلى السرداب. 

- د. محمد جابر الزهيري: ثورة پولبو والتنمبة الاقتصادية ١٠١١9560‏ 

۷ - د. ولاء محمد محمود: مديلنة هراة بخراسان عي عقد ال کوت 
( 4۲ - اذلاهم/ £0 - 1۹^( 

۸- د. مها سعد العناني: إشكالية الفتح الإسلامي لمصر وانتشار الإسالام 
والتعريب فضي القرون الثلاثة الأولى للهجرة . 

9- د. جمال شقرة: مصر وأمريكا وإسرائيل قصة الصراع المستبر في الشوق 
الأوسيل ١544‏ -؟ل!ذا. 

45 و سماح عاطف عبد الحليم حميدة: عامة بغدام عي المصر البو بهي 
-YE)‏ لازأه/ „(p00 Ao‏ 

,۹9۲۰۱۹۲۱ من علتم: الحزب الشيوعي المصرى‎ ١ 


5 4- د. حسن أحمد الإبياري: الموت في مصر زمن الرومان, 
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سلسلة تاريخ المصريين 


العدد 54م 
7؟- يوسف فاخوري: التاريخ الإنساني للسد العالي. 


144 د. شيماء فرغلي: الجريمة والعقوبة في الأندلس من الفتح الإسلامى 
إلى سقوط الخلافة الأموية. 


۵- محمد رمضان العباسي: الجريمة والعقاب في مصر ۲۸٤(‏ ج اكام). 
- السيد حسين طنطاوي: الفكر الاشتراكي في مصر (3521610تكام). 
۷ د. لطيفة محمد سالم: فى التاريخ السياسى والاجتماعى الحديث. 


۸ شيماء السيد الشربيني: مدينة الإسكندريّة (تاريخُها وتطورها) ۸6۸م - 
۲م. 


4 هشام عبدالرءوف: انتفاضة ١141‏ في مصر. 

+ د. محمد عبد الوهاب سيد أحمد: خفايا الحكم والسياسة في أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

-١‏ د. ناصر أحمد إبراهيم: الأوبئة والأزمات الاجتماعيّة في مصر القرن 
السابع عشر. 


۲- د. وجيه عبدالصادق عتيق: السياسة الدوليّة وخفايا العلاقات المصريّة 
الألمانئّة ۱۹۵۲- 1954. 


۲۳- د. رامي عطا صديق: أعلام الصّحافّة في صعيد مصر. 


04 د. زكريا صادق الرفاعي: الاستشراق والسياسة في العالم العربي في 
العصر الحديث. 


۵- د. محاسن الوقاد: المحمل المصرى وخدمات الحج والعمرة فى 
العصرين المملوكى والعثمانى. 


1 د. محمود عبد الله غزلان: الجيش السلطاني العماني؟191 - .٠۹۷۵‏ 


۷- د. إبراهيم البيومي غانم: أوقاف اة محمد علئ باشا فى تاريخ 
معدن الخدت والمعاضر: 


٤ 
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اة ناريك !السريين :اسع ل الد 


£ 
704- د. عثمان علي عطا: مجالس المشورة في مصر عصر سلاطين 
المماليك :1٤4۸(‏ ؟1ذه/:١150:‏ ۷ م(. 


و 6م مي 


۹- بسنت أسامة أبوالوفا: الأَحْكَامٌ العَرِْيّةٌ وَالمُجْتَمَعٌ المِصرِيٌ 1997-1914. 

۰ د. حسام أحمد عبد الظاهر: الشرطةٌ العَرَبِِّةٌ الإسْلامِيّةٌ في عَصْرِهَا 
الذَّهَبِيٌ (العَصْرٌ العَبّاسِيٌ الأول). 

57- مروة رفعت صالح: جرائم التعدّي على الأراضي الزراعيّة وهدر 
موارد المياه ) 0 - ام (. 

اا د. رحاب إبراهيم الشرقاوي: التجارة في مصر في عصر البطالمة. 

۳- د. هبة: شوقي: موقف الأقباط من الحركة السياسية في مصر (1407- 
۷م( 

4 د. عمر عبد المثعم إمام: صُورَةٌ الإسلام في عَصّرٍ الَهّضّة الإيطاليّة 
في القَرنَيْنِ الرَّابِعٍ عَشَّرَ وَالخَامِسٍ عَشَّرَ الميلادين. 

رت د. أحمد محمد البربري: عواصم مصر الفرعونيّة. 

1 د. فطين أحمد فريد علي: التَّؤْرَةٌ البأشفيّة في رُوسْيًا وَالعَلاقَاتُ مَحَ 
مِصْرَ (أكتوبر 1933-1911). 

۷- د. محمد عید الخالق عبد المولى محمد: جَهُود المؤَرّحَِينَ المَسيحييْن 
فِي مِصّر الإسْلاميّة مِنَّ القَرَنِ الأوّلٍ إلى القَزن السّابع الهخِرِيٌ 
دراسة موازنة. 1 

۸- د. خالد حسين محمود: الرُقِيقٌ وَالَّمَاصٌُ الإقتصَاديٌ في بلاد المَغرب 
خلال العَصْرٍ الوسيط. 

وبين يديك العدد الأخير: 


۹- حسن حافظ: الدعوة الإسماعيلية فى مصر. 


10۵ 
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الفهرس 


المفصل الأول 


أصول الإسماعيلية ووعدة واه قله دقاف 


1 

| الشصل الثاني 

1 الحركة الإسماعيلية في فترة السّتو يي شد ١‏ 
الفصل الثالث 


نشاط الدعاة في فترة السك ...سد 


الفصل الراسع 
تنخليم الدعوة الإسماعيليّة 1 0101 
الفصل الخاسس 
۱ مؤسسات الدعوة SKA SASS‏ ةك 
| الغصل السادس 
ممصب داعي الدعاة و ووو ووو جو ووو ووو جروج وج وجوج و وجو ووو وجو مووود 00 
۹۷ 


اوه صودي ب CamScanner‏ 


الفصل السابع 
المع والدعرة الاسعاع ليه اا ا ل 0غ 
الغصل الثامن 


أزمة الدهوغ في الحاكم دامر الله 7719 7ش 


الفصل التاسع 


انتصارات الدعوة وانكساراتها 


الفصسل العاشر 
ى الدهوة واضصمصلا لها همدو مهوهو ههه هدة ههه وو مه مموء هه قة ممه ممه مهم مهت 
لح مه 
لبت المصادر والمراحجع , 
مسد من هددح السلسلة م و ا و سو مقن eee‏ 
الها مر امم 
4 
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Sesesesasasesecserasaucaasasdasasusuuuass 


0 


منافد بيع 
الهينة الصرية العامة للكتاب 


مكتبة المعرض الدائم 
4 كورتيششى التبل - رملة ولاق 
هى الهمثة المصرية العامة للكتان 


القاهرة 
بع YOVWVo‏ 


ث؛ ۲۵۷۷۲۲۸ واخلى ۱۹1 
Yovye14‏ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
۰ش ۲۹ يوليو الشاهرة 


YOVAVêLA 1 ت‎ 


مكتبة ٣٢‏ بوليو 
۹ش ۲١‏ يوليو الشاصرة 


١ ا؟إحرززه‎ ١١ ات‎ 


0-5 ارلدشاسنا 
مكتبة عرابى 
م ميدان عرابى التوطيقيةه الشاهشره 


NAV1. ۱21 تن‎ 


ا 
الممسوحة ضولتيا ب CamScanner‏ 


مداخل ؟ الناف الأخشبر - ادن - القافرة 


تب 9۹11۷+ 


عكتية المنتدسانٌ 

١١ش‏ الممتدمان . السعدة رسب 

أماح دار اثهلال الشاعحرة 

مكتية ٠١‏ مادو 

عدديية ١4‏ مانو حنوان حثض ميسن الجهار 


۰96AN > ت‎ 


حو ديو ءت 
كيه الشيره 
اش مواد مسار الجيرة الجيرة 


rov ؟ا١‎ ١ ت‎ 


مكنبة أكاديمية الثنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية الفئون - الجيزة 
مكتية الإسكندرية 

۹ ش سهد زغلول - الإسكندرية 
ت: ۴/01۹19 

مكنبة الإسماعيلية 

التملبك - المرحلة الخامسة - عمارة ١‏ 
مدخل )١(‏ - الإسماعيلية 

ت 4/۳1۷۸‘ 

مكتبة جامعة قناة السويس 

مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
ت ‘VA!‏ امات 

مكتبة بورفؤاد 

بجوار مدخل الجامعة 

ناصية ش 1١‏ )1 - بورسعيد 
مكنبة أسوان 

السوق السياحى -اسوان 

.\V/' TAF’ 0-3 

مكتبة أسوط 


٠‏ ش الجمهورية - اسيوط 
تامام يله 


الممسوحه ضوتيا ب CamScanner‏ 


مكنبة المنيا 

١‏ ش بن خصيب - المنيا 
ATU:‏ 
مكنبة المنيا (فرع الجامعة) 


مبنى كلية الأداب -جامهة المنيا - المنيا 


مكتبة طنطا 


ميدان الساعة - همارة سبنما امبر - ملثمنا 


ت ۰1/1 


مكتبة المحلة الكبرى 

مبدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقًا - المحلة 
مكتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


مكتب بريد المجمع الحكومى - توزيع 
دمنهور الجديدة 


مكتبة المنصورة 
4 ش السكة الجديدة - المنصورة 


ت :۰۵۰/۷۱۹ 


مكتبة منوف 
مبنى كلية الهندسة الإلكتروتية 
جامعة منوف 


2 37 دعوت وه 3ه 
توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلمت سلامة للصحافة والإعلام 
مبدان التحرير - الزقازيق 

‘OOYY: 1‏ —- اعم ا 


1 


| 


A‏ 2 ر 
الدعوة الاسماعيلية 


في مصر 


